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ا ان عم كرام 5 
عممه رضبط نه ؛ در امارييّه » رعلريعليه 


نيح (ارو رزو 


مو دونسة | لاله 


> مدرو 


6 - باب بيان مشكل كم المُعَصَفْر: هل 
هو من الطيب أو ليس من الطيب فيما 
يُروى عن رسول الله كلل 

د كنا" لقي 3 توي قال نعلاكا وستع رين عد 
قال مدقا عبّاد بن عمّاد المهلبيٌ البصريٌ , عن هشام بن نان عن 

ا ان ْ 
عن آم ملق “#النقمة قال" رقيو انك اف عرلة يد الماك لون 
لاثّة أيام إلا على ذوج : فإنّها تَحَدُ عليه أزْبعَةَ أشهرٍ وعشرأء ولا تلبس 


2 مُعَطفرا إلا توت عصب270, ولا تكتحل ولا ا طيبا إلا نيلات 
من قُسْط وَأظْمَارِ 00 


)١(‏ قال في «النهاية» : القضتية دزيه مكة بعضي تغزلها آي : يجمع ويشدء 
ثم يُصبغ وينسج» فيأتي مَوْشِيَاً لبقاء ما عصِبَ منه أبيض لم يأخذه صبغ . يقال: برود 
عصبٌ. وبرودٌ عصب بالتنوين والإضافة. 

(؟) إسناده 5 على شرل التشارق:: وجاله لقانت رجال الشيخين غير 
يوسف بن عدي. فمن رجال البخاري . 

ورواه أحمد 286/80 ومسلم 4/1 (55ء وأبو داود (2)7:0# والطبراني 
606©»© والبيهقي 4894/17 من طرق عن يزيد بن هارون» عن هشام بن 
حسانء بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان 2)4٠08(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. - 


6ه 


فكان في هذا الحديث ما قد َل أن الحادٌ”© لا تَلْبَِسٌ ثوباً 
مُعصفراًء وفي ذلك ما قد دَلَّ أن العُصفر من الطيبء فقال قائل: لم 
ثنْهَ عن ذلك, لأنه من الطيب» ولكنها نُهيَتْ عنه, لأنه من الزينة . 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل : أنه لو كان إنما نُهِيَتْ 
عنه أنه من الزينة» كما ذكر, لَُهِيَثْ عن الثوب العَضُبء لأنه في الزينة 
فوق الثوب المعصفرء .وفي إطلاق الثوب العَضْبٍ لها في إحدادها ما 
قد دل على أن النهي عن الثوب المعصفر لها لم يكن لأنه زينة» ولكنه 
بخلاف ذلك, وهو لأنه مصبوغ بطيب وهو العصفر. 

وفي هذا ما قد شد مذهب الذين يذهبون في العصفر أنه ممنوع 
منه في الإحرام. وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو حنيفة 
وأصحابه . وبالله التوفيق . 


- قال البغوي في «شرح السنة» :"1١/9‏ ولا يجوز لها استعمالٌ الطيب» فإن 
طهرت من المحيضء» فرخص لها في استعمال شيءٍ من قسط وأظفارٍ في محل 
حيضهاء وثبذات: جممعٌ نبذة: قطعة يسيرة» والقسط: عودٌ يحمل من الهند يُجعل 
في الأدوية. والأظفار: قال في «النهاية): جنس من الطيب, لا واحد له من لفظهء 
وقيل: واحده ظفرء وهو شيء من العطر أسودء والقطعة منه شبيهة بالظفر. 
)١(‏ في «لسان العرب»: الحَاد والمُحِدَّ من النساء: التي تترك الزينة والطيب. 
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5 - باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله تكله في 
القتيل الذي أدركه سَلَمَةُ بن الأكوّع حتى 
قتله دونَ من كان بحضرته من الئاس 
لا في معمعة حرب. ومن قوله كله : 
00 أجمع ) : 


1 220000 د قال: 0 قال: 


و 


1 ل 00 00 قال: غزونا مع رسول الله كل 
هوازنٌ فبينما نحن ببطحاءَ مع رسول الله كل إذ جاء رجل على جَمَلِِ 
أحميٌ فأناخه, ثم انتزع طلقا من حَقبه فقيدَ به الجمل » م تقدُمَ» 
فتغدّى مع القوم.ء وجعل يَنْظرٌ إليهمء وفينا ضَعَفَةٌ ورقة من الظهُرء 
وبعضنا مشاة.. فخرج مشتداً» فأتى . جمله. فأطلق قيد ثم أناخه فَفَعَدَ 
علع ةقانا و دز يكل بذ الحم : وَالعةُ رتل على ناقةٍ ورقاء فرأس الناقة 
عند ورك الجمل. 

قال سلفة : فتعورث الكتتة مع :كدت نه ولف اكول 2 
تقدمتٌ حتى أخذت بسُطام الجمل » فانخته. فلما وضع ركبتيه بالأرض 


كت 


اخترطت سيفي » فضربت رأس الرجلء» فُنَدَنَ فجئت بالجملٍ أقوذه 
عليه وحله وسلاحه. واستقبلني نول الله كك فقال: «من قتل 
الرَجْلَ؟» قال: ابنٌ الك قال: «له سلبة أجْمَعُ 20 . 

07 وحدثنا فهل , بن سليمان. قال: حدثنا أبو نُعيم» قال: 
حدثنا أبو العميس.» عن ابن سلمة بن الأكوع 

عن د قال: أن شل الله ع عن من المشركين» وهو في 

سفر. فجلس فتحدث عند أصحابه, ثم عه فقال رسول الله عليه : 
«اطلبوه فاقتلوه», فَسَبَقَتهُمْ إليه. لو وأنحذدت عل فنفلني إياه , 


)١(‏ إسناده حسنء رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن عمارء وهو وإن 
احتج به مسلم ‏ ينحط عن رتبة الصحيح . 

وهو عند المؤلف في «شرح معاني الآثار» 7//ا١7.‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد 4 و50-445 وافء ومسلم .)١/04(‏ وأبو داود (7564), 
والطبراني (5751) و(5757)., والبيهقي ١1/5‏ من طرق عن عكرمة بن عمارء 
بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان (54847). 

الطلق : العقال من جلد. والحَقب: حبل يشد على حقو البعير. والورقاء: التي 
في لونها سواد كالغبرة. فندر: سقط. والسلب: هو ما على القتيل ومعه من ثياب 
وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديهء وهو فعل بمعنى مفعول. أي: مسلوب. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين» وأبو 
العميس: هو عتبة بن عبد الله المسعودي. وابن سلمة: هو إياس. 

وهو عند المؤلف في «شرح معاني الآثار» 1//7ا/اء بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد ,.5١-6٠/4‏ والببخاري (0001). وأبو داود (556).» والنسائي في - 


-4- 


قال أبو جعفر: ففي الحديث الأول من هذين الحديثين 11 رسول 
الله كله: «مَنْ قتل الرجل؟) قالوا: ابن لأكرع » فقال: «له سَلبَهُ 
أَجَمَعٌ) فهذا يدل على أن كن فقتل بيغا فق العدو رف إلى دار 
الإسلام. بغير أمانٍء أو م وهو كذّلك : أن يكون له «سلئه دون الذين 
كانوا معه من الناس ممن لم يقتله» كما يقولٌ أبى يوضفم:.وبيحنه بن 
الحسن في الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. فأخذه رجل من 
السجلمية آنه يكن اله درلويية قرة "قال + فيه التتمي »«ومرة كالا:: .لا 
اق وخالفا أبا حنيفة في ذلك» لأنه كان يقول: هو له ولجميع 
المسلمين» لأنه عنده مغنوم بدار الإسلام التي قد صار فيهاء وكان مما 
يدل على صحة ما قاله أبو يوسف ومحمد في ذلك ما لا اختلاف فيه 
فيما قد ثبت عن رسول الله يكل في الرّكاز الموجود في أرض الإسلام 
أنه لو أخذه دون بقية المسلمين غيرٌ الخمسء فإنه فيه [لأهله] لأنه 
في حكم ما لم يكن عم بافتتاح” الدار التي وُجِدَ فيهاء فكان حكمه ‏ 
حُكُمَّ ما غَنِمَه وأخذه حين وجدهء واستحقه بذلك دون بقية المسلمين 
بعل خسن الذي فيه لأهله الذين يستحقونه . 

وقد يحتمل حديثٌ سلمة أن يكونَ كذلك فيه الخمسٌ لأهله» ولكن 
تركه رسولٌ الله بلك لسَلَمَةَ لأنه من أهله. كما قد قال عمربن الخطاب 


- «الكبرى» كما في 00 //اا. والطبراني 5737 والبيهقتي 01//5"ء 
و//41١‏ من طريقين عن أبي العميس» بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان 
(و#مع). 

. في الأصل : «فافتتاح)‎ )١( 


رضي الله عنه لأبي طلحة في سَلَّب البراء بن مالك لما قتل مررْبَانَ 
الرارة: إنا كنا لآ حمن الكبلوت كان عل البراء قد بلغ مال 


لبي 


يي ولا 'أرانا إلؤ ختاسنيف قال اي 0 


+ رواه المؤلف في «شرح معاني الآثار» عن يونم بن عبد الأعلى‎ )١( 
حدثنا سفيان. عن أيوب». عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك‎ 
أخنا أنس بن مالك بارز مُررُبان الزأرة» فطعنه طعنة. فكسر القُربوس. وخلصت إليه‎ 
فقوم سلبه ثلاثين ألفاء الو عار المي اجو لا عمل فقال لأبي طلحة‎ ٠ فقتلته.‎ 
إنا كنا لا نخمس الأسلابٌ» وإن سلب البراء قد بلغ ماللا ولا أرانا إلا خامسيه.‎ 
فقومناه ثلاثين ألفاً فدفعنا إلى عمر رضي الله عنه ستة آلاف.‎ 

وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن عبد الأعلىء فمن 
رجال مسلم . 

ورواه عبد الرزاق (4458). ومن طريقه الطبراني )١1١8٠0(‏ عن معمرء عن 
أيوب» عن ابن سيرين» قال: بارز البراء بن مالك أخو أنس بن مالك مُردبان الزارة 

ورواه سعيد بن منصور في «سننه) (770) عن هشيم» أخبرنا ابن عون ويونس 
وهشام. عن ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزأرة بالبحرين» فطعنه فدقٌ 
صلبه فصرعه. ونزل إليه فقطع يده. وأخذ سواريه وسلبه. فلما صلى عمر الظهر 
أتى أبا طلحة (وهو كبير أسرة البراء؛ وزوج أم أنس» أخيه من أبيه) في داروء فقال: 
1" الحيي اليا » وإن سلب البراء قد بلغ مالآء فأنا خامسه. فكان وَل 
سل ين في الإسلام سلبٌ البراء. 

والمرزّبان, بضم الميم والزاي: الفارس الشجاع المقدم على القوم دون 
الملك. والزارة. قال ياقوت: بلفظ المرة من الزأر. قال أبو منصور: عين الزآرة 
بالبحرين معروفة. والزأرة: قرية كبيرة بها. 2 


وفي الحديث الثاني من هذين الحديثين من قوله لسلمة: فنفلني 
- يعني ل الله ككل - إِيَاهء يريد سَلَّبّ. ذلك الفعيلٍ » فكان ما في 
الحديق الأول إخباز سلمة عن رسوك: الله كله أن سَلَبَ ذلك القتيل 
له ففي ذلك ما يُوجبٌ أن يكون له باستحقاقه إثاة يمنا كان منه إلى 
المقتول الذي ذلك السلبٌ ا وفي الحديث الثاني : «فنفلني إياه), 
جد را ل 1ه 


وفي الحديث الأول من قول رسول الله يكل لما أخبر أنه قتله: 
وله سليه أجمع)) فكان ذلك على أن سلبه له بقتله انا 


فمثل ذُلك ما قد ذكرنا فيمن دخل دار الإسلام من المشركين» 

فقتله رجل من أهل الإسلام أنه يستحق بذلك سَلَبّهُ وأنه إن لم يقتلهء 
ا ممن يجوز وقوع م الإملاك عليه, أن يكونّ له دون بقية المسلمين 

غير الخمس الواجب فيه» فإنه يكون لأهله. ولا فرق في ذلك 0 
الركاز الذي قد حوته دارٌ الإسلام» _ نعللاو ني المسلمين آله 
يكونُ بذلك كاتا للد >ويكوان له غيرَ خمسه فإنه لأهله. ولا يكون 
كما غنمه مفتتحو تلك الأرضء. لأن أيديهم لم تكن وصلت إليه. 
وإنما اليد التي وصلت إليه هي يد واحدة) فمثل ذلك الحربيُ المأخوذ 
في دار الإسلام بنفسه ومتاعه لا يكون 27 بالدار.» وإنما يكون ون 
بالأخذء فيكون لآخذهء ويكون حُْمُسُهُ لأهل الخْمُس. والله نسأله 
التوفيق . 
- وروأه البيهقي 71١/4‏ و١1‏ من طريق عبد الله بن المبارك,» عن هشام بن 
خسان وعة -ظريق .ماد بن ريد “عن يون كلاهما عن محمد بن سيردن 02 
أنس بن مالك. 

-١١- 


الا - باب بيان مشكل ما رَُويَ عن رسول اله كَل 
في أجر الأجير على العمل متى يجب له 


وه دم 


اخذه من انها 


0107 هارون. قال : حدثنا ا 010 ا . عن محمد بن 
محمد [بن] الأسود. عن مي سل 


عن أن هريرة رضي الله عنهء قال: قال سول الله عله : «أَعْطيْتُ 
ني حَمْسَ خصالر في رمضان لم يُعْطَهًا أحدٌّ قبلهم : لوك فم 
الصائم أطيْبٌ عند الله من ريح المِشْكِء وتستغفرٌ لهم الملائكةٌ حَنَى 
يمُطرُواء ويرَيْنُ الله كل يوم جنته. ويقول: يُوشِكُ عبادي الصالحون 
أن يُلْقَوا عنهم المؤونة والأذى, ويصيروا إليك» وتصفد فيه مَرَدة 
الشياطين» ولا يَصِلُونَ فيه إلى ما يَصِلُونَ في غيره» ويُعْفَرٌ لهم في آخر 
َيْلّةِ) . 

قيل: يا رسولّ الله أهي ليله القدر؟ قال: «لاء ولكن العامل إنما 
08 أجره عند انقضاء عمله)0©). 


)1غ( إسئاده ضعيف . هشام ان هشام : هو هشام بن زياد المدني ضعفه 


مدن وأبو زرعةق وابن معين »2 وأبو داودى والترمذي » والنسائي » وابن سعذد» 


-1١75؟-‎ 


واد نورك حي ا كل نم داوق قال * حدثنا معي بن 
00 له حرفا محدةاة همان المزدن اكع (المتبريق 
0 1 2 عى م 
ع أب هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل : «اعطوا 
الأجيرٌ 0 7 قبل أنْ يَجِفٌ عَرَقَهو0 . 


معلل نحدثنا يحى :بن عنماتء. “قال + حدثنا. تُعيم بن حمادء 


- والدارقطني » وغيرهمء ومحمد بن محمد بن الأسود لم يُوئقه غير ابن حبان. 

ورواه أحمد 597/7» والبزار (457) من طريق يزيد بن هارونء» بهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده قوي» رجاله ثقات رجال الشيخين غيرٌ محمد بن عمار المؤذن» فقد 
روى له الترمذي», ووثقه ابن المديني» وقال أحمد وابن معين: لم يكن به بأسء 
وقال أ بو حاتم : شيخ لسن به بأس يُكتب حديثه» وذكره ابن حبان في والثقات) . 

ورواه ابن عدي في «الكامل» 7, وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 
0١‏ والبيهقي 5 من طريق سويد بن سعيد» عن محمد بن عمار المؤذن» 
بهذا الإسناد. 

ورواه أبو يعلى 00 والبيهقتي ١1١/5‏ من طريق عبد الله بن جعفر (وهو 
ضعيف)» حدثنا سهيل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة. 

وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه (544#)» والشهاب القضاعي في 
«مسئده» (007/44 وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 

وزواه حميد بن (تتجويةفي والأموال»: (7:41) من .طزيق: عثمان بن عثمان 
الغطفاني , عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار رفعه مرسلاً وهو أصح من المسند. 

وعن جابر عند الطبراني في «الصغير» (85")» والخطيب في «تاريخه) ه/ ”27 
وفي سنده محمد بن زياد بن زبار الكلبي» وشرقي بن القطامي » وكلاهما ضعيف . 
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5 ع بده 0 
قال: حدثنا يحبى بن سليمء عن إسماعيل بن أميّة» عن سعيد بن أبى 
سعيرل 


م 


عن أب هريرة ؛ رضي الله عنة قال ٠‏ قال رسول الله ِل : : «[قال 
لله تعالى ]: ثلائةٌ أنا حَصْمْهُمْ يم القياتة» ومن كُلْتُ خَضْمَه حَصَلْتُ 


رَجُل أعطى بي ثم غَدَرَ جل باع حرا فأكَلَ ثمنه. ورجُل امير 
أجيراً» فاستوفى منهء ولم يُوْفهِ أجرّه)2©. 

قال أبو جعفر: وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديثٌ 
علي بن ل طالب رضي الله عنه أنه أمرني زهرل الله يكن أن أت 
على يدنه ون أتصدق بجلالها وخطامهاء وقال: «لا تَعْط الجَزَّارَ منها 
نينا وق تطيه من د00 


)١(‏ سنده قوي . ل ا ل 0 ويحيى بن سَليم 
مختلف فيه وحديثه ينحط عن رتبة ة الصحيح , وقد أخرج له البخاري في ١صحيحه)‏ 
هذا الحديث الواحد, واحتج به مسلم. وأصحاب السئن» وقال الحافظ في «الفتح» 
15 : والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة, 
وهذا الحديث من غير روايته» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 

ورواه أحمد والبخاري (5579) و(١0؟؟).‏ وابن ماجه (2)5141475 
وابن الجارود (9/ا5)» وأبو يعلى (5611)» والبيهقي ١4/5‏ و1؟"٠ء‏ والبغوي 
(1145) من طرق عن يحيى بن سُلِيم» بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان (9مم/) , 

وقوله : «أعطى بي ثم غدر». أي : أعطى يمينه بي ١‏ ف عاهد عهداً. وحلف 
عليه بالله. ثم نقضه 

(؟) انظر الجزء الثاني رقم الحديث (89/) و(90/) و(81). 


- اه 


قال: فكان في ذُلك ما قد دَلّ أنه يُعْطيه أجره بعد فراغه من عمله 
لقوله : «ولا تعط الجزارٌ منها شيئا». وذلك يَعْدَ فراغه من عمله. ونحن 
تُعطيه عند ذلك من عندنا. 

رما “33 وويقاة: عق أن هريرة ما قد وَكَدَ هذا المعنى» وكشفه. 
أوضِمٌ لنا أن الأجيرٌ إنما يُعطى أجرّه على عمله يَعْدَ فراغه من عمله. 
والله تعالى نسأله التوفيق. 


-1١6© 


- باب بيان مُشكلٍ ما روي عن رسول الله كلل 
في الطعام الذي يجب على من دُعي عليه إتياله 

5- حدئنا محمد بِنُ النعمان السَّمَطىء قال: حدثنا 
الحميّديٌ . قال: حدثنا سفيان. قال: أنبانا هري ا : أخبرني عبد 
الرحمن الأعرج 

تسن ٠:‏ بغري رضي الله عنهء يقول: قال الني كله كه سر 
دم طعام الوليمة, يدعى إليه الأغنياءٌ, وبنحى الُقَراف ” ومن لم 
يجب الدعوة فقد عصى الله وَرَسُولّهي2©). 


(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه البيهقي 1/ 757-71 من طريق يعقوب بن سفيان. عن الحميدي, بهذا . 
الإسناد مرفوعاً كرواية المصئف. 

قال البيهقي بإثره: وكان سفيان ربما رفع هذا الحديث. وربما لم يرفعه. 

قلت: الحديث في «مسند الحميدي») المطبوع )111١(‏ موقوف على أبي 
هريرة . 

ورواه الحميدي [الكددلة6ة ا )١١١( )١5595(‏ عن سفيان. سمعت 
زياق يق متمد وت عابنا الأعرج يُحدثُ عن أبي هريرة أن النبي كله قال: 
الطعام طعام الوليمة يُمنعها مَنْ يأتيهاء ويدعى إليها من يأباهاء ومن 0 يجب 
الدعوة. فقد عصى الله ورسوله). وانظر ما بعده. 


كا 


0 ع 
0 


حلفا ووس بِنُ عبد الأعلى, قال: أنبأنا عبدٌ الله بن وهب أن 
مالكا أخبره» عن ابن شهابء. عن الأعرج ْ 

عن أبي مُريرة رضي لقم اغية اننا 6ن ول 0 العام طَعَام 
الَليمّة يُدُعى إليها الأعْنياء» ويرك المَساكِينُ» ومَنْ لم يات الذعوة, 


ام ل بي مكبر 
فقد عَصَى الله ورَسُوله «2. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «الموطأ» 45/1ه. 

ورواه سعيد بن منصور (814). والحميدي ,))١١11١(‏ وأحمد 2511/5 
والدارمي ٠/7‏ والبخاري (811/7)» ومسلم »)١477(‏ وأبو داود (2)71/45 وابن 
ماجه (4)141 والبيهقي 751/1. والبغوي (1718) من طرق عن ابن شهاب 
الزهري» به موقوفاً. 

ورواه عبد الرزاق »)١4557(‏ ومن طريقه أحمد 2751/7 ومسلم )١435(‏ 
»000١9(‏ والبيهقي 75/1 عن معمرء عن الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» موقوفاء وصححه ابن حبان (004). 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» :1١!/6/١٠١‏ هذا حديث مسند عندهم» لقول 
أبي هريرة: «قد عصى الله ورسولّه»: وهو مثلٌ حديث أبي الشعثاء عن أبي هريرة 
أنه رأى رجلا خارجاً من المسجد بعد الأذان» فقال: أما هذاء فقد عصى أبا القاسم 
يلف ولا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان. 

وقال الحافظ في «الفتح» 8 : وول هذا الحديث موقوفء ولكن آخره 
يقتضي رفعه ذكر ذلك ابن بطال» قال: ومثله حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة رأى 
رجلا خارجاً من المسجد بعد الأذان.... قال: ومثلٌ هذا لا يكون رأياً» ولهذا 
أدخله الأئمة في مسانيدهم . انتهى . 


7 و 5 3 8 57 7 م‎ 5 ٠. 
- وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعةه وقال فيه روح بن‎ 
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قال أبو جعفر: فاختلف سفيان ومالك في هذا الحديث. فرواه 
سفيان 5 من كلام النبيّ خصذ1) ورواه خالك: كله من كلام أ هريرة» 
إلا ما ذكره فيه فيمن تخلّف عن ذلك أنه قد عصى الله ورسوله. 

خدتنا سليمان 0 شبعيبه الكسالة ؟ قال: حدثنا عبد الرحمن 
زياد. قال: حدثنا 56 عن يعلى بن عطاء. قال: يو ا 
ميسرة ) قال: 

كان 9 قوير بدغزه ان الطعام. 3 َيَلْمَُ إليه, ويَذهتٌ معهل 
فبنادئ + شر رٌ الطعام طعامٌ الوليمة يُدعى إليها مَنْ يأباهاء ويُمنع منها 
مَْنْ يأتيها0». 


نه لله 


07 عن مالك بسنده: قال 0 الله عكلهة . انتهى . 
قعنب. عن مالك». وقد مرو ب عن الزهري 
شيخ مالك كما قال مالك. ومن رواية أبي الزناد. عن الأعرج كذلك, والأعرج شيخ 
الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان. قال: سألت الزهري» فقال: 
حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة» فذكره. ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد 
آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبي يلو أخرجه مسلم أيضاً من طريق 
سفيان» سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثابتاً الأعرج يحدث عن ف هريرة أن 
النبي علد قال. . . فذكر نحوه. وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين» 
عن ل هريرة مرفوعاً ضرفا وأخرج له شاهداً من حديث ابن عمر كذلك. 
)١(‏ قلت: وقد رواه سفيان موقوفا أيضاً كما تقدم. 
(؟) عبد الرحمن بن زياد هو الثقفي الرصاصي أبو عبد الله. قال أبو حاتم: - 
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فوافق ميمونٌ بن ميسزة:فيما'زوئ من هذا الحديك» عن أبي عريرة 
ل لف اعلف: مالك فيماارزاة عليه عن الزمرئ :عن الأعرع .عن 
أن هريرة . 
وخالف 0 عيينة فيما رواه عليه عن الزهري . عن الأعرج ‏ عن 
أ هريرة . 
قال أبو جعفر: فتأملنا هذا العديك لنقفت على معئاه الذي أريد 
به إن شاء اللهء ا معيم 0 د بما 0 إليه فيه او ل 
ذاكروها فى هذا الباب إن 3 اللمء» وهو ما سَمعت أحمد بن أبي 
عمران يقول: كانت اعرف 3-55 الطعام الذي يطعمة الإتجل إذا وَلدَ 
بعرو طعام الحْرْسٍ 3 5 عام الختان طعام الإعذار, يقولون : 
قد أعذر على ولدهء وإذا ب بنى الرجلٌ دارأ أو اشتراهاء قأطعم قيل : طعام 
الوكيرة» أ من الوكر. وإذا قَدمَ من سفر» فأطعمء قيل : طعام 
القع قال : وأنشد أبو نصر أحمد بن حاتم فراعت 0 


9 1-6 01 مع ع هاه ف 42 0 >5 5 


- صدوقء» وقال ابن يونس: وكان ثقة. وذكره ابن حبان في والثقات»» وقال: ربما 
أخطأ. وميمون بن ميسرة لم يوثق» ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء. 
)١(‏ قال في «اللسان» نقع: وفي «التهذيب) : النقيعة: ما صنعه الرجل عند 
نمه بقن السفرء يقال: أنقعت إنقاعاًء قال مُهَلْهِل: 
نا لَنَضْربٌ بالصّوارم هَامَهُمْ 9 القُدَار نقيعة القدّام 
ويروى: إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم . 5 
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قال ٠‏ والقدار: التجرات والقدّام : القادمون. يقال: قادم وقدّام كما 
يقال: كاتب وكتاب. 


وطعام المأتم يقال له: طعام لبمار قال لنا ابن أي عمران: 
وأنشدني الحسنٌ بن عمرو وك لام حكيم ابنة عبد المطلب(» 
لأبيها: 
كفَى رمه نائبات الحطُوب 28 آخر الدَّمْر الأول 
طعام الهضائم والمأدٌبات وحمل 0 الغارم المقَلٍ 

وطعام الدعوة : طعام المَادُبق قال لي ابن أ بي عمران: وما سمعت 
طعام الهضيمة من أصحابنا البغداديين» وإنما سمعيّه بالبصرة من أهل 
اللغة بها. 

قال أبو جعفر: وطعام الوليمة خلاف هذه الأطعمة. وفي قصد 
رسول الله كَلهِ بالكلام الذي تعد وين لبه لله ار ل ال با 


> القدام: القادمون من سفر: جمع قادمء وقيل: القَدَامُ : الملك. وروي القَدّام 
بفتح القاف وهو الملك. والقدار: الجزار, والنقيعة : : طعام الرجل ليلة إملاكه: يقال: 
دعونا إلى نقيعتهم. وقد نَقَعٌ ينقَعُ نقوعاً وأنقعٌ » ويقال: كل جزور جزرتها للضيافةء 
فهى تقيعة): إيقال+ نثعت النقيعة» وأنقعت وانتقعت. أي: نحرت. 

)١( 1‏ قال الإمام الذهبي في «السير» 77/7: البيضاء عمة رسول الله كل أم 
حكيم بنت عبد المطلب. ما أظنها أدركت نبوة المصطفى #له. تزوجها كريزبن 
ربيعة العبشمي» فولدت له عامراً. والد الأمير عبد. الله وأروى والدة الشهيد عثمان» 
ثم خلف عليها عقبةٌ بِنُ أبى معيط. فولدت لله الوليد. وخالداً وأم كلثومء وللثلاثة 


003 


في الدعاء إليه خلاف غيهٍ من الأطعمة المُدعى إليهاء ولولا ذلك 
لاكتفى بذكر الطعام » ولم 5 إلى اسم من أسمائهء فيذكره به 
ويدع ما سواه من من أسمائه. فلا يذكرها. 

فنظرنا فى المعنى الذي به حكم ذلك الطعام من كم ما سواه 

لطعم 

/.” - فوجدنا أبا أمية وإبراهيم بنَ أبى داود قد حدثاناء قالا: 
حدقا سيدذية مسليهان الواسطئ» قال: حدثنا حو هيد التحمنق 
الرؤاسي ) عن أبيه عن عبد الكريم بن سليطء عن أبن بريدة 

عن أبيهء قال: لما خطب عَلِيٌٌ رضي الله عنه فاطمة رضي الله 
عنهاء قال: قال رسول الله َل : ولا بِذلّ للعرسٍ سن وليمةِ). قال 
سعدٌ: علىٌّ شا وقال فلان: علي كذ ركذ امن دروا 


)١(‏ إسناده حسن» عبد الكريم ين سليط روى عنه جمع ‏ وذكره ابن حبان في 
«الثقات) /1/ 23111 فقال: من أهل مروء يروي عن عبد الله بن بريدة» روى عله 
المراوزة» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير والد حميد» فمن رجال مسلم. 

ورواه أحمد ه/9ه“ عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» بهذا الإسناد. 

ورواه مطولاً النسائي في «عمل اليوم والليلة» (554؟)» والطبراني في «الكبير) 
)١1١6(‏ من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي. عن عبد الرحمن والد 
حميلدل) به. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٠/8‏ وزاد نسبته إلى البزارء وقال: رجالهما 
رجال الصحيح غير عبد الكريم بن سليط. ووثقه ابن حبان. 
وأورده الحافظ في «الفتح» 4 في التكاح تحت باب : الوليمة حق. عن 


أحمدء وقال: وسنده لا بأس به. 
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4 ووجدنا على بنّ شيبة وفهداً قد حدّثاناء قالا: حدّثنا أبو 
نا قال: حدثنا عبدُ الرحمن بن حُميد”©, ثم ذكر بإسناده مثله©. 

قال: فكان في هذا الحديث إخبارٌ رسول الله كل أن لا بد 
للغعرس من وليمةٍ. 

19 1 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود. قال: حدثنا عبدٌُ العرير بن 
عبد الله 5 قال: حدثنا إبراهيم بنُ سعدٍ. عن أبيه» عن جَدَّ 
قال: 

قال عبدٌ الرحمْن بن عوف: أتيتٌ رسول الله يك وعلي أَثْر صَفْرَة 
فقال رسول الله يك : «ترجْت؟ فقلتٌ: َعَم فقال: «مَنْ؟) قلتٌ: 
ارا ة من الأنصار, قال: كم سُقت إليها؟» لمكا زنة نواةٍ من ذهب 
أو 7 من ذهبء فقال لي النبي كه : دمل ولو ساق . 

٠5١‏ ووجدنا يونس قد حدثناء قال: حدثنا ابن وهب أن مالك 
أخبره عن حُمَيْدٍ الطويل 

عن أنس بن مالكِ رَضِيَ لله عنه أن عبد الرحمن بن عرف رضي 
الله عنه جاء إلى رسول الله يك وعليه أ صَفْرَةَء فسأله رسولٌ الله 


)١(‏ وقع في الأصل هنا: حميد بن عبد الرحمن. وهو خطأء وقد رواه 
المصنف على الصواب فيما سيأتي برقم (41/1ه) و(/410ه). 

(؟) هو مكرر ما قبله. 

(9) إسناده صحيح على شرط البخاري. ورواه البخاري )7١48(‏ عن عبد 
العزيزبن عبد الله. بهذا الإسناد. ورواه أيضاً (80/) عن إسماعيل بن عبد الله 
عن إبراهيم بن سعد. عن أبيه.» عن جده, قال: لما قدموا المدينة. . . فذكره. 
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( ره 55 روج امرأة من الأنصار» فقال 16 الله عه : 3 
سفت إليها) . فقال: نة نواة من ذهب فقال ول الله كله : داوم 
ولو بشاة)0©. 

قال: فكان فى هذا الحديث أيضاً أمرٌ رسول الله يلهِ عبد 

و ووجدنا محمك 7 علي بن داود قل ان قال: حدثنا 
عفان بن مسلم » قال: حدثنا همام؛ عن قتادة» عن الحسن» عن عبد 
الله بن عثمان 

عن رجل اعرد لد 0 زهير» قال قتادة: ويقال له: 
معروف» قال همام : ع 1 يئني عليه را قال قتادةٌ : إن لم يكن اوه 
زهير بن عثمان» فلا أدري ما اتيس قال: قال رسول الله يللد : «الْولِيمَةٌ 

)1( إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وهو في «الموطأ» 545/7» ورواه من طريق مالك البخاري (0167)» والنسائي 
5 ١٠1٠ء‏ والبغوي في «شرح السنة» .)77٠4(‏ وابن حبان .)5٠0515(‏ 

ورواه من طرق عن حميد الطويل» به الحميدي »)١7١8(‏ وعبد الرزاق 
40٠١ 411(‏ وأحمد #/40 و4 ٠١6-7١‏ والا؟. والبخاري )5١59(‏ 71741(9) 
ولاوسم و(7/ا.ه) و(151ه) و(5087). ومسلم .2)4١( )١470/‏ وأبو 
داود(9 »)7١١‏ والترمذي ,.)١19*(‏ والنسائي 5//ا1ء وابن الجارود (77/)» وأبو 
يعلى (1ثلام) و(2)”874 والطبراني (07/18» والبيهقي و7 والبغوي 
الدلضفة "' 

ورواه عبد الرزاق )٠١41١(‏ عن معمرء عن ثابت» عن أنس» وصححه ابن 


حبان (40947)» وانظر تمام تخريجه فيه. 
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3 9 | لع 9 الا 
حق. والثاني معروف,. والثالث رياءٌ وسمعة)2©. 


قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث إخبارٌ رسول الله يه أن 

الوليمة حقٌء وفرّق بين حكمها في الأيام الثلاثة» فجعلها في أول ف 
محموداً عليها أهلهاء لأنهم فعلوا حقّاً. وجعلها في اليوم الثاني معروفا 
لأنه قد صل إليها في اليوم الثاني مَنْ عسى أن لا يكون وصل إليها 
في اليوم الأوّل ممن في وصله إليها من الثواب لأهلها ما لهم في ذُلك: 
وجعلها في البو العالك يتخلذف ذلك» الأنة جعلها ريك وسمعة “ركان 
معلوماً أن من دُعِيَ إلى الحقّء فعليه أن يُجيبَ إليه. وأنَّ من دُعِيَ 
إلى المعروف» فله أن يجيب إليه» وليس عليه أن يجيب إليه.» وأن 
من دُعِيَ إلى الرّياء والشمعة. فعليه أن لا يُجيب إليه. 


وفي ذلك ما قد دل على أنَّ من الأطعمة التى يُدعى إليها ما 


)١(‏ إسناده ضعيف. عبد الله بن عثمان الثقفي. مجهول. لم يرو عنه غيرٌ 


الحسن. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير زهير بن عثمان» فقد قال البخاري: 
لم يصح إسناده. ولا تعرف له صحبة. 

ورواه أبو داود (5/ا"). والدارمي 4/7 .٠١‏ والنسائي في الوليمة من «الكبرى» 
كما في «التحفة» 2189/7 والبيهقي 010 من طريق عفان بن مسلمء بهذا 
الإسناد. 

ورواه البخاري في «تاريخه) “/478؛ عن حجاج. وأحمد 78/0 عن بهزء 
والا عن عبد الرحمن بن مهدي . والطبراني في «الكبير» (0:05) من طريق عبد 
الصمد بن عبد الوارث» أربعتهم عن همام. به. 

ورواه النسائي» وعبد. الرزاق )١14550(‏ من طريقين عن الحسن مرسل. 

وانظر «الفتح) 7٠/9‏ . 


داك !أت 


للمدعوٌ إليه أن لا يأتيه ززة انعا ماكلن الدع إليه: أفنياية 
5 زد بحلئنا: متعم ابل عد الله بن عبد الحكمء قال: 
حدَّثئنا أبى» وشعيبٌ بن الليث» قالا: أنبأنا الليثُ. قال: حدثني 
محمد بن عبد الرحمن عن غنج » عن نافع 
لاعن انين غمر رضئ الله عنه أخبره أن رسول الله كه قال: 
بد ف 4 ع ابي 0 ع هم عه 
«إذا دعا احدذكم أخاه لحقء. فليأته لدعوة عرس أو نحوه)(2. 
«مو.م#_ وحدثنا يزيدٌُ بن سنان» قال: حدثنى عبد الله بن صالحء 
قال عدن الليتّء ثم ذكر بإسناده مثله"©. 
قال: فكان في هذا الحديث: «إذا دعا أحدكي أعناة ليو فليأته) 
فكان الحقٌ هو ما كان قا على الداعي على ما ذكرنا في الأول» 
ال ” من ذكر ذلك الحق أنه لدعوة 
غرسٍ أو تحوف فوا دل اذ كن للف دفن كام النبيّ كله وقل 


إن © سم 


يَسْتَملّ أن يكونَ من كلام مَنْ بَعْدَهُ من زواة ة هذين الحديثين. 


)١(‏ إسناده حسنء محمد بن عبد الرحمن بن غنج هو المدني نزيل مصرء قال 
أحمد: شيخ مقارب الحديث؛» وقال أبو حاتم : صالح الحديث, لا أعلم نخدا روف 
عنه غير الليث» وقال أبو داود: ابن غنج : رجل من أهل المدينة» كان بمصرء روى 
عنه الليث نحو ستين حديثاء وقال ابن حبان في «الثقات»: حدث عن نافع بنسخة 

قلت: روى له مسلم في «صحيحه) حديثاً ولخدا )١05١(‏ (ه) متابعة» وباقي 
رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وا وأبيه» فمن رجال 
النسائى . (7) حسن, وهو مكرر ما قبله. 
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وقد روى حديث ابن عمر هذا جماعة عن نافع, بغير ذكر هذا 
المعنى الذي هو خلاف العرس ء منهم عمر بن محمد العُمّري 

015 كما حدثنا 0 قال : حدثنا ا قال ٠‏ حدثنا 
3 

ل ل 2 دع بي 

عن ابن عمرء عن النبيّ كد قال: «إذا دعيتم فاجيبوا)(© , 

ومنهم موسى بن عقبة 

6 كما بحذثنا يويس »> قال: أخبرني أنس بن عياض. عن 
موسي .بن عقية ع عن 7 

5 ؟ م 

الدّعوة إذا دُعِيتَم لهاو 


)١(‏ إسناده صحيح . محمد بن شعيب روى له أصحاب السئن» وهو صدوق» 
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير دحيم واسمه عبد الرحمُن بن إبراهيم 
الدمشقي - فمن رجال البخاري . 

ورواه مسلم »)٠١5( )١1515(‏ وابن حبان (0540). والبيهقي 7515/1 من 
طريقين عن عبد الله بن وهب. عن عمربن محمدء بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه البخاري (9/ا01). ومسلم ,)١479(‏ والبيهقي 5771 من طرق عن 
حجاج بن محمد. عن ابن جريج. أخبرني موسى بن عقبة,. بهذا الإسناد. 

ورواه الدارمي ٠١9/5‏ عن الحكم بن المبارك. عن عبد العزيز بن محمد. عن 
فوس بن عقبة ) .به. 


5١ 


ومنهم أيوب السحتياتق 

1 كما حدثنا يزيدٌ, قال: حدثنا سليمانُ بِنُ حربء قال: 
حدثنا جماد ين زيدِ» عن أيوب » عن نافع 

عون ابن عكر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كه : «ائتوا 
الدَّعْوَةَ إذا دُعيتم)20. 

فاحتمل أن تكونٌ تلك الدعوة المرادة فى هُذه الآثار هي الدّعوة 

5 : 4 ّ_ اى 3 1 1 
المذكورة فى الآثار الاول» فتتفق هذه الاآثار ولا تختلف» فنظرنا هل 
ل 
زُوَيّ شيءٌ يدل على أنها تلك الدعوة كما ذكرنا؟ 

000 فوجدنا يونس قد حدثناء قال: أنبأنا ابن وهبء أنَّ مالكاً 
أخبره » عن نافع 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال: «إذا دُعيّ 
أحدكم إلى الوليمة» فليأتها»7 . 


(1) إسناده صحيح على شرطهما. 
ورواه ابن حبان (0788) من طريق سليمان بن حرب» بهذا الإسناد. 
ورواه أحمد 58/17 و2111 ومسلم )١478(‏ (44) من طرق عن حماد بن زيدء 


(0) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وهو في «الموطأ» 545/7, ومن طريق مالك رواه البخاري (2)01177 ومسلم 
(459() ركفي وأبو داود (7/1/5)ء والبغري (7814). وصححه ابن حبان 
(65955). 


-/ا؟ - 


فبيّن هذا الحديثتٌ أن الذي يجب إتيائه من الأطعمة التي بُدعى 
إليها في أحاديث ابن عمر هذه هى الوليمة. 


ذه زف ونا اناب عن جار لوب انر ا 


اا عن النبيّ عد 
أبو بعر 3 قال ٠‏ حدثنا تبان عن بى 30 
عن جابرء قال ٠:‏ قال 100 الله عله : «إذا دعي 0 فليج» 


فإنْ شَاءَ ل وإن شَاءً تركو , 

604" وما قد حدثنا علي بن معبد. قال: حدثنا قييصة بن 
عَقْبة قال : حدثنا سفيان, ثم دك بإسناده مثِلّه0) , 

0 0 حدثنا أبو عاصم . قال : حدثنا 


سمع عجارا يقول: سمعت لني 6 كله يقول: «إذا دَعَا أحدّكم أخا 
لطعامٍ 2( فليجبٌ, فإِنْ شاءً طعم ون شاءَ ترلك)0 , 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد صرح أبو الزبير بالسما 
المصنف فيما يأتي . 

ورواه مسلم .)١470(‏ وأحمد «87/7". وأبو داود (7/40”)». والبغوي (715) 
من طرق عن سفيان. . بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله. 

(*) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد - 


-58- 


قال أبى جعفر: فكان دُلك محتمل أن يكون أَريدَ به الطعامُ 
المذكورٌ في الآثار الال لا ما سواه منها. 

رقا روي عن بعد الله ببق سسعوة رصي الله عنهء عن النبي كَل 
في هذا مثل هذا انع وحقيقةٌ كلام ليس في غيره من هذه الآثار. 

8081م وهو ما 'قل: تحدثنا هد قالع نكا أبق خسان فال 

حدثنا إسرائيل» عن الأعمشء عن شقيق 

عن عبد الله قال: قال 0 الله كله : «أجيبُوا 0 ولا و 
الْهَديّةَ ولا تَضربُوا الناسء أو قال: المُسَلِمِينَ» فلك أنو تغشان00: 

قال أبو جعفر: ففي هُذا الحديث الأمرٌ بإجابة الداعي؛ ويقبول 
الهدية, 0 من 5 فقد ل أن تكون هذه الإجابة وهذا 
الممنوع من رده من جنسٍ واحدء ويكون المدعى إليه هو خلاف 


- النبيل. 

ورواه مسلم ( ٠‏ () وابن ماجه (١81/ا١))»‏ وابن حبان (" ٠‏ ٠له)‏ من طرق عن 
أبي عاصم» بهذا الإسناد. 

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو غسان: هو مالك بن إسماعيل 
النهدي» وشقيق : : هو ابن سلمة أبو وائل الكوفي . 

ورواه الطبراني (4554 »)١١‏ والبزار ؟ /75 من طريق أبي غسان» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد »4054/١‏ والبخاري في «الأدب 5 (1819) عن محمد بن 
سابق» عن إسرائيل» به. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في والمصنف» 5/هههء ومن طريقه ابن حبان 
03505 والبزار )١745(‏ عن عمربن عبيدء عن الأعمش» به. 
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ل 0 له 
قد روي عن 7 هريرة رصي الله عنه.» عن رسول الله كله فى 

ذلك 0 

"٠5‏ حدثنا علي بن معبد. قال: حدثنا عبدٌ الله بن بكر 
السهُمي , قال: حدثنا هشام, عن محمل 

عن أبي هُريرة, رضي الله عنه. قال: قال رسولٌ الله يكله: «إذا 
دعي أُحَدُكُم, ٠‏ فَلْيُْجِبْ فإن كان مُفُطراً فلَيَطعَمْ ون كان ضاتماء 
فليْصَلٌ0». 

قال هشام : والصلاة الدعاء . 

وهذا الحديث كمثله ما قد رويناه قبلّه. 

وقنااحدثنا علي بن غبد الرحمن بن محمد ين المقيرة, 
قال ٠‏ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل .ع قال ٠:‏ حدثنا محمد بن سلمة 

يعني الحَرّاني عن ضن إسحاق. » عن عبيد الله بن طلحة بن 000 


الحسن». قال: 


 يسودرقلا إسناده صحيح على شرظط الشيخين . هشام: هو ابن حسان‎ )١( 
ومحمد: هو ابن سيرين.‎ 

ورواه أحمد ؟9/1/!؟ ول/ا1٠ه.‏ وأبو داود (510)» والترمذي 078 والنسائي 
في «الكبرى) كما في «التحفة) 280/١٠١‏ والبغوي (0181)» والبيهقي 2707/10 
وابن حبان (007) من طرق عن هشامء بهذا الإسناد. 


”د 


دعي ينان بن أ العاص إلى ختانٍ. فأبى أن ا وقال : 
كنا على عهد رسول الله طلِِ لا نان الختان» ولا 6 إليه(3) , 

قال: فدلٌ ذلك أن الذي كانوا يدعون إليه من الأطعمة على عهد 
رسول الله علد , فمأ كانوا يأتونه على وجوت إتيانه عليهم . إنما هو 
خاص من الأطعمة. لا على كُلَّ الأطعمةء ولما كان طعامٌ الوليمة 
قافرا ريفو :كانم دعن إليه مأموراً بإتيانه» ولما كان ما سواه من 

فهو 1# وقل' حيدثنا يونس ع قال اتأنا ابن .وهب» قال آثبانا: عيذ 
الرحمن ين زياد بن أنعم المعافري» عن أبيه 

أنه ضِمّهم وأبا أيوبت الأنصاري مرسى في البحر» 0 ع 
غداوْناء أرسلنا لع أي أيوب» وإلى أهلٍ مركبه » فقال: دعوتموني وأنا 
صائم » وكان من الحق علي 0 0 إني سمعتت وسو الله عد 
يقول: وللمسلم على أخيه ست خصال : عليه إذا داه أن يُجِيبّه ) 
وإذا ليه أن يُسَلَّمَ عليه. ا اعلا ينه الشك 
من يونس -60 وإذا مرض أن يعوده, وإذا مات أن ا وإذا استنصح 
تصحة)7 . 


(1) ابن إسحاق عنعنه وهو مدلس» وعْبيد الله بن طلحة بن كريز روى عنه 
جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات». وباقي السند رجاله ثقات . 

وهو في ومسند أحمد) 5//ا١؟.‏ 

(9) حسن لغيره. عبد الرحمن بن زياد بن أنغم وإن كان ضعيفاً - يصلح 
للمتابعة» وباقي رجاله ثقات. 5 
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فقال قائل : : ففي هذا الحديث من كلام أبي أيوب ما قد دل على 


أن الدعوة التي مِنْ حَّ المسلم على أخيه إجابنُه إليها هو مثلُ ما دُعيَ 
إليه.ء فأجاب إليه. 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: ) أنه قد يَحْتَملٌ 
أن يكون ذلك كما قد ذكرء ويكون الأحسنٌ بالناسٍ إذا دعوا إلى مثله 
أن لا يتخلفوا عنهى ويكون حضورٌ بعضهم إياه مسقطاً لما على غيرهم 


- ورواه الطبراني في «الكبير» 15 4) عن بشر بن موسى . عن أبي عبد الرحمن 

المقرىء.» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. بهذا الإسناد. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري في «الأدب المفرد» (476), 
ومسلم )5١57(‏ (0). وأحمد 7/7/ا" و7١41‏ بلفظ : «وحق المسلم على المسلم 
ست». قيل: ما هن يا رسولٌ الله؟ قال: «إذا لقينّه قبل عليه. وإذا دعاك فأجبه. 
وإذا استنصحك فانصح له ؛ وإذا عطس. فحمد الله. فشمته. وإذا مرض فعده. وإذا 
5 فاتبعه) . 

ورداه الترمذي (07/5؟), والنسائي 5 عن أ هريرة يا بلفظ : «للمؤمن 
على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرضء» ويشهده إذا مات. ويُجيبه إذا دعا 
ويسلم عليه إذا .لقيه ويشمته إذا عطس. وينصح له إذا غاب أو شهد». وقال 
الترمذي : حسن صحيح. وصححه ابن حبان (47؟). 

وآخر عن الحارث الأعور, عن علي عند أحمد ,84/١‏ والترمذي (>907#), 
وابن ماجه 0 ولفظه: «للمسلم على 0 ست بالمعروف: يُسلم عليه 
إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه. ويشمته إذا عطس., ويعوده إذا مرضء» ويتبع جنازته إذا 
مات. ويحب له ما يحب لنفسه). 


قال الترمذي : هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن النبي عل , وقد 
تكلم بعضهم في الحارث الأعور. 
حرف 


منهء ويكون من الأشياء التي يَحْمِلُهَا العامة على الخاصةء» كحضور 
الجنائزء وكدفن الموتى . ش 

ويَحْثَمِلُ أن يكونَ ذلك على ما يجبٌ أن يكونَ الناس عليه في 
أسفارهم مع إخوانهم من الزيادة في مواصلتهم, والانبساط إليهم. 
والجود عليهم أكثرٌ مما يكونون لهم عليه في خلاف السَّفْر فيكون ما 
كان من أبي أيوب لذلك. والذي كان منهء فلم يذكره عن النبي كل. 
وإنما ذكر عن النبسٌّ يل ما سوى ذلك مما فى هذا الحديث. وقد 
كي أن يكون اليك يِه أراد بما فى هذا الحديث من إجابة الدعوة: 
الوليمة التي ذكرنا 51 نا شئواها: ْ 

وا#انان ملاتا ايونس :“ليان بل لعزب اسفيعا ب قالا + تحداتا 
شبن بكر هكذا قال سليمان. وقال يونس: أخبرنا بشربن بكر 
قال: حدثنا الأؤزاعي قال: حدثني الزْهِرئٌ ‏ قال: حدثني عي 
المي قال:: 

حدثني أبو هريرة» قال: قال ول الله ع2 : وح المسلم على 
أخيه المُسْلِم خَمْسٌ: يُسَلُمْ عليه إذا لَقيْهُ ويُشَمْتهُ إذا عَطّسَء ويُجيبة 


9 علق الل ا ل 0 - 
إذا دعاه.» ويعوده إذا مرص » ويشهد جنازته إذا مات)(١)‏ , 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
بشربن بكرء فمن رجال البخاري . 

ورواه أحمد 540/5, والبخاري .)١5410(‏ والنسائي في «اليوم والليلة) 
(501؟)4. والبيهقي في «السنن» /8"#. وابن حبان )14١(‏ من طرق عن 
الأوزاعي , بهذا الإسناد. 5 


كروت 


فقد يحتمل أيضاً أن يكونَ الحنٌ الواجبٌ في إجابة الدعوة يراد 
به الدعوة التي هي وليمةٌ لا ما سواهاء فلم يبن لنا في شيءٍ مما روينا 
وجوبٌ إتيانه من الطعام المدعى إليه غيرَ طعام الوليمة التي هي 
الأعراس» والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيقٌ. 


- وقوله: «حقٌ المسلم على أخيه المسلم خمسٌ». وفي رواية مسلم (151؟) (4) 
من طريق عبد الرزاق: «خمس تجب للمسلم على المسلم»., وله (؟15١5؟)‏ (5) من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه. عن أبي هريرة: «حَقٌّ المسلم على المُشْلِمٍ 
ست وزاد: «وإذا امستصض حت فانصَحْ لَهُوء قال الحافظ في «الفتح » #/ ١١"‏ : وقد 
بيّنَ أن معنى الحَنٌّ هنا: الوجوبُ خلافاً لقول ابن بطال: المرادُ حق الحُرْمَة 
والصّحبة» والظاهر أن المرادٌ به هنا وجوبٌ الكفاية. 1 
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89 - باب بيان مشكل ما رُويَّ عن رسول الله كلل 
في رفيع اللّباس وفي خسيسه 
م.م حدثنا إبراهيمُ بن مرزوق» قال: حدّئنا عَبِدُ الله بن 
خَمْرَانَء عن عبد الحميد بن جعفر, عن عبد الله بن ثعلبة» قال: قال 
لي عبدٌ الرحمن بن كعب بن مالك: 
سمعتٌُ أباك يُحَدُثْ عن النبي يه أنه سمعه يقولٌ: «البَذَادْةَ من 
الإيمان») يعني التقَشّْفت0), 


)١(‏ إسناده قوي, رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن ثعلبة (وهو عبد الله بن 
أبي أمامة بن ثعلبة» نسب إلى جده)., فقد روى له أبو داود وابنٌُ ماجه. وهو صدوق. 
وقد حسنه الحافظ العراقي في «أماليه»» وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح». 

وصحابي هذا الحديث: هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري». ثم الحارثي اسمه 
عند الأكثر: إياس» وقيل: اسمه عبد الله, وبه جزم أحمد بن حنبل» وقيل : ثعلبة بن 
سهيل» وقيل: ابن عبد الرحمن» وهو ابن أخت أبي بردة بن نيار روى عن النبي 
يه جملة أحاديث» منها عند مسلم وأصحاب السئن. 

ورواه الطبراني في «الكبير» (١4لا)‏ عن محمد بن عبد الله الحضرمي » عن 
أحمد بن عاصم العباداني, عن عبد الله بن حمران» بهذا الإسناد. 

ورواه أبو داود »)4١5١(‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» »)5417١(‏ 
وفي «الآداب» (1١4؟)‏ عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن - 
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- أبي أمامة. عن عبد الله بن كعب» عن أبي أمامة. 

ورواه الطبراني 00 من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبد 
الله بن حكيم بن حزام أ ن أبا المنيب بن أبي أمامة أخبره أنه لقي عبد الله بن كعب بن 
مالك. حدثني أبوك. قال: كنا في 5058 

ورواه ابن ماجه )4١١8(‏ عن كثير بن عبيد. الحمصي, عن أيوب بن سويدء 
عن أسامة بن زيدء عن عبد الله بن أبي أمامة» عن أبي أمامة. 

ورواه أحمد في «المسئد» كما في وأط اف للخافط اتن حجر 17# رقد شقط 
من المطبوعء فيُستدرك» وهو عنده يا في «الزهد» صلاء ومن طريق أ حمد رواه 
الحاكم في «المستدرك» .4/١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (511/9) و(2)8175 
وفي «الآداب» (7540). والشهاب القضاعي في «مسنده» )١61/(‏ عن عبد الرحمن بن 
مهدي حدثنا زهير بن محمد عن صالح بن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره 
أن أبا أمامة أخبره أن رسوا ل الله يله قال: «البذاذة من الإيمان» البذاذةٌ من الإيمان» 
البذاذةٌ من الإيمان». وفسر الإمام أحمد البذاذة» فقال: التواضع في اللباس. 

ورواه الطبراني )/4٠(‏ من طريق عبد الله بن رجاء» عن سعيد بن سلمة» عن 
صالح بن كيسان» به. 

ورواه البخاري في «التاريخ» 848 عن إسحاق بن محمدء والطبراني (78/8) 
من طريق سعيد بن أبي مريمء كلاهما عن عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبي 
أمامة بن ثعلبة» عن أبيه منيب بن عبد الله قال: لقيني رجل بالسوق.» فقال: أخبرني 
جدك أبو أمامة بن ثعلبة أن رسول الله كله قال: «البذاذةٌ من الإيمان»» فسألت عنه 
فقيل لي: هذا محمود بن لبيد الأنصاري . 

ورواه الحميدي :في «مسنده) (لاه”) عن سفيان. عن محمد بن إسحاق». عن 
معبد بن كعن» عن عمه أو أمه أن.النبي 85 قال: «تعلمن يا خؤلاء أن البذاذة من 
الإيمان). 
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فقال قائل: فقد رويتم عن رسول الله كلِِ ما يُخالفُ ما في هذا 
الحديث . 

خرن و فزكر رما قد عدا ابن أبى ا قال: حدثنا أبو عمرو 
محمل بن عمرو التوري » قال: حدثنا روح بن عبادة, قال: حدثنا 
00 عن فُضَيل بن فضالة, عن أي رجاء الغطاردي, قال: 

ا 
ولا عد فقال: قال 7 الله كه : «إنْ الله إذا أَنْعَم م على عبده نعمة 
أحبٌ أن بر أ نعمته عَلَيُه)0). 


قال أبو جعفر: وفضيل بن فضالة: هو امرؤٌ من قيس. هكذا زعم 
البخاري . 


دمييرم 


رحتنا - وما قد حَدَّئْنا محمد بن علي بن داود, قال: حدثنا عبيد 
الله بن محمد التيِمى» قال: حدثنا واد - يعنى ابن سلمة #2 قال: 


)١(‏ إسناده صحيح. محمد بن عمرو التنوري. قال أبو حاتم: لا بأس به كما 
في «الجرح والتعديل» 24/8 ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير فضيل بن 
فضالة. فقد روى له النسائي. ووثقه ابن معين وابن حبان وابن شاهين» وقال أبو 
حاتم: شيخ . أبو رجاء العطاردي: اسمه عمران بن ملحان. 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» 59١/14‏ و10/١٠.‏ وأحمد 478/4 عن روح بن 
عبادة» بهذا الإسناد. 

ورواه الطبراني في «الكبير» »)581١(/١14‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(570)» وفي «السنن» “71 من طريق روح بن عبادة» به. 

(5) في «تاريخه» .1١71١/1‏ قلت: وكذلك هو منسوب في «مسند أحمد). 


-/ا7ا- 


حدثنا عبد 0 عير عن أبن الأحوص 


عن أبيه ع قال: 2 عبد وأنا أذ شعث أغبر فقال: وأما لَك 
من المال؟» فقلت: ' المال قد آتانيٍ الله عد عر وجل ؛ لم نالل وقول 
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لله كه : «إن الله إذا نعم على عدذة نَعْمَة ا أن لق عَلَيّهو0), 


4م56" وما قد حدثنا يزيدٌء قال: حدثنا وَهُبّء قال: حدثنا 


)١(‏ حديث صحيح. عُبيد الله بن محمد التيمي روى له أبو داود والترمذي 
والنسائي » وهو ثقة» ومن فوقه من رجال الصحيح . عبد الملك بن عمير: هو اللخمي 
الكوفي المعروف بالقبطي. قال الحافظ في «مقدمة الفتح)» ص؟47: احتج به 
الجماعة, وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج, ومن رواية بعض 
المتأخرين عنه في المتابعات» وإنما عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه. لأنه عاش 
مئة وثلاث سنين. 

ورواه ابن حبان »)04١19(‏ والطبراني 51*(/19) من طريق هدبة بن خالد 
القيسي » وأحمد #/”/1 عن بهزبن أسدء كلاهما عن حمادبن سلمةء بهذا 
الإسناد . 

ورواه الطبراني 514(/19) من طريق يحبى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه وعبد 
الملك بن عميرء كلاهما عن أبي الأحوص» به. 

ورواه الطيالسي )١07(‏ و(04١),‏ وأحمد /"/47, وابن سعد 058/5 وابن 
حبان (5415)» والحاكم ,»18١/4‏ والطبراني )508(/١19‏ من طرق عن شعبة» عن 
أبي إسحاق السبيعي. عن أبي الأحوصء به. 

ورواه أحمد / 4 و4//ا١ء‏ وأبو داود (5057)» والنسائي ١81١9 18٠0/4‏ 
و2»195 والطبراني 49 و(509) و(١١5)‏ و(١575)ء‏ والبغوي ,2)"١١8(‏ 
والبيهقي ٠١/٠١‏ من طرق عن أبي إسحاق» به. 
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عن عبد الله عن 7 كله قال: «إذا آتاك الله 0 الا 
فير عَلَيْك0, 


”٠٠‏ وما قد حدثنا يزيدٌء قال: حدثنا محمد بن كثير العبديٌ» 
قال: حدثنا سفيانُ» عن إبراهيم الهجري. ثم ذكر بإسناده مثلّه©. 


)١(‏ إبراهيم الهجري: هو إبراهيم بن مسلم العبدي. ضعفه ابن معين وأبو 
حاتم والنسائي وغيرهم. ويغلب على ظني أنه أخطأ في هذا الحديث». فجعله من 
مسند عبد الله. والمحفوظ عن أبي الأحوص عوف بن مالك. عن أبيه كما سلف». 
ورواه على الصواب أحمد في «المسند» 10//4.» والبيهقي في «الشعب» (51917)» 
عن أبي أحمد الزبيري. عن سفيان. عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء عن أبيه 
مالك . . 

(؟) هو مكرر ما قبله. 

وفي الباب عن أبي هريرة رفعه: «إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة يحب 
أن يرى أثرَ النعمة عليه» ويكره البِوْسٌ والتبافس» ويبغض السائل الملحف. ود 
الحيي العفيفٌ المتعفف), رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)57١7(‏ والسهمي 
في «تاريخ جرجان») ص47١2‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان) 2/8/١‏ وسئده حسن 
في الشواهد. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده). رواه الترمذي )781١9(‏ من طريق عفان بن مسلم. حدثنا همام. عن قتادة. 
عن عمروبن شعيبء عن أبيه. عن جده. وقال: هذا حديث حسن. 

ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» )5١195(‏ من طريق هدبة بن خالد.» عن 
همام. بهذا الإسناد بزيادة في أوله هي : «كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا 
سرف»). 5 
5*4 - 


فكان جوابنا له فى ذلك بتوفيق الله وعونه: أن هذين الحديثين 

فنا كدي ابن تعلبة» فعلى البَذَادَةَ التي لا تَبْلْمْ بصاحبها نهاية 
البذاذة التي يعودٌ بها بها إلى ما يَبِينُ به ذو النعمة من غير ذي النعمة . 

وحديثا عبد الله بن مسعود, ا 
المذموم من لس ويكون اللباسٌ 2 هو ما فوق البذاذة التى 
لا بذاذةَ أقلّ منه"©. 

وما في الحديثين الآخرين على اللباس الذي لا يدخل به صاحبه 

أعلئ اللباس. فيكون فاعلٌ ذلك يدخل في معنى قول الله عز 


- وعن زهير بن أبي علقمة الضبعي» قال: أتى النبي يل رجل سيىء الهيئة» 
فقال: «ألك مالٌ؟» قال : نعم من كل أنواع المال. قال: اير عليك. فإن الله عز 
وجل يحب أن يرى أثره على عيذة سباء 0 يحب البؤس والتبافس»» رواه البخاري 
في «تاريخه» 281717-47/7 والطبراني (004) من طريقين عن سفيان». عن أسلم 
المنقري» عن زهير بن أبي علقمة الضبعي . قال الهيثئمي ١7/8‏ : ورجاله ثقات. 

)١(‏ وقد فسر الإمام الحليمي حديث.«البذاذة من الإيمان» بغير هذاء فقال فيما 
نقله عنه البيهقي في «شعب الإيمان» 8ه/778: إنما هو والله أعلم ‏ أن لا تبعده 
البذاذة عن الطاعات» فلا يمتنمٌ إذا ساءت حاله عن الجمعة والجماعات ولا عن 
مجالس العلم لأجل رثاثة كسوته وسوء هيأة لباسه. ولكنه يُصبر على ما هو فيهء 
ويحمد الله عليهء ولا يستشعر:منه خجلا ولا حياء. فذاك إن شاء الله هو الإيمان 

دون الرثاثة بعينهاء والله أعلم . 
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ا 2 وه * 2 فق و 6 

وجل : ##والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» 
[الفرقان: /ا"]. 

ومئلُ ذلك ما قد كان أهلُ العلم عليه وما يأمرون به الناس من 
اللباس . 

كما قد حدثنا محمدٌ بن العباس بن الربيع» قال 'حدثنا يد 
الله بن محمد بن المغيرة. قال : سمعتت سنيان الثوريّ , يقول: ا 
من الثياب اليه يشهرَك عند الفقهاء. ولا يُزْري به السفهاء0©. 

وكيا حذتنا انو عسان» قال :ديا ] ال قال: حدثنا 
الأشجعئىٌ » عن فيان قال: كان يُقال: ل من الثياب . . . ثم ذكر 
هذا الكلام سواء . 

فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضادٌ فى شىءٍ مما قد رويناه في 
التوفيق . 


)١(‏ وأورده أبو نعيم في «الحلية» ١8/4‏ عن عامر الشعبي,. بلفظ: البس من 
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٠م‏ - بات بيان مشكل ما روي عن رسول الله علد 
في خطابه لأبي أَف الأحوص المختلف في أاسمه. ' 


فقائل يقول: إنه عوف بن مالك. وقائل يقول: 
ِنّه مالك بن عوف”" وذكر البخارئ 
أله غوف ابن مالك بن تشيلة: 
ولا يختلفون أنه من بني 
جُشم بقوله له -: إذا 


)١(‏ لم أجد هذا الاختلاف عند غير المؤلف في المصادر المتيسرة لي» وكل 
من ترجم له قال: إنه مالك بن نضلة. ويقال: ابن عوف بن نضلة الجشمي. انظر 
«الجرح والتعديل) 27١5/48‏ ووثقات ابن حبان» 5/7لا". و«أسد الغابة» ه/١٠ه,‏ 
و«الاستيعاب») #/لاه”“. و«التهذيب» .7"/٠١١‏ ورتحفة الأشراف» ///ا2”14 
و«الإصابة)» */ه"ا”. 

وقول المؤلف: وذكر البخاري أنه عوف بن مالك سبق قلم منه رحمه الله فإن 
البخاري لم يترجم في «التاريخ الكبير» و«الصغير» لوالد أبي الأحوصء وإنما ترجم 
لابنه فيهماء وسمى والده في كليهما مالك بن نضلة؛ فقال في «الكبير» 55/17-/ا8: 
عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص الجشمي. سمع عبد الله بن مسعود وأباه» وقال 
في «الصغير» :798/١‏ اسم أبي الأحوص الجشمي عوف بن مالك بن نضلة. - 
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1-. حدثنا إبراهيم بن مرزوق. قال: حدثنا وهب بن جرير 


عن أبيهء قال: أَتَيتٌ النبيّ كله وأنا قشف فقال: «هَل لَك مال؟» 
قلتٌّ: َعَم قال: «من أيّ المال ؟) قلت: من كَُّ المال من الإبل 
20 والرقيق والخدمة » قال: «فإذا آتاك الله مال لير عَلَيِكَي ثم 

: «هل تُنْتَجّ إل أهلك صحاحاً آذائهاء تعمد إلى الموسى» فتقطع 
اذائهاء فتقول: هذه ع وتَشْقَها أو 0 تشقّ جلودّهاء فتقول: هذه صرم) 
فتَحَرّمَهًا عَلَيْكَ؟) قال: َعَم قال: «فَإن ما أتاك الله عز وجل لك 
0 وسَاعدٌ الله عر ا شك وموسى الله عر وجل أحد 'قال: 
ززما قال: ووسافك الل حو وجل اسك من .ساعد كه وقومى «الشا عر 
وجل جد من مُوسَّالك)0) . 


نعم سيرد تسميته قريباً عند المؤلف من طريق المسعودي «عوف بن مالك» 
ويغلب على ظني أنه خطأ من المسعودي., فإنه كان قد اختلط. ولم يتابعه أحدٌ عليه 
فيما أعلم . 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي 
الأحوص - واسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي ‏ فمن رجال مسلم. 

ورواه الطيالسي ».)١10*(‏ ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص 217-4١‏ وأحمد */*”لاء, والحاكم ١/50-54؟.‏ و84/١181»‏ والطبري 
(855؟1١)‏ من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 5 


- 65 - 


الرحمن بن زيادء قال: حدثنا المسعوديٌ. عن أبي إسحاق الهَمَدَاني 


- ورواه ابن حبان (0415) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي . عن أبي 
الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك. عن شعبةء بهء وانظر تمام تخريجه فيه. 


وقوله: «هل تنتج إبل قومك صحاحاء تُنتج بالبناء للمجهول. يقال: نُتتجتِ 
الناقة» تنخ : إذا ولدت. 

البحر:: جمع بحيرة: وهي ,التي بُحرٌ أذثهاء. أي :. شق والصرم : جمع صريمة» 
وهي التي قطعت أذنها وصرمت. 

قال ابن الأثير: كانوا إذا ولدت إبلهم سَفَباً بحروا أذنهء أي: شقوهاء وقالوا: 
اللهم إن عاش ففتي. وإن مات فذكي», فإذا مات أكلوهء وسموه البحيرة. 

وقيل: البحيرة: هي بنت السائبة, كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب 
ظهرهاء ولم يجز وبرهاء ولم يشرب لَبَنها إلا ولَدُها أو ضيفٌ, وتركوها مسيبة لسبيلهاء 
وسموها السائبة» فما ولدت بعد ذُلك من أنثى» شقوا أذنهاء وخلُوا سبيلها. وحرم 
منها ما حرم من أمهاء وسموها البحيرة. 

قال البيهقي في «الأسماء والصفات» ص47: قال بعض أهل النظر في قوله : 
«ساعد الله أسد من ساعدك» معناه أمرّه أنفذٌ من أمرك. وقدرته أتم من قدرتك, 
كقولهم: جمعتٌ هذا المال بقوة ساعدي» يعني به رأيه وتدبيره وقدرته. فإنما عبر 
عنه بالساعد للتمثيل» لأنه محل القوة.يُوضُحٌ ذلك قوله: «وموساه أحدٌ من موساك» 
يعني : قطعه أسرعٌ من قطعك, فعبر عن القطع بالموسى لما كان سبباً على مذهب 
العرب في تسمية الشيء باسم ما يجاوره» ويقرب منه. ويتعلق به» كما سمت البصر 
عيناًء والسمع أذناً. ش ظ 
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م 7 0 قي ع م 
مَالّ؟) قال: من 00 المال قد آناني | ا َل قال: ءظظَرِ عليك): 
ثم قال: «يا عوف بنَ مالك» الي ا إِبِلّكَ وهي مي أذائها» 


فتعمد إلى بعضها قدي آذانهاء تقول هذه بُح ما جعل اله من 


3 


0 وتَعْمّدَ إلى بعضهاء فتشقٌّ اذاتهاء فتقول هذه صرم ؟) قال: 
َعَم قال: «لا تفْعَل؛ إن سَاعدٌ الله اعز وجل أت مِن اد 
وموسى الله عز وجل 0 من موساك» كل ما آتاك الله حلء فلا تحر 
من مالك شيئًاً0© . 


قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديثٌ. فوجدنا رسول الله ككلهِ قد 
خاطب أبا أبي الأحوص بما خاطبه به فيه من شقه جلودٌ إبلهء ومن 
قطعه إيّاهاء ومن قوله عند ذلك ما كان يقول عنده. ومن تحريمه إياها 
كذلك: وذّلك ما لا يكونُ من مسلمء وإنما يكونٌ مِنْ مشرك. وقد حقق 
ذلك 


)١(‏ صحيح . عبد الرحمن بن زياد: هو الرصاصيء قال أبو حاتم: صدوق» 
وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال ابن يونس في «الغرباء»: هو من أهل البصرة قدم 
مصر وحدث بهاء وكان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». والمسعودي ‏ واسمه عبد 
الرحمن بن عبد الله -» وإن كان قد اختلط قد توبع. إلا في قوله: «عن عوف بن 
مالك»: وباقي الإسناد رجاله ثقات. 

ورواه الطبراني في «الكبير» )5١4(/١19‏ عن المقدام بن داودء عن أسد بن 
موتن من "السفروي :بهذا الاستاد. 

والأهدام : جمع هدّم: الثوب المرقع. 
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"٠04‏ - ما قد حدثنا على بن الحسين أبو عُبّيدء قال: حدثنا 
الحسن بن أبي الربيع الجُرْجَانيء قال: حدثنا عبدٌ الرزاق» قال: أنبانا 
معمرء عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص الجَشمي 

عن أبيه» قال: : رأى رد الله كه علي أطماراً), فقال: «هَلٌ 
لَك مالٌ؟) قلتٌ: نعم قال: «من أي المال ؟) قال: مِنْ 1 قل اتانى 
الله عز وجل: من الشاءِ والإبل , كال 1 وفلر تحمة ال عر وجل «ركزاءله 
عليك», ثم قال له النبيُ كك : «هل تعَجُ بلك وافية أذانها؟»قال: وهل 
مَجٌ إل كذلك؟ ولم يكن أَسْلَمَ يومئذ -» قال: «فلعلّكَ تند موساك, 
7 أذان بعضهاء فتقول: هله بحر وتشقٌّ آذان 0 وتقول: هذه 
صَرمٌ) قال: نعم. قال: «فلا عمل إن ما آتاك الله 7 وجل لك 
17 وإن موسى الله عز وجل عدن وساعدٌ الله عز 1 أشَةو0. 

قال: فكان في هذا الحديث أن رسول الله يكل خاطب هذا الرّجْلَ 
بما خاطبه به. ولم يكن أسلمٌ يومئذء فكان معنى قول رسول الله يك 
له: «إذا آتاك الله مالآء فليّر عليك». قد يحتملٌ أن يكونَ أراد بأن 


)١(‏ جمع طمر: وهو الثوب الخلق. 

(؟) إسناده صحيح. الحسن بن أبي الربيع : هو الحسن بن يحيى بن الجعد 
العبدي أبو علي بن أ يالربيع الجرجاني, نزيل بغداد» روى له ابن ماجه. قال ابن 
أبي حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». ومن فوقه من رجال الشيخين 
غير أبي الأحوصء فمن رجال مسلم. 

وهو في «مصنف عبد الرزاق» »)73١89١7(‏ ورواه من طريقه الطبراني في «الكبير) 
249 2. 


سكع - 2 


يرى عليهء ليكون ذلك مما يعلم أولياءٌ الله عز وجل المؤمنون به أ 
لا مقدارٌ للدنيا عند الله وأنها لو كانت عنده بخلاف ذلكء لما أعطى 
منها مِثلّ ذلك مَنْ يكفر به. وليعلموا أنها ليست بدار جزاءء وأنها لو 
كانت دارٌ جزاءء لكان من يُؤْمن به ويْقرٌ بتوحيده بذلك منه أولى» وبه 
عليه منه أحرى. وأن ما يجزيهم بتوحيدهم إياه وكبادهم له إنما يؤتيهم 
إياه تدان كين الذاز الى عن انها وهي الآخرةء ومن ذلك قوله عز 
وجل: «ولولا أن 1 النّاسٌ ا واحدّة» داق :على دين واحدٍ - 
«لَجَعَلنا ِمَنْ يَكفْرُ بالرّحْمن لبيوتهم سُقَغاً من فض , إلى قوله : «وإن 
كَُُ ذلشلكة لما شا «الحياة الذها والاعيرة عبد ربك للمتقين» 
[الزخرف: ه"], قال: إِنَّ جزاءه للمتقين على تقواهم. وعلى ما هم 
عليه له في الآخرة. 

وكان قولّه ككلله لذلك الرجل: «وإذا آتاك الله مالاء فَلْيْرَ عليك», 
أي : ليكون يعلم به ما آتاه الله عز وجل مما قد منع مثله غَيْرَهُ ممن 
هو على مثل ما هو عليه» ومن سواه. فيكون ذلك سببا لشكره إياه 
بها ايتحده امن يق معولهة فى الذيق الذي دعاه اليه ومن تمشكه بها 
خلقه له. لأنه عَرَ وجل قال: «إوما خَلَقْتُ الجن والإنْسّ إل لِيَعْبْدُونَ 04 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» 45/4 بتحقيقنا: واختلفوا في هذه الآية 
على أربعة أقوال: 

أحدها: إلا لآمرهم أن يعبدوني (يعني لا لاحتياجي إليهم). قاله علي بن أبي 
طالب. واختاره الزجاج . 

والشاني : إلا ليُقرُوا بالعبودية طوعاً وكرهاً. قاله ابن عباس. وبيان هذا قوله: 
«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله (واختاره ابن جرير). : 
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[الذاريات: 85]. فإن فعل ذلك. فقد أدى شكرٌ النعمة التي أنعمها 
الف بقليةع ‏ وكاق .معجموداً عند الله على ذلك. وكان جل ود حَري أن 
يزيده من تلك النعمة في الدنياء ويَدّخْرَ له الجزاء على ذُلكُ في 
ار 
وإن قصّر عن ذلك ولم يُوْدٌ إلى الله عز وجل ما يجب له عليه 
فيه كان بِذْلك كافراً لنعمائه عليهء مستحقاً به العقوبَةَ منه مع كفره 
به عز وجل واستحقاقه على ذلك العقوبة منه. فيكون الذي يستحقه 
بكفره نِعَمَهُ عليه من عقوبته مضافاً إلى عقوبته إياه على كفره وشركه 
به. ويكون على ذلك أغلظ عقوبة وأشدٌّ عذاباً في الآخرة ممن سواه 
من الكفار ممن لم يُؤته الله عز وجل مثلَ تلك النعمة في الدنيا. 
فهذا أحسن ما قدرنا عليه من تأويل هذا الحديث, والله عز وجل 
أعلم بالحقيقة فيه ما هيء وإيّاه نسأله' التوقيق . 


- والثالث: أنه خاصٌ في حق المؤمنين. قال سعيد بن المسيب: ما خلقت من 
وهذا اختيار القاضي أبي يعلى , فإنه قال: معنى هذا الخصوص لا العموم, لأن البله 
والأطفال والمجانين لا يدخلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس». فكذلك الكفار 
يخرجون من هذا. . 

والرابع : إلا ليخضعوا إلىٌّ ويتذللواء ومعنى العبادة فى اللغة: الذل والانقياد» 
وكل الخلق خاضع ذليل لقضاء الله عز وجل لا يملك خروجاً عما قضاه الله عز 
وجل». هذا مذهب جماعة من أهل المعاني. 
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١‏ - بابٌ بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله يل 
من خروجه على مَخْرَمَةَ أبي المِسْوّر 
ابن مُخرمة وهو لابس القباء الذي 
٠‏ كان خَيَأهُ له 
4 حدئنا الربيع بن سليماق ‏ المرادئ » قال ٠‏ محدثنا عبد 
الله بنُ وهبء قال: حَدَّئنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عُبيد الله بن 
أبي ملك عن المِسُور بن مَحْرَمَة 
06 وحدثنا لربيعٌ أيضأء مب ع قا عي سد 
قال الربيغ : حدثنا شعيبٌ بن الليث» وقال محمدٌ: حدثنا أبي. 
وكتفيت ب الليظة فالا :: كاتا" اليك بن شع عن عبد للدي عبد 


بل 


الله 


عن المِسْوْر بن مَحْرْمَةَ أنه قال: قَسَمّ رسول الله يل أقبية ولم يُغط 
فاه فقال مخرمةٌ : با بنيّ انطلق بنا إلى رسول. الله عَكلة 
فاطلن معه. فقال: ادْخلٌ فادعة لي فلدعوته له فخْرّج إليه» وعليه 
قبَاكٌ فقال: زكيات هذا لك» فنظر إليه فقال: رضي را 


الليث لم يرو له البخاري . - 
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قال ابو جععرة: كن حدث اليك اكد اتناس بهذا الحديف 
وقد كان حدث به بالعراق بزيادة على ما كان حدّث به عليه قبل ذلك. 


045" - كما قد حدثنا فهلٌ بنّ سليمان». قال: حلدثنا عبد الله بن 
صالح. قال: حدثني الليتُع عن ابن أبي مُليكة 


عن المسور بن مَحَرَمَة أن رسولٌ الله وله قَدِمَتْ عليه أقبية فبلغ 
ذلك أباى فقال: يا بل إنه قف بلغي أن رسولٌ الله كله قَدمَتَ عليه 
اق فهو يَقَسمُهاء فاذهب بنا إليه» فلهبناء فوجدنا ستول الله طن 
في منزله. فقال: أي ب ادع لي رسول الله كللهِ. قال لسعو 
فأعظمتٌ ذلك وقلت: أدعو لك يول الله كَكِن! فقال: أيْ ب إنه ليس 
بجبّار فدعوتٌ رسول الله يك فحَرَّج عَلَيْهِ قَبَاهُ من ديباج مُرْررٌ بذهب, 
فقال: «يا 0 هذا أخبأئه لك» فأعطاه 43 


- ورواه البخاري )١549(‏ و(١6٠088).‏ ومسلم 2)٠١68(‏ وأبو داود (5078)» 
والترمذي (75814). والنسائي ,.7١6//‏ وابن حبان (5419) و(4814) من طرق عن 
الليث بن سعد. بهذا الإسناد. 
)١(‏ حديث صحيح . عبد الله بن صالح ‏ وإن كان في حفظه شيء - قد توبع. 
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 
ورواه أحمد 78/84" عن هاشم بن القاسم. عن الليثء بهذا الإسناد. 
وعلقه البخاري في «وصحيحه) (2)0857 فقال: وقال الليث: حدثني ابن 5 
ورواه البخاري (1717”) عن عبد الله بن عبد الوهّاب. حدثنا حماد بن زيد, 
عن أيوب السختياني. عن عبد الله بن أبي مليكة. به. 


دهم اال : 5 : 
وهو من ديباج مزرر بدهب)2» وذلك قبل تخريم لطن الحرير» وسندذكر 
ما روي في إباحة لبس الحرير» وما رُويَ في نسخ ذلك وتحريمه فيما 
بعد من كتابنا هذا إن شاء الله. 

1 حدثنا يزيدٌ بن سنان. قال: حدثنا صالحٌ بن حاتم بن 
وَرَدَانَْء قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا أيوبٌ السّحتيّاني. عن عبد 
الله بن اف مليكة 


عن المِسور بن مَحْرَمَةَ رضي الله عنه. قال: قَدِمَتْ على النبيّ 
ل بيه فقسمها بَيْنَ أصحابه. فقال لي أبي مَحَرَمَةُ: نطلق بنا لعل 
أن يُعِْينَا منها شيئاء فجاء إلى لباب فقال: هاهنا هو فسَمِعٌ النبي 
يَكٌِ صوته , فخرج معه بقبَاء 0 8 إليه يري أبي محَاسِن القبَاءء 
ويقول: ات هذا لك. ات هذا لَك». 


فقلت: لأيّ شيء فَعَلَ النبيٌّ يله هذا بِمَحْرّمَة فقال: إنه كان 
يتقى لسَانّهه). 

قال: وقد كان قوم يدفعون هذا الحديتٌ. ويقولون: محالٌ أن 
يكونَ رسول الله ككل لبس ذلك القباء. وهو مما أفاءه الله عز وجل عليه 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح بن 
حاتم بن ورداد» فمن رجال مسلم . 

ورواه البخاري (5561), ومسلم )٠١848(‏ (10) عن أبي الخطاب زياد بن 
يحيى الحساني , عن حاتم بن وردان» بهذا الإسناد. 
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وله فى ذلك شركاءء لأنَّ له عز وجل جعل الفيء على ما ذكره في 
كتابه بقوله عز وجل: لإمًا أقَاءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَمْل القُرَى فَلله 
(للشول. ‏ ولنهه: «القري...والتاتي. ٠.‏ والمساوين . “.ؤابن:. ١‏ الشييل» 
[الحشر: /ا]. 

فتأملنا ما قالوا من ذلك وما أنكروه من هذا الحديث. وِبفُوهُ عن 
رسول الله كل فوجدناه فاسداً. لأن الأفياة التي أفاءها الله عَزَّ وجل 
على رسوله يلك صنفان: أَحَدُّهُما الصنفٌ الذي ذكره الله عز وجل في 
الآية التي تلوينا والصنف الآخر ور 0 الآية التي قبلها ف 
السورة التي هي فيها وَهيَ قوله: «إوُمَا أَفَاءَ الله على رَسُولهِ مِنْهُمْ فُما 
أَبْجَنْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْل ولا ركاب4[الحشر: 5 فكان ما كان من ذلك 
الفي ء لرسول الله كلهِ دون الناس جميعاً. فكانت ملكا لا فيئاً من ذلك 
الصنف. وكانت لرسول الله له دونَ الناس جميعاً. فلم يستأئرها 
لنفسه. وردها في إعزاز الإسلام» وإصلاح. 0 من يخاف فسادٌ قلبه 
عليهم, وإن كان مما ينتجل ما ينتحلون إلا أن ال ليد 
الإيمان ما معهمء فكان ذلك من رسول الله عَلِي زنادة 5 فضله., 
رجلالة. لخرلتةة وزعظاها للشفرق الل عر وجل خلنت وطلا كد الالقة 1 
أمتهء ودفع المكروه فيما يخاف من بعضها على بقيتها. 

فكانت قسمته تلك الأقبية قبية بيْنَّ مَنْ قسمها عليه منهم لذلك» وكان 
لياه القباة المذكور لبسه إياه في هذه الأحاديث وهو مملوك 0 
رولف اله قن لاو كات ا لمخرمة» فلم يملكه مخرمةٍ بذلك» 
وإنما ملكه بقبضه ناه قثا «وتسليمة" إياة: إلية» والله عز وجل نسأله 
التوفيق . 
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7 - باب بيان مُشْكل ما رُويَ عن رسول الله يله 
في استبراء المَسبيات من الحَوامل وممن سواهن 


4 حدثنا أبو أمية» قال: حدثنا الأسود 5 عامر» عن 
شريك بن عبد الله» 55 إسحاق, عن أب بي الودّاك عن أبي سعيد. 
سورياف عن قيس ١‏ عن َس 0 
سول اله : ل لس 


1 


)١(‏ حديث صحيح لغيره» رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير شريك بن عبد 
الله فقد روى له مسلم مقروناء وهو سيىء الحفظ. 

أبو الوداك: هو جبر بن نوف الهمداني البكالي . 

وقد حسنه الحافظ في «التلخيص الحبير» ١7/١‏ . 

ورواه أحمد 57/7 ولام عن يحيى بن إسحاق, وأسود بن عامر. والدارقطني 
4 من طريق ابن الأصبهاني, ثلاثتهم عن شريك» بهذا الإسناد. 

ورواه الدارمي 1 وأبو داود .)7١81(‏ والحاكم ”196/7., والبيهقي 
77 من طريق عمروبن عون. عن شريك» عن قيس بن وهبء عن أبي 
الوداك, عن أبي سعيد. 

وله شاهد مرسل بإسناد صحيح» رواه ابن أبي شيبة في «المصنئف») 594/84": - 
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-حدثنا أبو خالد الأحمر, عن داود» قال: قلت للشعبي: إن أبا موسى نهى يوم فتح 
تَسْتّر : لا توطأ الحبالى» ولا يُشارك المشركون في أولادهم. فإن الماء يزيد في 
الولد» أشيء قاله برأيه أو شيء رواه عن النبي كل؟ فقال: نهى رسول الله كله يوم 
أوطاس أن توطأ حامل حتى تضعء أو حائل حتى تستبرأ. 

وكذّلك رواه عبد الرزاق في «المصنف» :)١1404(‏ أخبرنا سفيان الثوري» عن 
زكرياء عن الشعبي. قال: «أصاب المسلمون نساءً يوم أوطاس. فأمرهم النبي يكل 
أن لا يقعوا على حامل حتى تضعء ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة». 

واخر عن ابن عباس عند الدارقطني 761/7 بسند قوي من طريق سفيان بن 
عيينة» عن عمروبن مسلم الجندي. عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: نهى رسول 
الله كلِهِ أن توطأ حامل حتى تضعء أو حائل حتى تحيض. 

ورواه النسائي في «المجتبى2» »7*٠ 1١/1‏ والحاكم في «المستدرك) ؟//7١‏ من طريق 
إبراهيم بن طهمان. عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن عمروبن شعيب» عن عبد 
الله بن أبي نجيح. عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: نهى رسول 
الله يك يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم» وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن 
ما في بطونهن. وقال: «أتسقي زرع غيرك». وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» وعن 
لحم كل ذي ناب من السباع. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه 
لذهبي», وهو كما قالا. 

وثالث عن جابر عند الطيالسي (15184)» بلفظ: «نهى أن توطأ النساء الحبالى 
من السبي»)) وسنده قوي . 

ورابع عن العرباض بن سارية» عند الترمذي (14174) و(1954١)»‏ والحاكم 
7 *, وسنده حسن في الشواهدء وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . 

وخامس عن رويفع بن ثابت». عند أحمد 2٠١8/4‏ وأبي داود (/7118) بسند 
حسن بلفظ : «لايحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره)» يعني - 
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الأصبهاني ‏ قال: حدثنا د 0 عن قيس بن وهب والمجالد عن 
أَفنْ الودّاك» عن أبي سعيدء» عن رسول لله كله مثله». 


قال أبو جعفر: وفيما رويناه من هذا العلقظ ايعان 
رسول الله كلد قصد بالاستبراء إلى مَنْ تحيض ممن ليس بحامل » وإلى 
الحوامل لا إلى من سواهن ممن كان في ذلك السبي من النساء. 


ونحن نحيطً علماً أنه قد كان فيهن من لم تبلغ وممن قد يَيْسنَ 

من المحيض» والحيض تالحمل تبن خزلاء معدوم »لكان .هذا القول 
من رسول الله ككل دليلاً على أن الاستبراءً على عي مروقج علباداراء 
ذلك من النساءء ون الاتسرة لاحب شق تعض عق الصفان 
ولا فيمن لا تحيض من الإياس من الحيض ء كما قد روي عن 
القاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله في ذلك. 

كما قد حدثنا روح بن الفرج, قال: حدثئنا يحبى بِنْ عبد الله بن 
بكي قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني طلحة بن أبي سعيدء 


- إتيان الحبالى. «ولا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي 
حتى يستبرئها». وصححه ابن حبان »)485٠0(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

وسادس عن أبي الدرداء عند مسلم 2)١54١(‏ ولفظه عن النبي كل أنه أ 
(أي: مر عليها) بامرأة مُجمّ على باب فسطاطء فقال: «لعله يُريد أن يُلِمّ بها؟» 
فقالوا: نعمء فقال رسولُ الله كلِِ: «لقد هممتٌ أن ألعنه لعناً يدخل معه في قبره» 
كيف يُورئه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وغزالا ل مواد 

)١(‏ هو مكرر ما قبله. 


أَيَطُوُها الذي اشتراها؟ فقالا: يَنظرٌ إليها من يعرف ذلك فإن كانت 
لم تحضء» فلا نرى عليه شيئاً. 

قال الليث: 0 له لا ينبغي أن تُوطَا حتى 

يستبرأ رَحمُها لثلاثة أشهرء فإئه بلغنا أن افيه عش يكين يا 00 

قال: وفي هذا ما قد دل أن الليث بن سعد كان مذهبه أن حهليا 
إذا كان مأمونا أنه لا تستبراً فيهاء وهذا قول قد كان أبو يوسف قاله 
5 وقد زوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن 
هذا كان مذهبه أيضاً. وما يزيد على ذلك في العذراء أنها لا تستبراً. 

حدثنا علي بن عبد الرحمن». قال: حدثنا يحبى بن معين» قال: 
حدثنا 1 الرزّاق» عن معمر.ء) عن أيوب » عن نافع 

7 م عد رك 

عن ابن عمرء قال: العذراءٌ لا تستبرًا0). 

16 وما قل وم أحمد ب يحيى بن يزيد الصوري » قال: 
حدثنا الهَيْثم بِنُ جميل. قال: حدثنا شريك. عن الأعمش. عن 


6 رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في «مصنف عبد الرزاق» (05١59؟١)2»‏ 
وعلقه البخاري في «صحيحه» 47/4 في البيوع: باب هل يُسافر بالجارية قبل أن 
يستبرئها . 


كه 


عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: ا 
لاا خا حي عدن ماق لسري ان ناذللا 

قال أبو جعفر: وهذا عندناء فغير مخالفب لما رويناه قبله في هذا 
الباب. لأن معنى : أو لمان قن يفل أن يكون: أو يستبرأن مما 

قد رويناه قبله. فيعود معنى ما رُويَ في ذلك عن ابن عباس» وعن 
أبي سعيدء عن رسول الله كك إلى معنى واحدٍ. وال هو جحل نسالة 
التوفيق . 


)١(‏ شريك - وهو ابن عبد الله في حفظه شيء» وباقي رجاله ثقات. 

ورواه النسائي 01/17 عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه» عن 
إبراهيم بن طهمان. عن يحيى بن سعيد» عن عمروبن شعيب» عن عبد الله بن أبي 
نجيح. عن مجاهد., عن ابن عباس, قال: «نهى رسول الله ككلهْ عن بيع المغانم 
حتى تقسم. وعن الحبالى أن يوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن» وعن لحم كل ذي 
ناب من السباع ». وهذا إسناد حسن, رجاله رجال الصحيح غير عمروبن شعيب» 
فقد روى له أصحاب السئن. وهو صدوق. وصححه الحاكم ؟//ا*١2‏ ووافقه 
الذهبي . 


دلاة - 


48 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كئِ فيما كان 
من على رضي الله عنه في قسمته حُمْسٌ ما بعت 
في قسمته من السبي ووقوع الوصيفة التي 
كانت فيه في آله وما كان منه فيها 
من وطثه لهاء ومن تناهي ذلك إلى 
رسول الله ككل بلا استبراء مذكور فيه. 
وترك إنكار ذلك عليه 


امت عزتنا اتعنك رفسي قال أخيرنا: إسحاف ين إبراهيه 
- يعني ابن راهويه -. قال: حدثنا النضر بن يل قال: حدثنا عبد 
الجليل بن عطية» عن عبد الله بن بريدة» لح 

حدقي ان الي لم يكن أحدٌ من الناس أبخ بغض إليَّ من علي بن 
أبي طالب حتى أحببتٌ رجلا من قريش لا أَحِبْهُ إلا على بُعْضٍ علي ؛ 
فبعث ذلك الرجل على خيل , فصحبيّه ) زا أضححة إلا على بتفاء 
علي فأصاب سبياً. فكتب إلى النبيّ كل أن يَبْعَتَ له مَنْ يحْمسَهُ 
فبعث إلينا علياً رضي الله عنهء وفي الشّنِي وَصيفة من أفضل الشنِي؛ 
فلمًا خَمْسَهُ. صارت الوصيفة في الخمس» ثم خمس. فصارت في 
أهل بيت النبي يل ثم خمس. فصارت في آل علي : فأثانا وراسة 
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ده تيمم 


تقطرٌ فقلنا: ما هذا؟ فقال: ألم تَروًا إلى الوصيفة صارت في 
الخمس. ثم صارت في آل بيت النبي عليه السّلامُ, ثم صارت في 
أل عليء وقعت عليهاء فكتب. وبعثني مصدقا لكتابه إلى النبيّ كلل 
بما قال على. فجعلتٌ أقول عليهء ويقول: صَدَقَء وأقولٌ ويقول: 
ل الك بيدي رفول الله تكله فقال: «أتبخض عليًاً؟) فقلتٌ: 
نعمء فقال: «لا تُبْعْضْهُ وإن كنت تحبّه فازْدَد له حبّاً. فوالذي نفسي 
بيده لنضيثٌ: آل غلى في الخمس أفضل من وَصَيفَقَ» فما كان أحدٌ 
بعدَ رسول الله كل أحبٌ إليّ من علي . 


0 


قال عبدٌ الله بن بريدة: والله ما في الحديث بيني وبينَ النبيّ َل 


)١(‏ حديث صحيح وهذا إسناد حسنء» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد 
الجليل بن عطية» فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد». وأبو داود والنسائي» 
وحديثه ينحط عن رتبة الصحيح» وقد توبع . 

وهو في «خصائص علي» للنسائي (97). 

ورواه أحمد في «المسند» ه/٠ه*-١ه".‏ وفي «فضائل الصحابة» »)١١8٠0(‏ 
عن يحبى بن سعيد. عن عبد الجليل بن عطية» بهذا الإسناد. 

ورواه بأخصر مما هنا البخاري (4)4960» وأحمد في «المسند» ه/9ه2, وفي 
«فضائل الصحابة)» »)١11/4(‏ والبيهقي 747-747/5 من طريق روح بن عبادة» عن 
علي بن سويد بن منجوف. عن عبد الله بن بريدة» عن بريدة. . 

ْ ورواه أحمد في «المسندع» ه/٠ه؟‏ ومه”"2 وفي «الفضائل» (/441) و(ل/ا/1١1١)2‏ 
والنسائي في «الخصائص» »)8١0(‏ والبزار (ه76), والحاكم ١0-1١794/7‏ من طرق 
عن الأعمش». عن سعد بن عبيدة؛ عن ابن بريدة» به. وقال الحاكم: صحيح على - 


9ه 


١‏ هسم حدثنا محمد بن أحمد بن حماد. قال: حدثنا صالح بن 
أحمدبن حنبلء قال: حدثنا على ابن المديني. فال سححت 
بتكو عر للدي ب قال” فيلك مكدر افلى'بن سوية ديعيقي أبن 
منجوف -. عن ابن بريدة في عليٌ. فلما كتبته» ذهب مني لغير شك 
بقى منه فيهء وقد حدثنا به يحبى. عن عبد الجليل بن عطية» عن 
7 نريكة13), ا 

قال أبو جعفر: فعاد هذا الحديثٌ إلى رواية النضربن شميل» 
ويحيى بن سعيد إيّاى عن عبد الجليل بن عطية. 1 

فقال قائل: وكيف يجوز أن تقبلُوا هذا الحديثٌ. إذ كان فيه أن 
عليَاً رضي الله عنه قَسَمْ بينه وبِينَ أهل الخمس ما ذكرت قسمته فيه 
وهو شريك في ذُلكء ولا يجودٌ أن يكونّ الرجل يُقَاسِمْ نفسّه لنفسه 
ولغيره . 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن “ما يُقْسمُ 
بالولاية من الأشياء التي من هذا الجنس يجورٌ أن يكونَ ممن هو شريك 
في ذلكء كما يقسم الإمامٌ بالإمامة الغنائم بَيْنَ أهلها وهو منهم. وإذا 
كان الإمام كذلك فيما ذكرنا كان مَنْ يقسمه لذلك سواه يقوم فيه مقامّه» 


ور الستكي ورافقة لهي 
ورواه أحمد 2 نان من طريق أجلح الكندي, عن عبد الله بن بريدة) به. 
)١(‏ تقدم تخريجه في التعليق السالف. 


0 


ثم عاد هُذا القائلٌ سائلً0» لناء فقال: فإنَّ في هذا الحديث أيضاً 
ما لا يجورٌ لكم قبولّه عن علي رضي الله عنه في الوصيفة المذكورة 
فه: مق (قرعه “عليها لأنها إنما كانت ارت فى اله والة ,عيره. 

فكان جوايّنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن المراد بآله : 
هُوَ نفسّه عليه السّلامُ بمعنى أنها وقعت في نصيبهء فكان منه فيها ما 
كان. لأن العربَ تجعل ال الرجل الرجل2. وتجعل اله صلبه. 

ومنه ما قد رُوي عن النبيّ كلِهِ فيما خاطب به عبد الله بن أبي 
0ض لطا اه لوقه انه 

؟ه٠”.‏ كما قد حدثنا إبراهيم بْنُ مرزوق» قال: حدثنا وهبٌ بن 
جرير» وأبو زيد صاحبٌ الهروي», وأبو الوليد الطيالسيٌ. قالوا: حدثنا 
ا عن عمروبين مر 

عن عبد الله بن أبي أوفى - وكان من أصحاب الشجرة » قال: 
كان رسول الله عله إذا أتاه قوم عدم قال: «اللهم صل عليهم). 
قال: فأتاه أب بصدقته. فقال: «اللْهُم ص على ال 5 أَوْفَى 20 


)١(‏ في الأصل: «سائل». 

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

أبو زيد صاحب الهروي: هو سعيد بن الربيع العامري الحرشي البصري» وهو 
أقدم شيخ للبخاري وفاة» مات سنة (111)ه. 

ورواه عبد الرزاق (/5461). وأحمد 4/"ه” وهه" ١1م"‏ و2848 والبخاري 
)١497(‏ و(55١4)‏ و(58985) ورؤه58)., ومسلم .)٠١7/8(‏ وأبو داود »)١590(‏ 
والنسائي 2١/8‏ وابن حبان (4117) من طرق عن شعبة. بهذا الإسناد. 
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فكان ذلك بمعنى: اللهم ص على أب 

ومن ذلك ما روي عن النبيّ ككل في أن موسى : "قد وين هذا 
مِزْمارا مِنْ مُزامي آل داوة وَكئِذِ) 200 عبمعنلى : مزماراً من مزامير داود يكل 
والآل صلة. لأن المزامير إنما كانت لداود ككل لا لغيره من آل ولا 
ا 

ومِنْ ذلك ما هو حل من هذا وهو اقولة عرز وجل : أَدْخِلُوا آل 
فرَعَونَ ع العَذَاب [غافر: 2]55 لا لإخراج فرعون منهم وهو داخلٌ 

وأما ما سوى هذين المعنيين بما في هذا الحديث من وطء على 
رضي الله عنه الوصيفة المذكورة في هذا الحديث بلا استبراء. كان منه 
فيهاء فإِنَّ الذي أتينا به في الباب الذي قبل هذا الباب يُغنينا عن 
الكلام في ذلك في هذا الباب. والله نسأله .التوفيق. 


)1( رواه من حديث أس موسى الأشعري البخاري (8١٠ه6).‏ ومسلم [(#سدخةة 
وصححه ابن حبان (1/1919)» وانظر تمام تخريجه فيه. 
ورواه من حذيث أبي هريرة ابن حبان (171957). وقد استوفيت تخريجه فيه. 


كك 


84 - بابٌ بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كَل 
في لحوم الخيل من كراهة ومن إباحة 
#ه."- حدثنا المزنيٌ» قال: حدثنا الشافعيُ. عن سفيانَ. عن 
ععروين ا 


0 عن م جره 
فكان هذا الخويت مذكورا فيه سماعٌ عمرو بن دينار من جاب رين 
عبد الله ولم يسْمَع ذلك في غير هذه الرواية. 


)١(‏ إسناده صحيح . الشافعي ثقة لا يُسأل عن مثله. ومن فوقه ثقات من رجال 
الكشيكيف: 

وهو في «سنن الشافعي») (018) برواية المؤلف عن خاله المزني 

ورواه الحميدي (84؟١)»‏ وابن أبي شيبة 765/4., وعبد الرزاق (97/4), 
والترمذي )١17/97(‏ من طريق سفيان بن عيينة» بهذا الإسناد» وصححه ابن حبان 
(075)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » ورواه حماد بن زيد» عن عمروبن 
دينان عن محمد بن علي. عن جابرء ورواية ابن عييئة أصح, نمكت ندا 
(يعني البخاري) يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. 


ا 


4ه٠”‏ وما قد حلثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا إبراهيمم بن 
بشارء قال: حدثنا سفيانٌ» عن عمروء عن جابر, عن النبيّ 6 ثم 
ذى مثلّه», 

فلم يكن في ذلك ذكر سماع لعمرو إياه من جابر. 

هه6”ح- وقد حلدثنا محمد بن النعمان السّقطى, قال: حدثنا 
الْحَمَيّْدي قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمروء قال: قال جابر بن 
عبد الله: ثم ذكر هذا الحديث©. 
له منه؟ 

06" فوجلنا مُحَمَّدَ بنّ النعمان قد حدّثناء قال: حدثنا 
ادق قال دنا نان قال - دنا ميرو هال: 

قال جابرٌ بن عبذ الله: نهى رسول الله يكل عن المخابرَة. 

قال سفيان: وكل شيءٍ سمعته من عمرو بن دينار ‏ يعني من 
تسريه عتاروت قال آنا ممعت شار ين عوك أله الأ خديم السليلية: 

ع ور مهام و 
فلا أدري ابينه وبِينَ جابر فيهما أحذٌ أم ا©. 

ثم التمسناه من رواية غير سفيان عن عمرو 

)١(‏ صحيحء وهو مكرر ما قبله. 

[ف6 هو في ((مسلك الحميدي» .)1١1١65(‏ 

() إسناده صحبح على شرطهما. 

وهو في (مسلد الحميدي» (ه6؟1١).‏ 


05 


ّء مداه ءٌ 3 و بر 

لاه١٠"-‏ فوجَذنا أبا امية قد حدثناء قال: حذّثنا محمد بن سابق» 
قال: حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ؛ عن رسول الله كل ثم 
ذكر هذا الحديتٌ2 , 

فلم يكن في ذلك ما يدل على ما تقوم به الحجةٌ في حقيقة هذا 
الحديث» ثم التمسنا ذلك أيضاً 

0 0 
34" فوجدنا أبا امية قد حدثناء قال: حدثنا خالدٌ بن مخلد 
القطواني, قال: حدثني محمد بن مسلم الطائفي» قال: حدثني 

عمرو بن دينار 

قال: سَمِعْتَ جابرٌ بن عبد الله يقول: حَرّمَ رسولٌ الله كه يوم خَيبرَ 
لحو الحمر الأهْليّة وخر لحوم الخيلٍ 0 

فلم يَكَنْ هذا عندنا أيضاً مما نقطع به على أن حقيقة الأمر في 
هذا الحديث هي سماعٌ عمرو إياه من جابر لتقصير محمد بن مسلمٍ 
عن استحقاق مثل ذلك فالتمسناه ه في حديث غيره . 


8 فوجدنا يزيدٌ بنّ سنان قد حدّثناء قال: حدثنا محمد بن 


(1) إسناده صحيح على شرطهما. 
(؟) خالد بن مخلد ‏ وإن خرج له الشيخان ‏ له مناكير فيما قاله أحمد 
ومحمد بن مسلم الطائفى ضعفه حملت وذكره ابن حبان في «الثقات)» وقال: 


يخطٍ ع وله عند مسلم حديث واحد متابعة. 


"8 


بكر البْرسَاني قال: حدثنا ابن جريج, قال: أخبرني عمروبنٌ دينال 
عن وجل 

عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء » قال: ا 0 ىق 
قدورنا لحوم الخيل ولحو الْحَمر فأمرنا رسولٌ الله يكل أن تكُلَ لوم 
الخيّل , ونهانا أن كل لوم الحمّره . 

فوقفنا ذلك على أن أصل هذا الحديث ليس حم عمرو إياه 

من جابرء وإن بينّه وبيته فيه رجلاء غير أنه قد يحتمل أن يكونَ ذلك 
الرجل ممن تُقبل روايته» وتقوم بمثلها الحَبَةُ وقد يكون بخلافٍ ذلك, 
فالتمسنا ذلك 

فوجدنا أحمد بن أبي داود قد حدّثناء قال: حدثنا 
سليمان بن حرب (ح). 

ووجدنا الربيع بن وماق" قفن دقفا قال خذتنا: ادو فالا 
حدَّئنا حمّاد بِنُ زيدٍء عن عمرو بن دينار» عن محمد بن علي بن حسين 

عن يار ب عير اله برضي ال منهوا” » قال: أطعَمَنًا شرل الله 
ل لحو الخيل , ونهانا عَنْ لْحُوم الحمر”" . 


ورواه أبو داود (804”) عن إبراهيم بن حسن المصيصي, حدثنا حجاج» عن 
(5) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه أحمد #/51” والدارمي */لاى والبخاري (4519) و(580مه) 


اك 


فصار هذا الحديثٌ مستقيمَ الإسناد من حديث عمرى ثم نظرنا: 
هل رواه عن جابر بن عبد الله أحدٌ بموافقة هذا المعنى؟ 
0١‏ فوجدنا يونس قد حدثناء قال: حدثنا على 3 معبل » 
قال: حدثنا عَبَيْدُ الله بِنُ عمروء عن عبد الكريم الجزري. عن 
5 5 5 عس لطعم م 7 
الخيّل على عَهْد رسول الله ككخ). 
7 و 5 


- و(8874), ومسلم »)١951(‏ وأبو داود (84/ا), وابن الجارود (880)» وأبو يعلى 
»)١1994(‏ والبيهقي #71-87/9, والبغوي )758١١(‏ من طرق عن حماد بن زيدء 
بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان (/0717). 
)١(‏ إسناده صحيح . علي بن معبد روى له الترمذي والنسائي » وهو ثقة فقيه, 
ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. 
وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 7١١/4‏ بإسناده ومتنه . 
ورواه النسائي ٠١١/1‏ عن علي بن حجر. عن عبيد الله بن عمرو بهذا 
الإسناد . 
ورواه النسائي 27١7/1‏ وابن ماجه (2)71917. والدارقطني 788/4 من طرق 
عن سفيان الثوري. عن عبد الكريم. به. 
ورواه عبد الرزاق (417). ومن طريقه ابن ماجه )١191(‏ عن معمر وسفيانء 
كلاهما عن عبد الكريم» به. 
ورواه الدارقطني 2588/14 والبيهقي 571/94 من طريق فرات بن سلمانء عن 
عبد الكريم الجزري. به. 


لاك 


قال : أنبأنا شريك. عن عبد الكريم . ووكيع ‏ عن سفيان» عن عبد 
الكريم ثم ذكر مله( , 

تال ممعي رطا ل اي وعطاء., عن جابر بن عبد الله 
في إباحة لحوم الخيل. 

.م ادم قال: حدثنا أبو عاصم , 
عن ابن جريج» قال: أبو الزبير 

سمع جابراً يقول : أكلنا رهن نّ خيبر لحوم الخيلٍ وحم ر الوحش » 
ونهانا ل الله َل عن أكل الحمار الأهلى” . 
ا ا الل ف 

فقال قائل: فقد رُويَ عن جابر بن عبد الله. عن النبيّ كل ما 
يُخالفُ ذلك. 

64 فذكر ما قد حدثنا محمد بن على بن داودء قال: حدثنا 


)١(‏ إسناده صحيح. شريك متابع» وهو مكرر ما قبله. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 5١١/84‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه الدارقطني 588/84 من طريق شريك؛. عن عبد الكريم» عن عطاء؛ عن 
جابر. 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. 

وانظر «صحيح ابن حبان) (5159) و(١577)‏ و(571015). 
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عن أبي سَلَْمَةَ بن عبد الرحمن 

عن جابر بن عبدٍ الله. قال: لما كان يوم خيبرٌ أصاب الئاس 
به ا ب ا 0 الأهلة فليحوهامٍ وعلوؤوا متها القدون فبلغ 
ذلك النبئّ ككلنه. فأمرنا رسولٌ الله ككل فَكَفَانَا يومئذٍ القّدونَ وقال: « إن 
الل عو وجل سيأتيكٌ برزق هو أحل من هذا .واطيتٌ: + 'فكفانا يومف 
القدور وهي تغلي فحرم رسول الله كَلهِ الحَمّرٌ الإنسية» ولحوم الخيلٍ 
والبغال. وكلّ ذي 0 7 السباع , وكل ذي مخلّب من الطيرء وحَرم 
المُجَثْمَة والحَلِيسَةَ وَالنهبةه . 


)١(‏ إسناده ضعيف. عكرمة بن عمار: قال أحمد: مضطرب الحديث عن 
يحبى بن أبي كثير» وقال علي بن المديني: أحاديث عكرمة عن يحبى بن أبي كثير 
ليست بذاك مناكيرء كان يحبى بن سعيد يضعفهاء وقال البخاري: مضطرب في 
حديث يحبى بن أبي كثير» وقال أبو داود: ثقة. وفي حديثه عن يحبى بن أبي كثير 
اضطراب» وقال أبو حاتم : كان درا وربما وهم في حديثه» وربما دلس» وفي 
حديئه عن يحبى بن أبي كثير بعض الأغاليط. 

قلت: ومما يدل على اضطراب عكرمة فيه ما رواه أحمد 5/7#ه". وأبو داود 
(1/89). والدارقطني 589/14؟. والبيهقي 771/4 من طرق عن حماد بن سلمة. 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله. قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» 
فنهانا رسول الله كله عن البغال والحميرء ولم ينهنا عن الخيل. وصححه ابن حبان 
(077)., ورواه الحاكم 70/4 من طريق يزيد بن هارون. عن حماد بن سلمة» 
عن أبي الزبير وعمروبن دينار. عن جابربن عبد الله وصححه على شرط مسلمء 


ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (875) قال: أخبرنا ابن جريج» قال: 


أخبرني عطاء؛ قال: رأيت أصحاب المسجد أصحاب ابن الزبير يأكلون الفرس 
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فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن أهل 
الحديق تسكلوة ععد ةع سكزية عه جحل ولا مجعارنه فيه تحيعةه 
كذّلك قال غيرٌ واحدٍ منهم. ولو كان فيه حجة, لكان خلافٌ محمد بن 
علي بن حسينء وعطاء بن أبي رباح» وأبي الزبيزة عن جار ل ني 
ذلك. عن يحيى». عن أبي سلمة. عن جابر» أولى مما رواه فيه 
يحبى» عن أبي سلمة. عن جابرء لأن ثلاثة أولى بالحفظ من واحدء 
والله نسألة التوفيق . 


- والبرذون» قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابربن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر 

الخيل وحمير الوحشء ونهانا النبي كَل عن أكل الحمار الأهلي . 

وقوله : «وحرم المجثمة والخليسة والنهبة) . 

المجثمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه 
ذلك مما يَجْثِمُ في الأرضء أي: يلزمها ويلتصق بها. 

والخليسة: ما يستخلص من السبع. فيموت قبل أن يذكى» من: خلست الشيء 
واختلسته: إذا سلبتهء وهي فعيلة» بمعنى مفعولة. 

وروى هذه القطعة الأخيرة ابن أبي شيبة ه//81 عن هاشم بن القاسم. عن 
غكرمة بن" غماز؛ 


اد 


6 - باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كلل 
من غير حديث جابر بن عبد الله في لحوم 
الخيل من كراهة ومن إباحة 
حدثنا أبو القاسم هشام بِنُ محمد بن قرة بن أبي خليفة الحميري» 
قال: حدثنا أبو جعفر أحمدٌ بِنُ محمد بن سلامة الأزديٌء قال: 


06 حدثنا 01 عمروبن يونس التعلبيٌ الكوفيٌ المعروفٌ 
بالسوسي ء قال: حدثنا أبو معاوية الضريرٌ عن تنام بن عروة.» عن 
امرأته فاطمة بنت المنذر 


عن أسماء ابنة أبي بكر رَضِيّ الله عنهاء قالت: الْتَحَرْنَا قرسا على 
0 000 5-85 ءاه 1 
عهل رسولٍ الله عد فاكلناه2), 


قال أبو جعفر: ففى هذا الحديث إخبارٌ أسماء بما أخبرت به فيه 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 7١١/4‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه عبد الرزاق »)487/١(‏ والشافعي 2177/7 والبخاري (5819)» ومسلم 
(؟194١).‏ والدارمي ؟80/7, وأحمد #/ه40" و45 وه“ وابن أبي شيبة 
555-4., وابن ماجه »)”194٠0(‏ وابن الجارود (885)., والدارقطني 2390/4 
والبيهقي 7717/4 وابن حبان (57171) من طرق عن هشام بن عروة» بهذا الإسناد. 
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دياه زان 6 :. ع مه 
مما كان منهم على عهد رسول الله كَل ففي ذلك حجة لمن أباح 
لحوم الخيل في إباحته أكلها. 

وقد روي عن خالد بن الوليد عن رسول الله كلِ النهيٌ عن أكلها 

5- كما قد حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي» قال: 
رُرّعة» قال: حدثنا يزيدٌ بن عبد ربه وخالدٌ بن خليٌ قالوا: حدثنا بقية بن 
الوليد» عن ثوربن يزيدء عن صالح بن يحبى بن المقدام. عن أبيه؛ 
عن ده 
لحوم الخيل والبغال والحمير”». 

)١(‏ إسناده ضعيف . بقية بن الوليد كثير التدليس عن الضعفاء. وقد انفرد به, 
وصالح بن يحبى قال البخاري : فيه نظر. وذكره العقيلي وابن الجوزي وابن الجارود 
في «الضعفاء) , وأبوه يحيى لم يرو عنه غير ابنه» ولم يوثقه غير ابن حبان. 

ورواه المصئف في شرح معاني الآثار» 0/5 بإسناده ومتله . 

ورواه أحمد 89/4, وأبو داود (40/ا”). والنسائيى 2707/1 وفي «الكبرى» 
كما فى «التحفةم .١١7/7#‏ وابن ماجه 2)"١94(‏ ويعقوب بن سفيان "'/لاه "ا 
والبيهقي 2*78/9 والدارقطني 7585/84. والطبراني (7”875) من طرق عن بقية» 
بهذا الإسناد. 

قال أبو داود: هذا منسوخ . 

وقال النسائي كما في «التحفة): الذي قبله (يعني حديث جابر في إباحة أكل 
لحوم الخيل) أصحّ من هذاء ويشبه إن كان صحيحاً أن يكون منسوخاًء. لأن قوله 


الا 


ففي هذا الحديث النهيُ عن أكلٍ لحوم الخيل» فأما أكثر الآثار 
المروية في لحوم الخيل والصحيح منهاء ما روي في إباحة أكلٍ 
لحومها مما قد رويناه في هذا الباب., ومما قل رويناه في الباب الذي 
قبله من كتابنا هذا. 


وإن رجعنا إلى ما يُوجبه النظرٌ في ذلكء كان هو النهي عن أكل 
لخويها: وذلك. آنا وجدنا الأنعام الشباع أكل الجمزعها ذوات: :أخفاتب 
وذوات أظلافب. ووجدنا الحُمْرَ الأهلية المنهي عن أكل لحومهاء والبغالَ 
المنهي عن أكل لحومها ذوات حوافر. وكانت الخيلٌ المختلف في أكل 
لحومها ذوات حوافر» فكانت ذواتٌ 00 المختلثُ في أكل لحومها 
بذوات الحوافر المنهي عن أكل لحممها أشبّه منها بذوات الأخفاف 
وذوات الأظلاف المباح أكل لحومها. 

وقد كان أبو حنيفة ومالك بن أنس يذهبان إلى هذا القول 

كما قد حدثنا محمدٌ بِنُ العباس . قال: حدثنا علي بن معبدٍ 
قال: حدثنا محمد بن الحسن» قال: حدثنا يعقوبٌ» عن أبعي حنيفة ) 

أكره أَكُلَ لحم القَرَ 

وكما قد حلثنا يونس بِنْ عبد الأعلى. قال: أخبرنا عبدٌ الله بن 
وهبء قال: أخبرني مالك بن أنسء قال: أحسنٌ ما سَمِعْتُ في الخيل 


- في حديث جابر: «وأذن في لحوم الخيل» دليل على ذلكء» قال: ولا أعلم رواه غير 


)١(‏ رجاله ثقات أثمة أثبات. 


حرف 5 


والبغال والحمير أنها لا نوكل لأن الله عز وجل قال: طوالحَيْل والبغال 
والحمير لتركبوها وزيئة» عدن : 4]» وقال تبارك وتعالى في الأنعام : 

«لترَكبُوا منها وَمنْها نكن [غافر: 74 وقال تَبَارَكَ وتعالى : 

«ويذكروا شم الله في يام مَعْلُومات على ما رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة الأتعام 
َكُنُوا منْها وأطعموا البَائِسَ القُقير» [الحج: 18]. 


قال مالك: فذكر الله عز وجل الخيلٌ والبغال والحميرٌ للركوب 
والزينة» وذكر الأنعام للركوب والأكل منهاء قال مالك: وذلك الأمرٌ 


عندنا0) , 


. رجاله ثقات وانظر «الموطأ» ؟//4919‎ )١( 

وقال الباجي في «المنتقى» */1-17: «استدل مالك على المنع من أكل 
لحم الخيل والبغال والحمير بالآية» وذلك من وجهين: أحدهما: أن لام «كي» 

بمعنى الحصرء وذلك أ 4 احير تعالى انر ا ع - وقصد ذلك 

الامتنان غلك وإظيان [حمانه البنا» كدل ذلك على أنه جميع ما أباحه لنا منهاء 
ا ان 1 أو ليظهر إباحة ذلك إليناء فإن 
إخبان تعالن: ابه كبلقها: نهنا المعتى. «ليل على أنه جميع التصرف المباح فيها. 

والوجه الثاني : أنه ذكر الخيل والبغال والحمير» م تعالى أنه خلقها للركوب 
والزينة. وذكر الأنعام فأخبر أنه خلقها لنركب منها ونأكل». فلما عدل في الخيل 
والبغال والحمير عن ذكر الأكل دل ذلك على أ نه لم يخلقها لألك وإلا بطلت فائدة 
التخصيص بالذكر. 

مالة إذاتثتت ذلك فالخيل عن نالك مكروطة» ولينقةه يمحرفة ولا شاحة 
على الإطلاق.. وبه قال. أبو حنيفة» وقال الشافعي: هي مباحة. وبه قال أبو يوسف 
ومحما. بن الحسن, وقال ابن حبيب: الخيل مختلف في كراهية أكلهاء فلا يبلغ بها 
التحريم والبراذين مثلهاء فجعلها مباحة في أحد القولين». 


-5/ا- 


فأما أبو يوسف ومحمدٌ بن الحسنء فكانا يذهبان في ذلك إلى 
إباحة أكل لحومها. 

كما قد حدئنا محمد بِنْ العباس». قال: حدثنا علىٌ, قال: حدثنا 
محمد فذكر” ما “قد ,لحكيناء غنه ‏ أيضا . 


فتأملنا ما حُكِيَ عن مالك مما احتجّ به في كراهية لحوم الخيل 
من أن الله عز وجل إنما خلقها للركوب والزينة» هل ذلك مما يمنع 
أكل لحومها أم لا؟ فوجدنا الله عر وجل قد قال في كتابه: #ولا يَرَاُونَ 
مُْتَلفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَبْكَ ولِذْلِكَ َلَمَهُمْ4 [هود: »]119-1١8‏ فلم 
يكن ذلك مانعاً من أن يكون أيضاً قد خلقهم لغير ذلك إذ كان الله 
عز وجل قد قال: 9وَمَا خَلَقْتُ الجن والإِنْسّ إلا لِيَْبُدونِ» 
[الذاريات: 5ه]» فعقلنا بذلك أنهم ارون لما ذكر خلقه إيَاهم في 
كل رايدة دن هائيق الاسن: 

ولما كان ذلك كذلك, كان مثله قوله جل وعز: طوالحَيْلَ والبغالَ 
والحَمِيرَ لتركبوها وزيئةُم لا يمنع أن يكونَ خلقها لِذلكء وَلما سواه 
مما أباحه من أفعال رسول الله ككل من إطعامه الناس لحومها. 

وكا ذللكه افد بوعاناء” قن سنطة رسو اللا دما يذل عن 
هذا المعنى أيضاً. ١‏ 

17 كما قد حدثنا يونسش» قال: أنبأنا ابِنُ وهب» قال: أخبرني 
ا ود وريد طن ابن اقتهاب انف بدراندن امي ب "اللمسديية برارد 
سلمة بِنُ عبد الرحمن 


- 7/6 


أنهما سمعا أبا هُريرة رَضيَ الله عنه يقول: قال رسولٌ الله كله : 
ما جل يَسُوق يفره اقذا حمل علها” الحتيث: إليه. البقرة ...فتاه 
5 3 أَخْلنْ لهذا إنما لقت للحَرْث» فقال الناسٌ: سُبِحانَ الله 
تعجباً وفوا : بقرة تَكُلُم ا فقال رسولٌ الله يل : «فإني أؤمن به وأبو 
بكر وعمَرع22 . 

قال أبو جعفر: فكان في 0 الحديث الإخبارٌ من البقرة التي 
أنطقها الله عرز وجل بما أنطقها به لكر دل هيا يما إزين + 
المؤمنون. وكان الذي نطقت به 58 »إذ كان 1 الله عََئِنِ قد صدّق 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه مسلم (88؟) من طريقين عن ابن وهبء بهذا الإسناد. 

ورواه مسلم (584) وابن حبان (5486) من طريق سفيان الثوري» عن أبي 
الزناد. عن الأعرج. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. 

ورواه أحمسد 555-5., وفي «فضائل الصحابة» »)١1487(‏ والحميدي 
,.)٠١64(‏ والبخاري (95411), ومسلم (9848؟)2. والبغوي (889”) من طريق 
سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» به. 

فول البقرة: إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. اسْيْدلُ به على أن الدوابٌ 
له لسعم إلأ: فنا خرّت به العادة باتتعمالها فيه وتتمل أن بكرن قولهاء , 
لقت للحرث» للإشارة إلى معظم, ما حلفت لهء ولم ترد الحصرٌ في ذلك. 

وفي الحديث منقبةٌ عظيمة للشيخين أبي بكر وعمرٌء إذ استغرب السامعون ما 
خالف العادة لا يريدون به الإنكارء فأخبر النبيّ 2 أن الشيخين لكمال إيمانهماء 
واطمئنان قلوبهماء وسمو إدراكهما يؤبنان بما يقولُ دون تردد أو استغراب بما عرفا 
هزر قدرة الله وبما أيقنا من صدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. 


كلاد 


وامَنّ بهء وأخبر ن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يُوْمنانِ به. ولما كان 
ا ل الحديث مخلوقة مع 
اذا أل الجردها فنا ىقار مطريد.انلد ظلك برعع لزلى 
الأنعام المأكولة, كان مثل ذلك اليل ٠‏ فهي مخلوقة لما ذكرت له في 
الآية التي تلاها فيه من الركوب والزينة» ومخلوقة لما سوى ذلك من 
أكل لحومها التي أطعمها رسولٌ الله كله أصحابه. 

وليس ما قد روينا من حديث خالد بن الوليد مما يُعارَض به ما 
رويناه في ضده عن جابربن عبد الله في الباب الذي قبل هذا الباب. 
والله نسأله التوفيق . ١‏ 


د لالا د 


5 - باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كَل 
من قوله: «لا يَرْدُ القضاءً إلا الدعاكء, 
ولا يزيد في العمر إلا البر؛ 

4- حدثنا إبراهيم بن أبي داود, قال: حدثنا سعيدٌ بن يعقوب 
الطالقاني» قال: حدثني يحبى بنُ ضُريس . قال: حدثنا أبو مودود 
- قال أبو جعفر: وهو عبدٌ العزيزبنُ أبي سليمان مولى هُذيل» وهو عند 
أهل الحديث ثقة» وهو من أهل البصرة» وهو خلافٌ أبي مودود 
الفديييتع أن سلتهان "اليي )عن امن عبان 

عن سلمان, قال: قال رسولُ الله كلله: «لا يَرّدٌ القضاء إل الدعاء» 
ولا يديد في العغمر إلا البن)(0 . 


)١(‏ حديث حسن لغيره. سعيد بن يعقوب الطالقاني روى له أبو داود والترمذي 
والنسائي, ووثقه أبو زرعة والنسائي» وقال أبو حاتم: صدوق, وذكره ابن حبان في 
«الثقات»). ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير أبي مودود البصري نزيل الري» 
واسمه فضة: وهو ضعيف كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابئه 87/9. 

ووقع للمصنف هنا وهم في اسمه وفي بلده. فسماه عبد العزيز بن أبي سليمان» 
وقال: إنه بصري . 

قال في «التهذيب»: فضة أبو مودود البصري» قدم الري» فسكنها مدة. ونزل 
خراسان» روى عن سليمان التيمي. وروى عنه علي بن الحسن الواسطي» 


0/8 


84-. حدثنا فهد. قال: حدثنا أبو نعيم . قال: حدثنا سفيان, 
ع 0 رضي الله عنهة) قال: 1 ال يسول الله عه : برلا يزيد في 


العم 9 لبر ولا يَرْدُ القَضَاءً إل ١‏ عَاءٌ إن الرَجْلَ يحرم الوق 


ادل بيده 0 : 


د وبح بن الضريسن الرازي» زوئ .له الترمذي حديئاً واحدا من حذيفه عن التيمئ؛ 
عن أبي عثمان. عن سلمان حديث: «لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر 
إلا البر»» ولم يسمه. وقال: حسن غريبء قال: وأبو مودود اثنان. أحدهما يقال له: 
فضة. بصري, وهو الذي يروي هذا الحديث, والآخر عبد العزيزبن أبي سليمان» 
وكانا في عصر واحد. 

را ا في «الكبير) 2)5١11(‏ وفي «الدعاء» )"١(‏ من طرق عن 
سعيد بن يعقوب الطالقاني» بهذا الإسناد. 

ورواه الترمذي (8١؟)‏ عن محمد بن حميد الرازي؛ وسعيد بن يعقوب. 
والشهاب في «مسنده» (87) من طريق إسماعيل بن قريش. ثلاثتهم عن يحيى بن 
الضريس» به. 

قلت: ويشهد له حديث ثوبان الآتي بعده عند المؤلف. فيتقوى به. 

)١(‏ إسناده حسن في الشواهد, عبد الله بن أبي الجعد روى عنه اثنان» وذكره 
ابن حبان في «الثقات) 27١/0‏ وصحح حديثه هذا هو والحاكم» ووافق الثاني 
الذهبي. وقال الحافظ العراقي فيما نقله عنه تلميذه البوصيري في «الزوائد» ورقة 
6 : حديث حسن. 

ورواه ابن أبي شيبة .»447-441/١٠١‏ وأحمد ه//الا؟ و0٠78‏ 2.7879 وابن ماجه 
(90) و(4077).» وابن المبارك في «الزهد» (85).» والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة» 1/7., والطبراني في «الكبير» (؟551١)»‏ والبغوي في «شرح السنة) - 


 ا/ةه-‎ 


-. حدثنا يونس» قال: أنبأنا ابِنُ وهبء, قال: أخبرني يونسش» 
عن ابن شهاب 
عن أنس بن مالكِ رَضيّ الله عنهء قال: سَمِعْتُ رسولٌ الله 6 
شوك ولو قر "أ قلط انف ررق اوسا لقا الروو للبيل 
رَحمّة)20. ْ ' 
-”٠١‏ حدثنا الربيع بن سليمان. قال: حدثنا أبو الأسود 
النضربنُ عبد الجَبّارِ قال: أنبأنا نافمٌ بِنُ يزيد عن ابن الهاد. عن 
محمد بن إبراهيم. الصٌراريء حدَّئه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين» عن عطاء بن أبي رباح 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سَمِعَّ رسول الله كل يقول: 
١مَنّْ‏ سَره أن يُنْسَأْ له في أثره» ويُوسَّعَ عليه في رزقه فليَصلٌ رَحمَهُ)0. 
- (418"), والشهاب القضاعي في «مسنده» (871)» وابن حبان (810/5), والحاكم 
0١‏ من طرق عن سفيان». بهذا الإسناد. 
ورواه الطبراني في «الدعاء» )”١(‏ عن فضيل بن محمد الملطي. حدثنا أبو 
نعيم» حدثنا سفيان. عن عبد الله بن عيسى» عن يحبى بن الحارث» عن أبي 
الأشعث الصنعاني» عن ثوبان. ... 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن يزيد الأيلي . 
ورواه مسلم (/661؟) عن حرملة بن يحيى» وأبو داود (15937) عن أحمد بن 
صالح ويعقوب بن كعب, وابن حبان (478) من طريق هاشم بن القاسم الحراني» 
أربعتهم عن ابن وهبء بهذا الإسناد. ظ 
(5) إسناده قوي. أبو الأسود النضر بن عبد الجبار» روى له أبو داود والنسائي 


-480- 


1- حدثنا الربيعٌ بنُ سليمانء قال: حدثنا أبو الأسود. قال: 
أنبأنا نافع بن يزيد») عن عقيل» عن ابن شهاب 
ذلك20. ْ 

فقال قائل: فكيف تقبلون هذاء وتضيفونه إلى رسول الله يله 
ولق ترون عله" فذكز ناسنا عنما بعد من كنازنا هذا إنقاء 


الله . 


- وابن ماجهء وهو ثقة. ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير محمد بن إبراهيم 

(صوابه عبد الله كما نبه عليه ابن ماكولا في «الإكمال» ه/754-78) الصراري نسبة 
إلى موضع قريب من المدينة» قال ابن أبي حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» 9/؟". 

ورواه البخاري في «تاريخه» ١74/١‏ عن محمد بن جعفر, عن يزيد بن الهاد, 
فقال: عن محمد بن عبد الله الصراري» به. 

ورواه الحاكم في «المستدرك) 15١-15١/84‏ من طريق عبد الله بن صالح. 
حدثني الليث, عن يزيد بن الهاد. عن محمد بن عبد الله الصراري؛ عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين, عن عطاء بن أبي رباح» عن أنس بن مالك. موقوفا 
عليه . 

)١(‏ إسناده صحيح. أبو الأسود ثقة» وهو من رجال أبي داود والنسائي وابن 
ماجه. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير نافع بن يزيد. فمن رجال مسلم. 

ورواه البخاري في «صحيحه» (5485). وفي «الأدب المفرد» (05)). ومسلم 
(75689)» والبغوي في «شرح السنة» (2)"479 والبيهقي 2717/17 وابن حبان 
(4*8) من طرق عن الليث بن سعد. عن مُقيل» بهذا الإسناد. 


1م 


وهو ما يُروى عن رسول الله يل أن الله عز وجل إذا أراد أن تاق 

نسمة أمر الملك بأربع, كلمات : ررّقها وأجلها وديا وشقي أو سعيدء 
في حديث ابن مسعود(, وفي حديث حذيفة بن أسيد مشل ذلك وزيادة 
عليه» وهى : «فلا يزاد على ذلك ولا ل منه» وهذا الختلافٌ 
يك ْ 

فكان جواينا له فى ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن هذا مما 
لا اختلاف فيه إذ كان قد يحتمل أن يكون الله عز وجل إذا أراد أن 
يشلك السو يعمل الها إن بيذت كذان ون لو تر كلا تنا هو جدود 
ذلك. وإن كان منها الدعاءٌ ردَّ عنها كذاء وإن لم يكن منها الدعاءٌ 
نرلييها كذاء:وإن عملت كذا خُرمَتَ كذاء وإن لم تعمله رُرْقَتَ كذاء 
ويكوث ذلك مما يغ يثبت في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها ولا يَنقْصُ 
منهء وفي ذللف يحمت الله التعام هذه الآثار واتفاقهاء وانتفاءٌ التضاد 
عنهاء والله عز وجل نسأله التوفيق. 


.)75851١( سيأتي برقم‎ )١( 


87 - 


- باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله يل 
فيما يدفع عن الإنسان بقوله حين يصبحٌ 
مهم 3 2 6*5 / 
وحين يمسي . بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم 
007" حدثنا يونسء قال: أخبرني أنس بِنُ عياض الليئي» عن 
أ مودود - قال أبو جعفر: وهو المّديني -. عن رجل قال يونس : 
0 -ولم 0 أن ا لله و قال: 
السماء وهو ُو المي ليم ثلاث مرات» ٠‏ لم س2 فاجة بلاءِ حتى 
الليل ومَنْ قال حين يمسي كان كذلك)2 . 


قال أبو جعفر: هكذا حدثناه يونس عن أنس على ما ذكرناه فى 
هذا الإسناد. 


)1( رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي مودود.ء وهو ثقة. وهو وإن كان مرسلا 
مون موضولا قن الرؤاية الاقية: 
ورواه أبو حاتم في «العلل) ١91//7‏ عن يونس بن عبد الأعلى, بهذا الإسناد. 
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4-”- وحدثنا الربيعٌ بن سليمان المُرادي. قال: حدثنا أسدٌ بن 
موسى »2 قال: حدثنا أنس بن عياض »2 قال *: حدثنى أبو مودود. عن 

من عتعانا اضن له عنهء عن النبي 46 قال: 1 
الله الذي لا يَصْرٌّ مَعَ اسيه شي في الأزض, ولا في السماء و 
السَمِيعُ العَلِيمء ٠»‏ فقالها حينَّ' لم 
إن قالها حينَ يُصبحٌ لم تفْجَأهُ فاج بلاءٍ حتّى يُمْسِيَ». 

وإن أَبَانَ أصابه فالجٌّء فقيل له: أينَ ما كنت حَدَّنْتنا؟ قال: والله 


نا كدت دول كذيك ترلكتن_ يرن أزاك "القند عو وهل :ما أزلةتق حيقة 
أنسانى ذلك الدعاءة». 


١ ذا‎ 2 


)١(‏ إسناده صحيح . أسد بن موسى روى له أبو داود والنسائي » وهو ثقة» وأبو 
مودود واسمه: عبد العزيز بن أ بي سليمان الهذلي», مولاهم المدني» وثقه ابن معين 
وأحمد وابن المديني وأبو داود ا حبان» وحديثه عند أصحاب السئن» وباقي كاله 
ثقات رجال الشيخين غير أبان. فمن رجال مسلم. 

ورواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 2/1/١‏ وأبو داود (0089)» وابن 
حبان (867)., والبزار في «البحر الزخار» (لاه”). وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (2»)54 والبغوي (1775) من طرق عن أنس بن عياضء» بهذا الإسناد. 

قال البزار: وهذا الحديتٌ لا نعلمه يرويه عن النبىّ كل بهذا اللفظ إلا عثمان» 
"وقد رواه غير واحد عن أبي مودودء عن رجل. عن أبان وأنس بن عياض» ووصله 
وسمى الرجل. وقال: هو محمد بن كعب. 

قلت: رواه ابنُ أبي شيبة 78/٠١‏ عن زيد بن الحباب العكلي . وأبو داود 
(0088).عن عبد الله بن مسلمة القعنبي, قالا: حدثنا أبو مودود. قال: حدثني من 
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عو 


هلا.م- حردثناه نهنا ايد بن شعيب » قال: أنبأنا قتيبةٌ بن 
كعب. عن أبان بن عَتَمانَ 

عن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبيّ عله ثم ذكر مثلّه 
غير أنه لم يَذّْكرٌُ ما فيه مِنْ أن أبانَ أصابه فالجٌ إلى آخر الحديث©. 

قال أبو جعفر: قد رُويَ هذا الحديث من غير طريق محمد بن 

075 كما قد حدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا أبو داود صاحبٌ 
الكالسنة قآل + ححلاثنا عند الرحمن بن أ بي الزناد. عن أبيه» عن 
أبان بن عثمان بن عفان. قال: 
يك يقول : ال ل ل 0 
الله الذي لا يضر مع اسمه شىءٌ فى الأرض ولا فى ل 
السَمِيعٌ العليم ثلاث مرّات فنضرة شي 28) . 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )١15(‏ عن محمد بن علي حد 
القعنبي » حدثنا أبو مودود عن رجل» قال: حدثنا من سمع أبان. . 

ورواه أبو حاتم في «العلل» 191/7 عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر 
العقدي , كلاهما عن ف مودود. حدثني رجل» قال: حدثني من سمع ل 
عثمان. . 

.)١١( هو في «عمل اليوم والليلة» للنسائي‎ )١( 
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قال: وكان أبانُ قد أصابه طَرَفٌ من الفالج» فجعل الرجل ند 
إليهء فقال له أبان: لا تتفل أما إِنّْ الحديتٌ كما حدئيتّكع ولكن لم 
كله يومئذ. ليُمضيّ قَدَرٌ الله عز 00 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحَديتُ. فوجدنا أولى ما حمل عَلَيْه 
وصرف معناه إليه المعنى الذي حملنا عليه الآثار التي رويناها في الباب 
الذي قبل هذا الباب. وكان فيما ذكرنا فيه كفا لنا عن الكلام في 
هذا الباب بالمعنى الذي ذكرنا أنه أولى المعاني بهء والله عز 0 
نسأله التوفيقٌ . 


)١(‏ إسناده حسن. رجاله رجال الصحيح غير عبد الا بن أبي الزناد فقد 
روى له أصحاب السئن» وفى: خفظه شي يفحط أنه خن وئة د 

وهو في «مسند الطيالسي» (79). 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (550)» والترمذي (2.)”88 والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (45)» وابن ماجه (859”) من طريق أبي داود الطيالسي, 
بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 57/١‏ و25 والحاكم 5١14/١‏ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد. بهء» وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب صحيح, وقال الدارقطني في «العلل» */4: وهذا متصل وهو أحسنها إسناداً. 


كمد 


4 - بات بيان مُشكل ما رُوي عن رسول الله كه 
من قوله: «أنزل القرآنٌ على سبعة 
أخرف: لكل آنه :متها ظهر وبظة: 
/ا/ا٠”"-‏ حدثنا إبراهيم بن أبي داود. قال: حدثنا أيوبُ بن 
سليمان بن بلال» قال: حدثني أبو بكربنٌُ أبي أويس . عن سليمان بن 
بلال. عن محمد بن عجلانَ. عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص 


عن عند اللةا:تن بمسعود رخ اله ينة: قال: قال رسولٌ الله كله : 


«أنزل القرآنُ على سبعة أحرف. لكل أي منها ظهرٌ وبطنٌ)20. 


)١(‏ حديث حسن أو صحيح. محمد بن عجلان روى له مسلم متابعة» وهو 
صدوق حسن الحديث, وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح إن كان أبو إسحاق 

هو الهمداني. كما جاء منسوباً عند ابن حبان (10) من طريق إسحاق بن سويد 
الرملي» عن إسماعيل بن أبي أويس. حدثني أخي. عن سليمان بن بلال» عن 
محمد بن عجلان» عن أبي إسحاق الهمداني» بهذا الإسناد. لكن رواه ريو 
«جامع البيان» )١١(‏ عن ابن خميد (وهو ضعيف)., قال: حدثنا مهران. قال: حدثنا 
سفيان» عن إبراهيم بن مسلم الهجري, عن أبي الأحوصء به. 

وإبراهيم بن مسلم الهجري فيه لين. وكنيته أبو إسحاق أيضاًء وكل من أبي 
إسحاق الهمداني وأبي إسحاق الهجري قد روى عن أبي الأحوص عوف بن مالك 


الحشعن. 5 


-/ام/- 


قال أبو جعفر: فتأمّلنا هذا الحديث» فكان أحسنّ ما جاء فيه من 
التأؤيل الذئ «تحتملة أن يكن الظهر متها : خو ما يظير مق معتاهاء 
والبطنٌ منها: هو ما يِبْطَنُ من معناهاء ودِلٌ ذلك على أن على الناس 


- ورواه الطبراني في «الكبير» »)5١٠١4٠0(‏ والبزار (17؟) من طريقين عن أبي 
بكربن أبي أويس - واسمه عبد الحميد بن عبد الله » عن سليمان بن بلال» عن 
محمد بن عجلانء عن أبي إسحاق., ولم ينسباه. وقال البزار بإثره: لم يروه هكذا 
غير الهجري. ولا روى ابن عجلان عن الهجري غيره. ولا نعلمه من طريق ابن 
عجلان إلا من هذا الوجه. وقول البزار هذا يؤيد رواية الطبري الصريحة بأنه أبو 
إسحاق الهجري. فترجّح بهذا أن ابن حبان قد وهم في نسبته همدانياً. 

ورواه الطبري )٠١(‏ عن محمد بن حميد. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن 
مغيرة بن مقسم الضبي. عن واصل بن حيان. عمن ذكره عن أبي الأحوص» عن عبد 
الله بن مسعود. قال: قال رسول الله ككل : «أنزل القران على سبعة أحرف. لكل 
حرف منها ظهر وبطنء ولكل حرف حدّء ولكل حدٌ مُطلّع». وشيخ واصل بن 
حيان المبهم هو عبد الله بن أبي الهذيل كما صرح به المصنف في الرواية الآنية 
برقم (2)9096 فقد رواه هوء وأبو يعلى (01149). من طريق مغيرة بن مقسم. 
عن واصل بن حيان. عن عبد الله بن أبي الهذيل. عن أبي الأحوص. عن عبد 
الله رفعه. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

ورواه أبو يعلى (*040) عن سهل بن زنجلة الرازي. حدثنا ابنُ أبي أويس. 
عن أخيهء عن سليمان بن بلال. عن أبي الأحوص. عن عبد الله. . . 

قال الإمام البغوري في «شرح السنة» :75/١‏ قوله: «لكل أية منها ظهر وبطن» 
اختلفوا في تأويله» فيُزوى عن الحسن أنه سَيْلَ عن ذلك فقال: إن العرب تقول: 
قلبتٌ أمري ظهراً لبطن» ويقال: الظهر لفظ القرآن. والبطن تأؤيله. 


-48- 


طلب باطنهاء كما عليهم طلب ظاهرها ليقفوا على ما في كُلَّ واحد 
منهما مما تعبَدّهم 


| الله به. وما فيه من حلال, ومن حرام والله نسأله 


2 وقيل: الظهر: ما حدث فيه عن أقوام أنهم عصواء فعوقبوا وأهلكوا بمعاصيهم. 
فهو فى الظاهر خبر. وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلواء فيحل به ما 
حل بهم. 

وقيل : ظاهره تنزيله الذي يجب الإيمان به وباطنه وجوبٌ العمل به. وما من 
آية إلا وتوجب الأمرين : لأن وجوه القران أمر ونهي » ووعد ووعيد. ومواعظ 
وأمثال.» وخبر ما كان وما يكون. وكل وجه منها يجب الإيمانٌ به والتصديقٌ له 
والعمل بهء فالعمل بالأمر إتيانه. وبالنهى الاجتناتث عنه. وبالوعد الرغبة فيه 
وبالوعيد الرهبة عنه. وبالمواعظ الاتعاظ. وبالأمثال الاعتبار. 


وقيل: معنى الظهر والبطن: التلاوة والتفهم. كأنه يقول: لكل اية ظاهرء وهو 
أن يقرأها كما أنزلت, قال الله سبحانه وتعالى: «ورثل القّرآنَ ترتيلا» 
[المزمل: 4]» وباطن وهو التدبرٌ والتفكرُ قال الله تعالى : «إكتابٌ أنزلناة إليك مُبَارَكُ 
يَدَبُرُوا آياتو8 [ص: 19]» ثم التلاوة إنما تأتي بالتعلم والحفظ بالدرس ء والتفهم 
إنما يكون بصدق النية» وتعظيم الحرمة» وطيب الطعمة. 
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8 - باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله ككلِةِ في قضائه 
بحضانة ابنة حمزة رضي الله عنها لخالتها أسماء ابنة 
عُميس. وترك منعه إِيّاها من ذلك بالزوج الذي 
لها وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
إذ كان غير ذي رحم محرم منها 
حدثنا إبراهيم بن أ داودء قال: حدثنا يوسفٌ بن 
عدي.. وأبو كريب محمد بن العلاء. قالا: حدثنا يحيى بن زكريا بن 
اق زائدة» عن أبيه عن أبي إسحاق. عن هانىء 
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله كل قضى بابنة حمزة 
لخالتهاء وقال: «الخَالةُ بمنزلة الوالدة» وذلك حين اختصمّ فيها على 
وزيدٌ وجعفرء رضي الله عنهم2©. 


89-. حدثنا الربيع بنُ سليمانَ المرادي. قال: حدثنا أسدٌ بن 


: إسناده حسن. هانىء: هو ابن هانىء الهمداني الكوفي, قال النسائي‎ )١( 
ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات», وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من‎ 
أهل الكوفة. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن عدي, فمن رجال‎ 
. البخاري‎ 


م 


موسى )2 قال: حدثنا إسرائيل بن يولس عن أن إسحاق» عن هانىء 


وهبيرة قال الشيخ : ل بن يريم - 


عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أن ابنة حمزة تبعتهم تنادي : 
يا عمٌ. يا عمء فتناولها على فأخذ بيدهاء وقال: 7 ابَِةَ مَك 
فخذيهاء فاختصم فيها علي ويد وجَغفَر فقال علي : أنا أخذتها وهي 
ابنةٌ عَمّيء وقال جعفرٌ: ابنة عمّي وخالتها تحتيء وقال زيدٌ: ابن 
أخي ‏ فقضى بها رسول الله كِيهِ لخالتهاء وقال: «الخالَةٌ امِل لام 
وقال لعل : «أنْتَ مني وأنا منكى وقال لجعفر: «أشبَهْتَ خَلْقي 
وخلقي)» وقال لزيد: وت أخونا ومولانا»» فقال له علي : يا رسول 
الله ألا تَرَوج ابنة -جمرةة قال: «إنها ابه أخيع منّ الرّضاعَة)0©. 


- ورواه أبو يعلى (405) عن أبي كريب محمد بن العلاء. بهذا الإسناد. وانظر 
الحديث الآتي . 

)١(‏ إسناده صحيح» أسد بن موسى روى له أصحاب السئن» وهو ثقة» ومن 
فوقه ثقات من رجال الشيخين غير هانىء وهبيرة» فقد روى لهما أصحابٌ السنن» 
ولا بأس بهما. 

ورواه أحمد ».44-48/١‏ والحاكم 44/4" من طريق يحبى بن آدم» وأبو داود 
(8؟751)» والخطيب في «تاريخه» ١40/84‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء وأحمد 
0١‏ عن حجاج بن محمد والحاكم ١٠١/8‏ من طريق عُبيد الله بن موسى» 
والنسائي في «خصائص علي» ),١(‏ من طريق القاسم بن يزيد الجرمي خمستهم عن 
إسرائيل» بهذا الإسناد. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. 

وقوله كل لعل : «أنت مني وأنا منك» ليس هو خاصاً بعلي رضي الله عنه. فقد - 


ه١‎ 


3- حدثنا يحيى بن عثمان. قال: حدثنا يوسف بن عَدِيٌ » 
قال: حدثنا سفيان بن عبينة.» عن أن فروة» عن عبدالرحمن بن أبي 


وزيدايت حارثة فى ابنة م إلى النبىّ كله فأعطاها النبينّ يه لجعفر 
لأنّ خالتها عنده©. 


1" حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونس البغدادي» قال: 
عونا يلين يخ الأمري اناه عدت ابن قال خدتنا محمة بن 
إسحاق. عن عبد الله بن أ نجيح» وعن أبان بخ صالح» عن عطاء. 
٠ 0‏ 


- قاله لغيره كل ففي البخاري »)١487(‏ ومسلم )١65٠١(‏ عن أبي موسى الأشعري, 
قال: قال رسول الله يكلِ: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قَلَّ طعامٌ عيالهم 
بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدٍء ثم قسموه بينهم في إناءٍ واحدٍ بالسوية 
فهم مني وأنا منهم». 

وروى مسلم (7841/7) من حديث أبي برزة الأسلمي قوله كك لجليبيب لما قتل 
في إحدى الغزوات وبجنبه سبعة من المشركين قد قتلهم: «هذا مني وأنا منه». 

وروى الترمذي (94ه/”) أن النبي كلِهٍ قال: «العباس مني وأنا منه». وقال: هذا 
حديث سن صحيح غريب. 

)١(‏ إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح . أبو فروة: هو غروة بن 
الحارث الهمداني. روى له البخاري مقروناً بغيره» واحتج به مسلم . 
ورواه أبو داود (7774) عن محمد بن عيسى الطباع . عن سفيان بن عبيئة» بهذا 
الإإسناد. 


97ت 


عن ابن عباس» قال: اختصم عَلِيٌ وزَيْدٌ وجعفْر رضي الله عنهم 
في ابنة حمزة فقضى بها رسول الله كلع لجعفر لمكان خالتها أسماءً 
ابنة عميس22). 

حجان برس قال: أخبرنا ابنُ وهبء قال: أخبرني 
بكر بن مضرء عن ابن الهادء عن محمد بن نافع بن عجير 

عن علي بن أبي طالب رَضِيَّ الله خنه قال الها امع حو ذا 
عبد المطلب رضي الله عله خرج | زيدُ 9 بن حارثة . حتى أقدم 555 
وقال: أنا أحقٌ بها. تكون عندي 2 تحشية لسر وهي ابنة أخي . وقال 
علي بن أ التي ا لي ل 
م لله يي وقال جعفر بن أبي طالب: نا أحقُّ بهاء لي مثل 
رابك .وعبدي اليك والخالة والدةع فَحْرَّجَ رسوك الل كو فقال: 
«أنا أمُضِي بينكم في ذلك وفي غيره»؛ قال علي : حوفت أن يكون 
قد نَرَّلَ فينا قرآن لرفعنا أصواتناء فقال رسولٌ الله ككلةِ: «أما اويا ويد 
فمولايَ ومُولاها». فقال: زضيت برسول الله كللِ.ء «وأما اننا باعل 


)١(‏ إسناده حسن في الشواهد, رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبان بن صالح, 
فقد روى له أصحابٌ السئن». وهو ثقة. وغير ابن إسحاق. فقد روى له أصحاب 
السئن. وعلق له البخاري». وروى له مسلم متابعة» وهو صدوق إلا أنه مدلس» وقد 

ورواه أحمد 2770/١‏ وأبو يعلى (7*1/4) عن ابن نميرء أخبرنا حجاج. عن 
الحكم. عن مقسم. عن ابن عباس. . 

وحجاج هو ابن أرطاة: مدلس» وقد عنعن. 


 ةا-‎ 


لني وشأقي. وأنت مِنّْ شجرتي التي أنا منها. لع انيار 
تكون مَعَ خالتها». قالوا: رضينا برسول الله 005 . 
م.م حدثنا إسحاقٌ بِنُ إبراهيم بن يونس. قال: حدّثنا 


20 


محمد بنُ يحيى بن أبي عمَرَ قال: دنا عيذ العريكية ماد عم 
يزيد بن الهاد. عن محمد بن نافع بن عجيرء عن أبيه» عن علي» 
عن رسول الله طَلِِ مثله9). 

قال: فكان فى إسناد هذا الحديث زيادة غلئ. إستاد حديث يونس 
بزيادة محمد بن نافع بن عجير إياى عن أبيه, عن علي , وفي ذلك 
وجوبٌ إيصاله لعلي عليه السّلام. 


- هذا السند  وإن كان فيه انقطاع بين محمد بن نافع بن عجير وبين علي‎ )١( 
سيذكره المصنف موصولاً بذكر نافع والد محمد في الرواية الآتية بعد هُذا. محمد بن‎ 
توثيقه عن ابن إسحاق. وأبوه‎ 76٠١/١ نافع بن عجير نقل البخاري في «تاريخه»‎ 
نافع بن عجيرء قيل: له صحبة» وعده البخاري وأبو حاتم وغيرهما في التابعين وهو‎ 
الصحيح» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.‎ 

ولفظ: «أما أنت يا علي فصفبي وأميني» ففيه وقفة. فقد رواه غير واحد عن 
يزيد بن الهاد, بهذا الإسناد بلفظ: «أنت مني وأنا منك)» . 

() محمد بن يحيى بن أبي عمرء وعبد العزيز بن محمد من رجال مسلمء 
وهو مكرر ما قبله. 

ورواه مختصراً النسائي في «خصائص علي» (7)» وابن أبي عاصم في 
«السنة» (.*"1ع)» والبخاري في «تاريخه» 2549/١‏ والبيهقي ١/4‏ من طرق عن 
عبد العزيزين محمدء بهذا الإسناد. 
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54. حدثنا ابن أبي داودء وزكريا بِنُ يحبى بن أبان. قالا: 
حدثنا عمروبنُ خالدٍ. قال: حدثنا ابن لهيعة. عن ابن الهاد. عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن 

ف انى خزيرة» نالك الما" مين يغمرة رز عند السطائبي قد 
هر الهييت كما ذكره مْنْ رويناه عنه قبلّه في هذا الباب©. 

قَالَ قائل: هذا حديث قد تركه أهلُ العلم جميعاً. لأنهم لا 
يقضون بالحضانة نداش ارو اختردي برجم مشتوم .ين الصبن 
المحضون, أو من الصبيّة العفو فمنُ أين 62 لهم ميا 5 
هذا الحديث. وقد جاء هذا المجيءَ المتوائر؟ ! 

كان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنّهم لم يتركوا 
هذا الحديتٌ, ولم يحالف بل أخذوا به. واستعملوه من حيث حَفِيَ 
عليك. ذهو .به واستعمالهم آياه.- وذلك آث الضيئ” أو الضيّة يتتاجان 
إلى الحضانة. إذا لم يكن لهما من النساء أحدٌ من ذوي أرحامهما 
العحيات خالية من ايه عادت حضانتهما إلى عصبتهماء وكانت 
ابنة 0 لما كانت خالتها ذات نيج غير ذي رحم. محرم منها. عادت 
حضانتها إلى عصبتها. وهم تفل الله كل. وعليٌ وجعفر ابنا أبي 
طالب فعادت حضاتتها إليهم» وكانت عند جعفر خالتهاء وكانت 
خالتها إنما تمنع من الحضانة بزوجها لو كان ليس من أهل الحضانة, 

)١(‏ حديث حسن لغيره» رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن لهيعة ‏ واسمه 


عبد الله -. فقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. وله في «صحيح مسلم) بعض 
شيءِ مقرون.» وهو صدوق». في حفظه شيع يكتب حديئه للاعتبار. 
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فلما عادت الحضانة إلى رسول الله يلِهِ وإلى علي » وإليه عادت بِذُلك 
إلى حكمها لو كان زوججها ذا رحم محرم من ابنة حمزة بالمعنى الذي 
لا يقطع خالتها عن حضانتهاء لأنها عند من يَصُلُّحُ أن تكون. عنده في 
تلك الحالء ‏ فعادت الحضانة ذلك إليهاء ولم يمنعها منها أن كانت 
ذات زوجء لأن زوجها إن لم يُعد الحضانة إليها عادت إليه وإلى من 
ا وإذا عادت إليهء لم يكن مانعاً لها عن حضانتهاء 
بل تعودٌ حضانتها إلبياكة أنه عد و له: إذا كنت إنما مم 
بك. كنت أنا بمنعي إيّاك من حضانة ابنة أختي أولى» وباستحقاقي 
ذلك عليك أحرى 


فهذا هو المعنى الذي به استحقت أسماءٌ ابنة عميس حضانة ابنة 
أختها ولم يمنعها من ذلك التزويج الذي هي فيه والله نسأله التوفيق. 


35د 


- بابُ بيان مشكل ما روي فى الطفل والطفلة 
إذا تنازعه أبواه أيُهما أولى أن يكونَ عنده منهما 
هم.م - حرثنا يحيى 35 عثمان» قال * حدثنا نعيم بن اف 
قال: حدثنا عبدٌ الله بن المباركء قال: أخبرنا ابن عبينة» عن زياد بن 
عن ا هريرة رضى الله عنه أنه أتى ف غلام 0 أبوين» فقال: 
سهدت النبيّ كه أتي بغلام بين أبويه» فقال: «يا غلام هذه امك 
وهذا أبوك فاختر)7 . 
5 وحدثنا محمد بِنُ النعمان. قال: حدثنا الحميديٌ, قال: 
)١(‏ حديث صحيح. نعيم بن حماد وإن كان كثير الخطأ. قد توبع». وباقي 
السئن. ووثقه النسائي والعجلي . وقال ابن معين : صالح . 
ورواه الشافعي في «مسنده) 57/17. وأحمد :2545/1 والترمذي (لاه١),‏ 


وابن ماجه ١1ه‏ )ل وسعيد بن منصور (8/ا؟1؟)2 والبيهقي 4 من طرق عن ابن 
عييئة» بهذا الإسناد» وصححه ابن حبان «موارد الظمان» .)١7٠١(‏ قلت: وهذا 
الحديتث مما سقط من نسخة «الإحسان»» فيستدرك. 
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أتى أبا هريرة رَجُلّ فارسي وامرأة له يختصمان في ابن لهماء فقال 
الفارسي: يا أبا عو هذا بسر يعني كان كقان أو هري ْفْضِينٌ 
بينكما بما شهدتٌ سيول الله يكل قضى به يا غلام هذا أبوك. وهذه 
ار ينا تلقث ا ثم قال أب هونرة: قهدت ومئول: :الف ملل وأناة 
رجل وامرأة يختصمان في ابن لهماء فقال الرجل: يا رسولٌ الله ابني 
يستقى من بئر أبي عب فقال رسول الله كل : «هذا أبوك وهذه أمك. 
افير اا 000 

قال: ففي هذا الحديث يُخير رسولٌ الله كلِكِ ذلك الصبيّ بين 
أبويه. وفي ذلك متعلّق لمن يذهب إلى التخبير في مثل هذا على من 
لا يدهت إن التخيير فيه ممن يحتج بحديث ابنة حمزة الذي رويناه 
في الباب الذي قبل هذا الباب. لأنَّ رسول الله كله لم يَخَيْرُ فيه ابنة 


حمزة بين عصبتها لتختار أُيْهُمْ شاءت. 


وإلى هذا كان يذهبٌ أكثر الكوفيين في ترك التخيير فيه» وكان 
كثيرٌ من أهل الحجاز يستعملون التخييرٌ في هذا للحديث الذي قد 
رويناه فيه عن أبي هريرة . 


)١(‏ إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة» وهو ثقة كما 
تقدم وهو مطوّل ما قبله. وقوله: «هذا بسر لفظة فارسية معناها: الولد. 

وهو في «مسند الحميدي» .)1١87(‏ 

ورواه الدارمي 170/5. وعبد الرزاق )١5511(‏ و(7517١)»‏ وأبو داود 
(77177)». والنسائي 65 والحاكم 241/5 والبيهقي 4" من طرق عن ابن 
جريج. أخبرنا زياد بن سعدء بهذا الإسناد. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
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أن عليهم في ذلك مطالبات لبعض مَنْ يُخالفهم في ذلك 
أن حديث زياد لم يستوعبٌ ما كان من رسول الله كله في ذلك 
الصبي » وقد استوعبه عحديثك غيره ممن ليس بدونه وهو يحبى بن أبي 

0417" كما قد حدّثنا أ أبو بكر محمد بن عبدة بن عبد الله بن 
زيد المروزيٌ؛ قال عا أبن كوية 00 نافع » قال: حدثنا 
معاوية بن سلام؛ عن يحيى وهو ابن أبي كثيرل» قال: حدَّثني 
هلال بن أن ميمونة 

عن أبي شُريرة رضي الله عنه ‏ ولم يذكر في إسناده أبا ميمونة -. 
قال جات امراة إلى رسول, لله يل فقالت: إِنْ زوجي يُريد أن يحول 
بيني وبين نّ ابني» وكان قد طَلْقَها. فقال رسول الله كَل : «استهمًا عليه), 
فقال الرجلٌ: من يحول بيني وببْنَ ابني» فخيّرَ رسولٌ الله كل الغلام 
بيْنَ أبيه وأمّهء فاختار أُمّهُ فذهبت به2©. 

4 كما حدثنا يحيى بِنْ عثمان. قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن شَبْوِيَةُ قال: حدثنا وكيعٌ. عن علي بن المبارك» عن 
بحبى بن أبي كثيرء عن أبي ميمونة ْ 

عن أبي هريرة - ولم يذكر فيه هلالاً-» قال: جاءت امرأة إلى 
النبيّ علد بابنٍ لها. وكان رُوجها نوا فأراد أب أن يأخذه. فقال 
النبنٌ يلل : «أستّهما فيه).» فقال الرجلّ: من حول بيني وسِنَ ابني , 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين, لكن فيه انقطاع بين هلال بن أبي ميمونة وبين 


أبي هريرة . 


949- 


فقال النبيّ عَكِلةِ د «اخمر انيما شعت فاختار لآم فذهبت به0) , 


ري ايه 


كانه الى جتن ففي هذا الحديث أن الني كله لم يُخيْرٌ ذلك 
م بِينَ أبيه وا ف دعا أبويه إلى الاستهام عليه قبل ذلك ومن 
خيرٌ بلا دعاءٍ منه الذي يخيره بينهما إلى الاستهام على الصبي المخير 
قبل التخيير تارك لَهُذا الحديث, وعليه في تركه إيّاه مثل ما على الذي 
لا يُخير في تركه التخييرٌ في هذا الحديث. 

وقد رَويَ عن رسول. لله كل أيضاً في مثل هذا ما قد دل أن 
التخييرٌ لم يكن منه قضاء به. ولكنه كان باختيار أبوي الصبِيّ لذلك. 

8 كما حدثنا يوسفُ بن يزيدء قال: حدثنا سعيدٌ بن 
منضور قال: حدئنا مُشَيْمٌ قال: حدثنا عثمانُ البتي» قال: أخبرني 
عبدٌ الحميد بن سلمة الأنصاري 

أن جده أسلَّمّ في عهد رسول. لله كله ولم تشلم | مرأنهُ وله منها 
ولد فاختصما في ولدهما إلى رسول الله كَل فقال لهما: «إن شما 
خيرتُكُما» فأجلس الأب ناحيةء والأم ناحية» ثم خيّر الغلام» فانطلقَ 
نحو أمّه فقال النبئٌ يله: «اللهُمٌ امُدِهوء فَرَجَعْ العْلامُ إلى أبيه". 


)١(‏ إسناده صحيح . أحمد بن محمد بن شبويه» .روى له أبو داود. وهو ثقة. 
ومن فوقه من رجال الشيخين غيرٌ أبي ميمونة» فقد زوى له أصحاب السنن. وهو 
ثقة كما تقدم . ْ 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ه//ا"7, والبيهقي 8/" عن وكيع» بهذا 
الإسنادء وصححه ابن القطان فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص» .١5/4‏ 

فم إسناده ضعيف. عبد الحميد بن سلمة الأنصاري مجهول كما في 


1١١ 


هكذا روى هشيم هذا الحديث عن عبد الحميد» وقد خالفه غيره 
في إسناده. فرواه زائدا على ما رواه عليه هشيم 
6" كما قد حدثنا يحيى بن عثمان, قال: حدثنا نُعَيْمُّ قال: 


001 أن مله فاتت 
النبيّ كل فقالت: ابنتي ‏ وهي فطيم أو شْبْهَهُ - وقد أدركت ابنتي » فقال 
الي ككل : ا وقال: «اقعدي ناحية» وأقعد الصبية بينهماء وقال: 
«ادعواها» فجاءت الصبية إلى أمّهاء فقال رسولٌ الله ككلِ: «اللهم 
امهدمًا» فَدَهَبَتَ إلى أبيها فَأَحَذّها©, 


> «التقريب». وهو في «سنن سعيد بن منصور» (7775). 

)١(‏ نعيم:هو ابن حماد الخزاعي. وهو - وإن كان في حفظه شيء - قد توبع, 
وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير رافع بن سنان الصحابي. فقد روى له أبو داود 
والنسائي» وهو جد أبي جعفر والد عبد الحميد. 

ورواه أبو داود (44؟١75)»‏ والحاكم ٠١5/17‏ عن إبراهيم بن موسى الرازي.» عن 
قوري ينس لبلا لخم 

ورواه النسائي في الفرائض في «الكبرى» كما في «التحفة» ١١51/7‏ عن 
مسعود بن جويرية المَوَصِلِي » عن المعافى بن عمران. عن عبد الحميد بن جعفر, 
01 

ورواه الدارقطني في «سننه» 44-47/85 من طريق علي بن غراب» ومن طريق 
أبي عاصمء كلاهما عن عبد الحميد بن جعفرء به. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 3 


1١١1١ - 


قال أبو جعفر: وفي هذا الحديث أن النبىّ يه أُمْرَ أبوي هذه 
الصبية أن يدعواهاء وهذا مما قد دل أن هذا من الحكم في مثلها. 
٠‏ المي سرس عيياة قال: حدثنا حجاجٌ بن 
منهال. قال “جتنا ماد رن بن سلمة.» عن عثمان لبي » عن عبد 


أن رجلاً أسلم ولم تسلم امرأنهُ» فاختصما إلى رسول الله كل 
في صَبِيّ لهماء فقال رسولٌ الله تكلله: «هَلُ لَكُمَا أن تخيراه؟» فقالا: 
نَم 00000 الله ككلِِ: «اللهم اهدهم 
فناداه أبوه. فانصرف إليه0©. 
- وقال ابن القطان فيما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» :*17٠/7‏ هذا 
الحديث يرويه عيسى بن يونس» وأبو عاصم النبيل» وعلي بن غراب» كلهم عن عبد 
الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن جد أبيه رافع بن سنان؛, فإنه عبد الحميد بن 
جعفربن عبد الله بن. الحكم بن رافع بن سنان. وعبد الحميد ثقة» وأبوه. جعفر 
كذلك. ش 

(١)ورواه‏ ابن أبي شيبة 157/١٠١‏ 9١١/لالا”.‏ وعنه ابن ماجه (77815) عن 
إسماعيل ابن علية» عن عثمان البتي» بهذا الإسناد. 

قال البوصيري في «الزوائد» ورقة :١49‏ هذا إسناد ضعيف,. رواه الدارقطني في 
«سننه) من طريق عبد الحميد بن سلمة» وقال: عبد الحميد وأبوه وجده لا يعرفون. 
قال: ويقال: عبد الحميد بن يزيد بن سلمة. 

وقال ابن القطان كما في «نصب الراية» :71/1-717١/7‏ وقد روي هذا. الحديث 
من طريق عثمان البتي. عن عبد الحميد بن سلمة. عن أبيه» عن جده أن أبويه 
«احتهها قاين لدو كد رون أبن ابن شين عن اال بن ازراهيم نين 


-١١7- 


ففي هذا الحديث أيضاً أن التخبيرٌ إنما كان من رسول الله يكل 
لذللف لصت اعفان ابويةة للك الأ ررس ماري د 
دا وكما قل حدثنا نيبن عئمان» قال: حدثنا أحمد بن 


عن جَدّه أنه أسلم و أفرانه ته أن ل ياد بابن له عير 
لم يبلغ, ٠‏ فأجلس النبيّ عد الام هاهنا والأب هاهناء ثم ا وقال : 
«اللهم اهده) فذهت إلى أبيه ؟ فقال عبد الرزاق: نعم( . 


ففي هذا الحديث أن الغلامٌ لم يكن بلغ وأنه صغيرٌء ففي ذلك 
ما قد دل على أن ذكر الإدراك فيما قد رويناه قبلّه لم يُردْ به | إدراك 
البلوغ , ولكنه أريد به إدراكُ الحكم فيه بما يجب أن يكم به في 
مثله . 


- عُلية» عن عثمان البتي» وكذا رواه يعقوب الدُورقي. عن إسماعيل أيضاء ورواه 
يزيد بن زريع. عن البتي» فقال فيه: عن عبد الحميد بن يزيد بن سلمة أن جده 
أسلم» وأبت امرأته أن تسبل وبينهما ولد صغير» فذكر مثله. رواه عن يزيد بن زريع 
يحيى الحمانيٌ من رواية ابن أبي خيثمة عنه. وهذه الروايات لا تصح. لأن عبد 
الحميد بن سلمة وأباه وجدّه لا يعرفون» ولو صَحْت لم ينبغ أن نجعله خلافاً لرواية 
أصحاب عبد الحميد بن جعفرء عن عبد الحميد بن جعفرء فإنهم ثقات. وهو وأبوه 
ثقتان» وجده رافم بن سنان معروف. 
)١(‏ رجاله ثقات» عبد الحميد الأنصاري : هو عبدٌ الحميد بن جعفرء وهو في 
«المصنف» »)١551(‏ وانظر ما تقدم. 


٠١# 


0 ركنن حدكا محم بن بحر بن مطر البغدادي » قال: 
حدثنا عل بن عاصمء قال: حدثنا عثمالٌ البتي وكان من العلم 
بمكان-» عن عبد الحميد بن أبي سلمة 

عن أبيه.: قال: أسلم أبي وأبت أمي أن تسْلِمَ فاختصما إلى 
النبينّ يكل وأنا غلامء فقال أبي : أنا أحقٌّ به وقالت أمي: أنا أحقٌ 
به فقال النبيّ كل: «إن شتتما خَيْرنه فوثبت أمي للطفها بي» فقالت: 
قد رشيت) قال أبي : رقي فدعاني النبينٌ د فقال: دبا غلام 
إن شعت ادَمَبٌ إلى أبيك, وإفحقيت شئت: اذهب إلى امك» فتوجهتٌ نحو 
أمي , فلما رأى ذلك النبي 4 سمعته يقول من خلفي : «اللَّهُمُ اهذه» 
فتوجهتٌ إلى أبي حتى قعدثت في حجره0"©. 

ففي هذا الحديث أيضاً أن تخييرٌ النبئّ كل لذلك الصبيء ! 
كان بعد اختيار أبويه أن يخير بينهما. 

فوجب بتصحيح ما رويناه في هذا الباب أن لا يخرج عن شيء 
مما رويناه عن رسول الله كله فيه ولا يترك» وأن يكون المستعمل في 
مثل هُذا دعاء أبوي الصبي إلى الاستهام عليهء فإن أجابا إلى ذلك, 
أسهم بينهما عليه وإِنَّ أبيا ذلك. ثم سألا أن يُحَيْرَ الصبيٌ بينهما 
ليختار أحدهماء فيكون أحنٌّ به من الآخر فعل ذلك فيه. وإن لم يكن 
منهما اختيار في ذلك. وجب أن يرجع الى اللي ديت نا حور 
الذي رويناه في الباب الذي قبل هذا باجا فيستعمل فيه ويقضى 


)1( إسناده ضعيف» عبد الحميد بن" أب سلمة لا يعرف وكذا أبوه». وانظر 
الحديث رقم (2:91). 
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به لمن يراه الحاكم فيه أولى به من المختصمين إليه فيه. 

وعبد الحميد صاحبٌ هذا الحديث قد بينه لنا عيسى بن يونس 
في روايته إياه عنه. وأنه عبد الحميد بن جعفرء وكان ما نسبه إليه غيره 
ممن رواه عنه ممن ذكرناه في هذا الباب فقال هشيم فيه: ابن سلمةء 
ووافقه على ذلك حمَادٌ بن سلمة» وقال فيه علي بن عاصم: عبد 
الحميد بن أبي سلمة. فكل من نسبه إلى غير جعفرء فإنما نسبه إلى 
كنية أبيه, أو إلى أب من آبائه يسمّى بذلك الاسم الذي ذكره به(©. 

وقد حدثني أحمدٌ بن محمد البغدادي. قال: حدثنا أبو حفص 
عمروبنُ علي, قال سمعت آنا عاصم يفول "سوعت عبد الحمية يد 
جعفر يقول: أنا حَدَّْتٌ لبتي بحديث التخيير بالأهواز. 

فبان بذلك أن عبد الحميد هذا المذكور في هذه الآثار هو عبدٌ 
الحميد بن جعفرء كما قال عيسى بن يونس في الحديث الذي رويناه 
عنه في هذا الباب. ْ 


وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قضى في مثل 
هذا بْينَ عمربن الخطاب رضي الله عنه. وبين أمّ عاصم ابنه التي 
كان طلقهاء فجعله لها بغير تخبير بينهما فيه إلا أَنَّ فيه حرفاً قد 
عمل أن .كرون أريد به التضوين افي احالن. مستأنفة . 


)١(‏ تقدم في التعليق )١(‏ من الصفحة )٠١7(‏ النقل عن ابن القطان أنه غاير 
بينهماء وأنه صحح رواية عبد الحميد بن جعفرء وضعف رواية عبد الحميد بن 
سلمة. 


1١١86 


كما حدثنا علي بن شيبة» قال: حدثنا يزيدٌُ بن هارون» قال: 
حدثنا عاصم العو 


0 


0 قال : د ا معو 
0 وخ الي قاد 0 07 
وأرأف وأَْحَوه. 


. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة» فمن رجال البخاري‎ )١( 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )١11500(‏ عن الثوري. عن عاصمء بهذا 
الإسناد. ش 

ورواه سعيد بن منصور في «سئئه) (1/75؟71) عن هشيم» أخبرنا خالد.» عن 
عكرمة أن أبا بكر رضي الله عنه قضى به لأمه. وقال: ريحها وشمُها ولطفها خيرٌ 
له منك. ٠‏ 

وروى مالك في «الموطأ» ١/548-051/اء‏ ومن طريقه البيهقي //ه عن 
يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمربن 
الخطاب امرأة من الأنصارء فولدت له عاصم بن عمرء ثم إنه فارقهاء فجاء عمر 
قباء. فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجدء فأخذ بعضده. فوضعه بين يديه على 
الدابة» فأدركته جدة الغلام, فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: 
ابني » وقالت المرأة: ابني» فقال أبو بكر: خل بينها وبينه» قال: فما راجعه عمر 
الكلام . 

وروى عبد الرزاق )١701(‏ أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء الخراساني.» عن 
ارو عاس» قال :طلخ عمزين النقطات 'لمراته الأنضازية اف ابنه'عاضم د قلقيها 
تحمله بمحسّر (مكان قريب من قباء)» ولقيه قد فم ومشىء فأخذ بيده لينتزعه - 


5 اود 


قال أبو جعفر: غير أنه قد يحتمل أن .يكوث: قوله © دأو يشب 
الصبي ) لا يُريُ به حالاً يخير فيهاء ولكن يريد به حالاً يَخْرُجُّ به من 
الحضانة. ويستغني عنهاء فيكون لآبيه دون أمه والله عز وجل قال 
التوفيق . 


منهاء ونازعها إِيّاه حتى حتى أوجع الغلام وبكى 2 وقال: أناأخن بابني منك. فاختصما 
إلى أبي بكرء فقضى لها به وقال: ريحُها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب 
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١‏ - باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله يله 
من قوله: «نزل القران على سبعة أحرف» 

4- حدثنا إبراهيم بن أبي داودء قال: حدثنا أحمدٌ بن عبد 
اله بن يونس (ح)2 وحدثنا فهلٌ بن سليمانء قال: حدثنا أبو غسان 
فلك د إسماعيل الهدى: قالا:. تحدثنا زهيرين معاوية. قال: حدثني 
الوليد بن قيس ليشْكري أبو همام» عن عُثْمِانَ بن حسان العامري.» عن 
ُلْفُلَة الجعفي ‏ قال: 

َعْتَ فيمن فزع إلى عبد الله بن مسعود في المصاحبة فدخلنا 
عنم قال رَجْلّ من القوم : نا لم نأتك ذائرينَ؛ ولكنا جثنا حينَ راعنا 
هذا الخبرء قال: إن ار نز على لَيكُم من سبعة أبواب على سبعة 
أحرفب. وإن الكتابَ كان ينزل أو ينل من باب واحدٍ على حرف 


واحل(3), 


)١(‏ إسناده ضعيف. عثمان بن حسان العامري لم يوثقه غير ابن حبان 
141/9. ولم يرو عنه غيرٌ الوليد بن قيسء وفلفلة روى عنه جمع» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» ا/#ههء فقال: يروي المقاطيع. وقال ابن حجر في «التقريب): 
مقبول. أي: حيث يتابع» وإلا فهو لين. 

ورواه أحمد في «المسند» 440/١‏ عن أبى كاملء وابن بن أبي داود في 
«المصاحف» ص5١‏ من طريق أبي أنامك علافنا عن زهيربن معاوية» بهذا - 


-٠١٠١48- 


6" حدثنا فهدٌ بن سليمان, قال: حدثنايحيى بِنّْ عبدالحميد 
الحمّاني (ح)» وحدثنا يحبى بن عثمان» قال: حدثنا موسى بن هارون 
البْرديُء قال: حدثنا جرير ‏ وهو ابنُ عبد الحميد-. عن مغيرة» عن 
واصل بن حيّانء عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي الأحوص 

عن عنف أله قال:: قال :رمنول: الله 6ه «انزل ١‏ القْرآن: على ميحة 
أحرفبء لكل آية منها ظَهْرٌ وبَظنٌّء ولكُلٌ حَدٌ مُطَلَعُ»0©. 


0 ع 0 و 
الحثرات وحدثنا أبو امية وعبد الرحمن بن الجارود. قالا: حدثنا 


عفان بنُ مسلم. قال: حدثنا حمادٌ بن سلمة. قال: أخبرني حُْمَيْدٌ» عن 
ألعين » عن عبادة بن الصَّامِتَ 


الإسناد. 

ورواه النسائي في «فضائل القرآن» (9) عن عمرو بن علي», عن ابن داود» عن 
سفيان. عن الوليد بن قيس. إلا أنه قال: «القاسم بن حسان». . 

قال ابن أبى بي حاتم في «الجرح والتعديل» 5 : عثمان بن حسان العامري , 
ويقال: القاسم بن حسان» وبعثمان أشبه سية . وانظر ما يأتي برقم ف .)3٠١‏ 

.)”٠1لال( تقدم تخريجه عند الحديث‎ )١( 

وقوله : «لكل حدٌ مُطْلَعُ» قال الطبري في «تفسيره» :!7/١‏ يعني أن لكل حدٌ 
من حدود الله التي حدّها فيه من حلال وحرام» وسائر شرائعه ‏ مقداراً من ثواب 
الله وعقابه يُعاينه في الآخرة. ويَطلعٌ عليه ويّلاقيه في القيامة كما قال عمربن الخطاب 
رضي الله عنه : : لو أن لي ما في الأرض من صفراء وبيضاءء لافتديت به من هول 
المُطْلّع » يعني بذلك ما يظَلعٌ عليه. ويهجم عليه من أمر الله بعد وفاته. 


1١9 


0 
عن ابن عن النبيّ كَل قال : «أنْلَ القَرآنُ على سَبْعَة أحرّفبِ)20 . 


/اة.م حدثنا إبراهيمٌ بن مرزوق قال: حدثنا ا قال ٠‏ حدثنا 


قوق ل هر اع 


حمادٌ بن سَلْمَةَ قال: أخبرنا حَُمَيْدٌء عن أنس ء عن عاد بن الضامت 
' أنَّ 20 قال: قال رسول الله يل: «َنْزْلَ القُرآنُ على سَبْعَة 
اخرّف)2. 

8. حدَّئنا أبو أميّة» قال: حدثنا منصور بن سُقَي قال: حدثنا 
حمادٌ بنُ سَلَمَة عن عاصم بن بَهُدَلةَ عن زربن حبيشٍ 

عن خديقة: أن النبيّ كد لَقِيّ كبري كاه فقال: «إني لت 
إلى أله : فيهم الشيخ الكبير) والعجورٌ والغلام » والخادم والشيخ الفاني 
الذي لم َرَ كتَابا ان إَّ القرَآن رن على سبعة أخرف)9). 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

ورواه أحمد ١١4/8‏ عن عفان بن مسلمء. بهذا الإسناد. 

ورواه ابن حبان (147), والطبري (8؟) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي» عن حماد بن سلمة. به. 

(9) في الأصل : «أبي) . 

(*) إسناده صحيح على شرط مسلمء وهو مكرر ما قبله. 

(5) إسناده حسن. منصور بن سقير ‏ ويقال: صقير-» وإن كان ليس بقوي, 
قد توبعء وعاصم بن بهدلة صدوق حسن الحديث؛ روى له أصحاب السئن» 
وحديثه في «الصحيحين» مقرون. 

وثداة أحمد ه/41؟ عن عفان. والطبراني (14:*) عن محمد بن العباس 
المؤدب؛ عن عفان» والبزار (5810) عن هدبة بن خالد كلاهما (عفان وهدبة) عن - 

-١٠١٠١ 


ل حدثنا يونس بِنْ عبد الأعلى» قال: حدثنا عبدٌ الله بن 
وهب ء قال: أخبرني عابعان 0 بلال » عن يزيد بن ين عن 
بسرين سعيد 

أن أبا جهيم الأنصاريّ أخبره. أن رَجْلَيّن اختلفا في آية من القرآن 
فقال هذاه تلفيثها من .رسؤل. الله ول - وقآل. لسر تلفيتها من .رسول. 
الله يق فسالا سول الله كلله. فقال رسول الله تكله: «إِنَّ هذا القرآن 
نل على سَبْعَة أحرب ءفلا تَمارّوا في القُرآنء فإِنَّ المراة فيه كُفْر©. 


- حماد بن سلمة. بهذا الإسناد. 

ورواه ابن أبي شيبة ,.818/٠١‏ وأحمد 2.17/0 والطبري (9؟) من طريق 
زائدة بن قدامة. والطيالسي (047) عن حماد بن سلمة» والترمذي (91147؟) من 
طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي, ثلاثتهم عن عاصم بن بهدلة» عن زربن 
حبيش» عن أبي » قال: لقي رسول الله 4 جبريل عند أحجار المراء (موضع بقباء 
خارج المدينة). فقال: «إني بعثت إلى أمة أميين» منهم العجوز والشيخ الكبير 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط. قال: يا محمدء إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف»). 

وصححه ابن حبان (2)79 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء. وقد 
فق عن أي بن العوامن غير عه , 

قلت: أحجار المراء بكسر الميم وتخفيف الراء وبالمد: موضع بقباء خارج 
المدينة» وقال مجاهد: هي قباء. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

أبو جهيم الأنصاري : هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمة بن عمرو الأنصاري » 
مختلف في اسمه. وهو ابن أخت ت أبي بن كعب» بقي إلى خلافة معاوية. 

ورواه الطبري )4١(‏ عن يونس بن عبد الأعلى. بهذا الإسناد. ِ- 

11ت 


اماج حدنها يود بل عند الأعلى»: قال ”2‏ أخيزنا .فيان يد 
عيينة» عن عَبَيل الله بن أبى يزيدء قال: 


رصم 


سمعت أ أيوب الأنصارية, وقال ف 0 القائل -: أخبرنى 


عبيلك الله بن أبي يزيد عن أبيه ) قال: 
00700 رن 2 ممع عِ 
يقول: «نزل القران على سبعة 1 1 00 ا 


- ورواه أحمد ١7١-١59/14‏ عن أبي سلمة الخزاعي», عن سليمان بن بلال» به 

ونقله ابن كثير في «فضائل القران» ص50-54 عن المسندء وقال: هذا إسناد 
صحيح, ولم يخرجوه ‏ يريد أصحاب الكتب الستة -» وأورده الهيثمي في «المجمع» 
17 . ققال: رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح . 

ورواه البغوي في «شرح السنة» )١118(‏ من طريق أحمد بن علي الكُشْمِيهَنيء 
عن علي بن حجر. عن 00 عن يزيد بن مخصيفة» عن مسلم بن 
سعيد مولى الحضرمي. عن أبي جهيم الأنصاري . 

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام فيما نقله غنه ابن كثير في «فضائل القران» 
ص50-14 عن إسماعيل بن جعفر» عن يزيد بن خصيفة, عن مسلم بن سعيد مولى 
الحضرمي » وقال غيره: عن بسر بن سعيد. عن أن جهيم الأنصاري . 

ومسلم بن سعيد هو أخو بسر بن سعيدء ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
البخاري في «تاريخه» /7537/1: 00 سعيد مولى الحضرمي عن ني جهيم ' 
عن النبيٌ يكل قال: «أنزل القران على سبعة أحرف». قاله إسماعيل بن جعفر» عن 
يزيد بن خصيفة وقال: سليمان بن بلال» عن يزيد بن خصيفة» عن بسربن سعيدء 
عن أبي جهيم. ‏ 

(1) أبو يزيد والد عبيد الله بن أبي يزيدء يقال: له صحبة» وذكره ابن حبان - 
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هكذا أملاه يونس علينا على ما ذكرنا من اختلاف ما حدَّثْ به 
ابن عيينة عليه في كل واحدٍ من هاتين المرتين. 
ام ا قال: 0 
2 83 2005 
اك طريرة رضي الله عنه» عن رسول الله عَكَِدِ أنه قال: «انزل 
القران عن شيع اخ ف فاقرؤوا ولا حَرَجَ غَيْرَ أن لا تجمعوا : ين ذكر 
رحمة بعذاب. ولا ذكر عذاب برحمة)2). 


في «الثقات». وباقي رجال إسناده ثقات رجال الصحيح . 

ورواه الطبري )7١(‏ و(؟) عن محمد بن عبد الله بن أبي مخلد الواسطي, 
ويونس بن عبد الأعلى الصدفي. ومن طريق أسد بن موسى, 5 عن سفيان بن 
عيينة» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 4/5 و45-457., والحميدي (8*”) عن سفيان بن عيينة» به. 

ونقله ابن كثير في «فضائل القران» ص54 عن «المسند». وقال: وهذا إسناد 
صحيح. ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة. 

)١(‏ عبد الله بن صالح - وإن كان في حفظه شيء - قد توبع» ومن فوقه ثقات 
من رجال الشيخين غير محمد بن عجلان, فقد علق له البخاريٌ. وروى له مسلم 
متابعة» وهو صدوق». حسن الحديث. 

ورواه الطبري (40) عن عمروبن عثمان العثماني» عن ابن أبي أويس 
إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس المدنى» عن أخيه أبى بكر عبد 
الرحمن بن عبد الله. عن سليمان بن بلال» عن تعمد ين عتكلانة:. بيذ الإسناد, 
ولفظه: «إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ولا حرج. ولكن لا تختموا - 
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قال أبو جعفر: فذهب قوم الى أن هذه السبعة الأحرف المذكورة 
في هذه الآثار هي معد القان 6 نحو منها جزءٌ من أجزاء القرآن 
خلاف م الآخر منهء وذهبُوا إلى أن كل حر كن عدو الأخرت 
عو فشان الأسعاوم 'لقرل :الله عر وجل : ومن لاس مَنَ يَعبدٌ 
الله على حَرّفٍ فإِنْ أصيابة عير أطلمان يوان أصابته فَبنَةٌ القلبٌ عَلَى 


وجهه. . . »* الآية [الحج: .]١١‏ 

كمس إسرن اللي وريه 3101 وك للبدر لانن 
الأمينافة. الى ' تعد الل عر وطل عليه «تيتها اهو معموة هزه عر 
وجل» ومنها ما هو عندّه بخلاف ذلك, فمِنْ تلك الأحرف حرف زاجرٌ 
ومنها حرفٌ آمرٌ ومنها حرف حلالٌ» ومنها حرف حرام. ومنها حرفٌ 
محكم. ومنها حرف متشابه, ومنها حرف أمثال. 

وسمعت أحمد بِنْ أبي عمران يقول: هذا 07 عندي فاسدٌ؛ 
فيل أبن بن كعب قد روي عنه أن-جبريل ١‏ تى النبيّ كَل قال: 
قرأ على حرفبء فاستزاده» فقال: اقرأ على حرفين. فقد علمنا أنَّ 
الحرف الذي علمه أن يقرأ عليه محال أن كرت "حرام لذ ها هوا 
أو يكون حلالاً لا ما سواه الأنه لا يجوز أ ن يقرأ أ القرآن على أنه حلال 
كله ولا على المدخرام كله 


- ذكر رحمة بعذاب» ولا ذكر عذاب برحمة) . 
ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» /ك/01ظ5252 من طريق إسماعيل بن إسحاق, عن 
ابن أبى أويس» به. 
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قال أبو جعفر: وهذا كما قال أبن أبى عمران» ومما احتجّ به أهل 
هذه المقالة لقولهم هذا 

- ما قد حدثنا الربيع بنُ سليمان الجيزي» قال: حدثنا أبو 
رُرْعة وهب الله بن راشدء قال: أخبرنا حَيْوَة بنُ شريح . قال: أخبرنا 


أبيه 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن رسول الله كل قال: 
ركان الكتاب الأول نزل من باب واحدٍ على حرفب واحدٍء ونزل القرآن 
من سبعة أبواب على سبعة ار زاجرء وأمر وحلال» وحرام ‏ 
ونخكم » ومتشابه» وأمثال. فأخلرا خاذلت وخرموا حرام 00 ما 
ا وان تتهوا عما هيم عنه واعتتروا بأمثاله. واعملوا | بمحكمهء وامنوا 
بمتشابهه , وقولوا آمنا بالله 15 منْ عند ريناو0©. 


)١(‏ وهب الله بن راشد. وإن كان فيه كلام قد توبع» وباقي رجاله ثقات من 
رجال الشيخين غير سلمة بن أبي سلمة. فقد روى عنه جماعة. وقال أبو حاتم: 
صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات» ا" 

ورواه الطبري (/!5)» وابن حبان (948)., والحاكم 081/١‏ من طريقين عن 
ابن وهب. عن حيوة بن شريح» بهذا الإسناد. 

قال الحافظ في «الفتح» 8 : قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبت لأنه 
من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعود. ثم قال 
الحافظ: وصححه ابن حبان والحاكم. وفي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي سلمة 
وابن مسعود. 
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٠م‏ حدثنا إبراهيم بن أبي داودء قال: حدثنا عبدٌ الله بن 
صالح. قال: حدثنا الليتُ بن سعدٍء قال: حدثنا عُقَيْلُ بِنُ خالد» عن 
ابن شهابء. قال: 
الحديثٌ ولم يذكر فيه عبدٌ الله بنَ مسعود"©. 

قال أبو جعفر: فاختلف حيوة والليثُ على عُقيل فى إسناد هذا 

و2 

الحديث» فرواه كل واحل منهما عنه على ما ذكرناه فى روايته إيأه عنه . 

قال: وكان أهلُ العلم بالأسانيد يدفعون هذا الحديث لانقطاعه في 
إسناده : ولأنَّ آنا ستلمة لا يتهيا فى سه لقَاءٌ عبد الله بن مسعودء. ولا 
أخذه إِياه عيهة . 

وذهب آخرون فيما ذكر لنا ابن أبي عمران إلى أن معنى سبعة 
8 0 لغات. لأنه قد ذكر فى 0 غير 0 بلغات مختلفة 
كلهاء و على هذا ل وبعضه على الكرفك الآخر فقيل : 
أنزل القرآن على سبعة أحرف». أي : أنزل القرآنُ كله على تلك السبعة 
الأحرف: 


قال أبو جعفر : فتأملنا نحن هذا البات لنقف على حقيقة حقيقة الآمر 


)1١‏ عبد الله بن صالح فى حفظه شىء, وباقى السند رجاله ثقات. ونسبه 
4 بن يي سي ع وبالي َ 
الحافظ في «الفتح» إلى البيهقي. وقال: مرسل جيد. 
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فيه إن شاء الله . 
ا 2 رودا قد قال في كتابه: «وما سل منْ رَسُولٍ 
0 بلسان قومه 0 لْهُم»4 [إبراهيم : 4]» فأعلمنا الله أن الول إنما 
تبعث بألسن قومها. لا بألسن سواهاء «عَقَلَنَا بذلك أن اللسان. الذي 
ناي ال ادس لكان للد اه لا ما سواه من الألسن 


العربية وغيرهاء وكان قومّه كلِِ المرادون بذلك هُمْ قريش لا مَنْ 


سوام . 

ومن ذلك قول الله عز وجل له: «وإنه لَذكرٌ لَك ولقومك» 
[الزخرف: 2145 يعني قريشا لا سواها. 

: 5 1 2 كر 4 اه ا 

وقوله عر وجل : #وكذت به قومك وهو الحق »*# [الأنعام : ككل 
يعني من كذب به من قريش لا من سواها. 

0 26 ا بع ا مث ا 

وقوله جل وعز: #وانذر عشيرتك الاقربين» [الشعراء: 5 »]7”١‏ 
فدعا قريشاً بطناً بطناً حتى تناهى إلى آخرها ولم يتجاوثها إلى من 
سواهاء وإن كانوا قل ولدوه كما ولدته فريش. 

فعقلنا بذلك أن قومّه الذين بعثه الله عز وجل بلسانهم هُمْ قريش 
دونَ مَنْ سواهم. وكان كل يقرأ ما يَْزِلُ عليه من القرآن باللسان الذي 
ذكرنا على أهل ذلك اللسان. وعلى من سواهم من الناس من أهل 
الألسن العربية التي تَخَالِكُ ذلك اللسانَء وعلى مَنْ سواهم ممن ليس 
من العرب ممن دخل في دينه كسلمان الفارسى . وكمن سواه ممن 
صحيه وامن به وصدّقه وكان أهل لسانه أميين لا يكتبون إلا القليل 
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منهم كتاباً ضعيفاً وكان يَشنَّ عليهم حفظ ما يقرؤ عليهم بحروفه التي 
يقرؤه بها عليهم. ولا يتهيأ لهم كتابُ ذلكء وِيَحَفْظهُمْ إياه لما عليهم 
فى ذلك من المشقة. وإذا كان أهلٌ لسانه فى ذلك كما ذكرناء كان 
الس ين لغ لالةص ع ا أخلة ذلك عله لتعروقة 1 ركان 
عذرُهم في ذلك أَبْسَطَء لأن من كان على لغةٍ من اللغات. ثم أراد 
أن يتحوّلٌ عنها إلى غيرها من اللغات لم يتهيأ ذلك له إلا بالرياضة 
الشديدة. والمشقة الغليظة . 

وكانوا يحتاجون إلى حفظ ما قد تلاه عليهم ككِةِ مما أنزله الله عز 
وجل عليه من القرآن ليقرؤوه في صلاتهم. وليعلموا به شرائعٌ دينهم, 
فوسّعٌ عليهم في ذلك أن يتلوه بمعانيه وإن خالفت ألفاظهم التي يتلونه 
بها ألفاظ نبيهم يليِ التي قرأه بها عليهم. فوسّع لهم في ذلك بما 
ذكرنا. 

والدليلٌ على ما وصفنا من ذلك أن عمر بن الخطاب وهشام بن 
حكيم بن حزام رضي الله عنهماء وهما قرشيان» لسانهما لسان رسول 
الله كلِ الذي به نرّل القران عليه قد كانا اختلفا فيما قرا به سورة 
الفرقان. حتى قرآها على النبّ كلله. فكان مر“ قوله لهما ما قد روي 
في حديثُ يعود إلى عبرو : القلي ردي الله عنه : 

4 وهو ما قد حدثنا يونسش» قال: أخبرنا ابنُ وهب: أن مالكاً 
حدّنه راان شهاب. عن غروة بن الزبيرء عن عبد الرحمن بن عبدٍ 
القاري 

سمعتٌ عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه يقول: سَمِعْتَ هشامْ بن 
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00 5 6 ود ا على 7 ا عليه 0 سول 
8 فجت به 000 الله 3 فقلت: إنى سمعت هذا 57 سورة 
الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال رسول الله كو : «اقرأ» فقرأ القراءة 
التي 0 ا فقال رسوك الله عه : وهكذا نتم : ثم قال ف 
«اقرأ» فقرأت» فقال: «هكذا نِْلْتْء إن هذا القُرآن نل 7" سَبَعَة 
حرق فاقرؤوا ما 0-0 منه)00 . 

6- مما قد حدَّئنا المزْنِئٌ» قال: حَدَّئنا الشافعىٌّ» قال: حدثنا 
مالك ثم ذكر بإسناده مثله0©. 

5 وما قد حدثنا يزيدٌ بن سنان. قال: حدثنا روح بن عبادة, 
قال: حدّثنا مالك. ثم ذكر بإسناده مثلّه». 

811 وما حدثنا يزيد قال: حدثنا القَعْتَينُ » - قال: قرات .عى 
مالك. ثم ذكر بإسناده مثلّه©». 

54 وما قد حدثنا أبو أميةء» قال: حدثنا خالدٌ بن مخلد 

.7١5/١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «الموطأ»‎ )١( 

ورواه من طريق مالك أحمد »5١٠/١‏ والبخاري ».)١14194(‏ ومسلم »)81١8(‏ 
والنسائي 2/1 والبغوي في «شرح السنة) (5؟١7١)2»‏ وصححه أبن حبان 
2)/4١(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(؟) هو في «السئن المأثورة» »)٠١7(‏ و«مسند الشافعي» 7١/184-187ء‏ 
ودالرسالة) (7هلا). 

(9) هو مكرر ما قبله. (5) هو مكرر ما قبله. 
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الزهريّ » عن عروة بر 5 ظ 


عن المِسوْر بن مَحْرَمَة وعم الود بن عبك القاري. قالا: سمعنا 

0 الخطاب ول سمعت هشام بن حكيمٍ يقرأ تورة الفرقان 

ثم ذكره9". 

4 مما قد حدثنا يونس»ء قال: أخبرنا ابن وهبء قال : 
أخبرني لس عن ابن شهاب. قال: أخبرني رو 

أن المِسْوَرَ بنَ مُخرمة وَعَبْدَ الرحمن بن عبدٍ القاريّ أخبراه أنهما 
سَمعًا 0 الخطاب رضي الله عنه يقول. 5 ثم ذكر مثلّه©) , 

"١‏ وما قد حدثنا يزيدٌ بن سنان, وإبراهيم بن أبي داودء 
قالا: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثني الليثُ؛ عن عُقَيْل » عن 
ابن شهاب. عن غروة , من «الزبين أن :المسور بن ممدرمة وعبد الرحمن بن 
عبد القاري دكا انيما سَمعًا عمر. ثم ذكرا مثلّه © . 


)١(‏ صحيح., رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عبد العزيز 
الأنصاري. فمن رجال مسلم. ظ 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 1 . مخلد 
القطواني » بهذا الإسناد. 

() إسناده صحيح على شرطهما. 

ورواه الطبري .)١6(‏ والنسائي ١6١/7‏ عن يونس بن عبد الأعلى» ومسلم 
(814) (1/1؟) عن حرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن وهبء. بهذا الإسناد. 

() صحيح. وهو مكرر ما قبله. 


س١5‎ 


قال أبو 0 فعقلنا بلك أن اختلاف عُمَرَ وهشام في قراءة 
ل السورة حتى قال لهما رسولٌ الله يله من أجل اختلافهما ما قاله 
لهذا هما ذُكرٌ في هذا الحديثء. وأن ذلك إنما كان من الألفاظ التي 
قراها بها كل واحق ننهنها هما يُخالت الألفاظ :الت قرأها نيا الكخر 
منهما. 
وعقلنا بذلك أن السبعة الأحرف التي أعلمهما أن القرآن نزل بها 
هي الأحرفٌ التي لا تختلفٌ في أمرء ولا في نمي ء ولا في حلالر. 
ولا في حرام ٠»‏ كمثل قول الرجل للرجل : 35 وقوله له: تعالٌ. وقوله 
له: ادن وانتفى بذلك القولان اللذان بدأنا بذكرهما في هذا الباب. 


6 5 حت ا 5 5 7 
كله في هذا المعنى . 
"1١‏ حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا عبدٌ الله بن بكر 


م لويم 


السَهمىٌ ‏ قال: حدثنا حميد الطويل 


عن أنس بن مالك. عن أبيّ بن كعب رَضِيَ الا عنهء قال: ما 
حَكُ في نفسي منذ أسلمث شية, 0 ت آية وقرأها غيري» 
فقلت: أقرأنيها رسولٌ الله يكلله. وقال صاحبي : أقرأنيها رسولٌ الله يك. 
فأتيناه» فقلت: يا رسول الله أقرأتتني آية كذا. قال: «نعم». وقال 
صاحبي : أقرأتنيها هكذاء قال: «نعمء أتاني جبريلٌ وميكائيل صلى الله 
عليهماء فجَلَسَ جبريلٌ عن يميني, وجلس ميكائيل عن يساري. فقال: 
اقرأ القران على حرف, فقال ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ القران على 
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حرفين» حتَّى بلغ سبعة أحرفء وكُلّ كاف شافي»". 
+5-. وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيُساني» قال: حد 
الخصيب بنُ ناصح الحارثيٌ, قال: حدثنا هَمَامُ بنُ يحبى» عن قتادة, 
عن يحبى بن يَعْمَرَ عن سَليمانَ بن صَرَّدَه أن أبي بن كعب قال 
111د:وكما حدثنا أبن أي داود»ء» قال: حدثنا هُديَةٌ بن خالد. 
قال: حدثنا هَمَامُ قال: حدَّئنا قتادة» عن يحبى بن يَعْمَرَ 


عن سليمانَ بن صَرَّد عن أي بن كعبء قال: رأ أي آياء فقأ 
ابن مسعود خلاها. وقرأ رجلٌ اخ خلافيا. فأتينا النبيّ كلِهِ. فقلت 
له : ألم تمر أيةَ كذا وكذاء كذا وكذا؟ وقال ابن مسفرة: : ألم تقر آية 
كذا وكذاء كذا وكذا؟ فقال رسول الله كلل : كذ : كلك مُحَسِنٌ مُجَمل) 
قال: قُلْنا: ما كلنا أحسنّ ولا مر قال: فضرب صدريء. وقال: 
دا أي أقرئتٌ القرآن» فقلتٌ: على و أو على حرفين؟ فقال لي 
المَلَّكُْ الذي عندي: على حرفين» فقلتٌ: على حرفين؟ فقال لي : 
على حرفين أو على ثلاث فقال لي المَلَكُ الذي معي: على ثلاث 
فقلث: على ثلاث لهكذا حتى بلغ سبعة أحرفبٍ ليس منها إلا شاف 
كافب. قلت: غفوراً كما أن فلك مها كما أو قلف غلنها 
كي : أو قلت: عزيزاً حكيماً. أيّ ذلك قلتء فإنه كذلك». 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وا أحمد .15١/6©‏ وابنٌ أبي شيبة ,5117/٠١١‏ والنسائي 54/7. وفي 
«فضائل القران» (١1غ»‏ وابن حبان (لاثالا). والطبري (755) و(؟) من طرق عن 
حميد الطويل. بهذا الإسناد. 
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وزاد سليمان في حديثه: «ما لم يختم عذاب برحمة أو رحمة 
بعذاب)070). 

5-4 وكما حدثنا فهدٌ. قال: حدثنا إسماعيل بِنْ موسى ابن 
بنك الشدذيء قال: خدثنا شريك»:-عن أبى إسحاق 

عن سُليفَان بن صَرَد يرفعه إلى النبىّ يَكله. قال: «أتانى مَلَكَانء 

ءْ تراس * 7 8 ه. 
فقال احدهما: أقرئه على حرفي فقال: على حرفب؟ قال : زده» 
فانتهى بي إلى سبعة أحرف)2” . 


6-. مما قد حَدَّئْنا محمدٌ بن علي بن داودء قال: حدثنا أبو 


)1( إسناده صحيح على شرطهما. 

ورواه أحمد ١74/0‏ عن عبد الرحمن بن مهدي وبهز. وعبدٌ الله ابنه عن 
هدبة بن خالد. وأبو داود )١41(‏ عن أبي الوليد الطيالسي» أربعتهم عن همام بن 
يحبى» بهذا الإسناد. 


(؟) حسن لغيره. 
ورواه الطبري )7١(‏ عن إسماعيل بن موسى السدي. عن شريك» بهذا 
الاسئاد. 


ورواه عبد الله بن أحمد ١70/0‏ عن محمد بن جعفر الوركاني. عن شريك» 
عن أبي إسحاق؛ عن سليمان بن صرد» عن أبي بن كعبء» رفعه. 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )51/١(‏ عن عبد الرحمن بن محمد بن 
سلام. عن إسحاق الأزرق» عن العوام بن حوشب, عن أبي إسحاق. عن 
سليمان بن صردء قال: أتى أبِىُ بن كعب رسول الله كَلهِ برجلين اختلفا في 
القراءة. . . ورواه أيضاً (570) عن أبي داودء حدثنا يزيدء حدثنا العوام» حدثني 
أبو إسحاق الهمداني؛ عن سليمان بن صرد. عن أبي بن كعب.... 


-1١75*- 


ع التمازء “قال حذفنا: عل الله بن عمرو. عن زيدٍ - وهو ابن أبي 
اط -. عن أبي إسحاق 

عن سُليمان بن صُرَدَ قال: أتى محمداً يل الملكان» ثم ذكر 
نحوه() , 

قال أبو جعفر: 00100ظ 
الأحرف هي السبعةً التي ذكرناء وأنها مما لا يختلف معانيهاء وإن 
اختلفت الألفاظ التي يُتَلَفُظُ بهاء وأن ذلك كان توسعةً من الله عز وجل 
عليهم لضرورتهم إلى ذلك. وحاجتهم إليهء وإن كان الذي نزل على 
النبِنّ كل إنما نزل بألفاظٍ واحدة. 

فطق ذلك ها قد زو عن ابق: عافن :رفي ااش+عتهما هما فد 
حمله ابن شهاب على المعنى الذي حملناه نحن عليه. 

5آ56- حدثنا يونسء» قال: أنبانا ابن وهبء قال: أخبرني 
5200000 عن ابن شهاب. قال: خض عند اطي مداق 1 

أن ابن عباس رَضيَّ الله عنهما حدثه أن رسول الله كل قال: 
(أقرأني جبريلٌ ل على حرفب واحد. فراجعتّه فلم أزل أستزيده, 
فيزيدئي حتّى انتهى إلى سبعة أحرفي». 

قال ابنُ شهاب: بلغني أن تلك السبعةً الأحرف إنما تكونٌ في 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نصر التمار ‏ واسمه عبدٌ الملك بن عبد 
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الأمر الذي يكونُ واحداً لا يختلفُ في حلال ولا حرام ©. 

قال أبو جعفر: وكانت هذه السبعةً للناس في هذه الحروف في 
عجزهم عن أخذ القرآن على غيرها مما لا يقدرون عليه لما قد تَقََّ 
ذكرنًا له في هذا لباب وكانوا على ذلك حتى كثْرٌ من يكتب منهم. 
وحتى عادت لغاتهم إلى لكان ررك ه2797 فَقَوُوا بلك على تَحَفْظ 
القرآن بألفاظه التي نزل بهاء فلم يَسَعْهُمْ حينئذٍ أن يقرؤوه بخلافهاء 
وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف. إنما كانت في وقتٍ خاص 
لضرورة دعت إلى ذلك. ثم ارتفعت تلك الضرورة» فارتفع حكمٌ هذه 
السبعة الأحرف. وعاد ما يقرأ به القران إلى حرفب واحد. 

وقد روي من حديث أبي فى المعنى الذي ذكرنا ما فيه زيادة على 
حديثه الذي رويناه قبل 0 ْ 


0 كما حدثنا حسينُ بِنُ نصرء قال: حدثنا شَبَابَةَ بن سَوَان 


. إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس هو ابن عبد الأعلى‎ )١( 

ورواه الطبري )١19(‏ عن يونس بن عبد الأعلى. بهذا الإسناد. 

ورواه مسلم )8١9(‏ عن حرملة بن يحيى. عن ابن وهب. به. 

ورواه البخاري )"”١19(‏ عن إسماعيل. عن سليمان بن بلال» عن يونس بن 
يزيدء به. 

ورواه البخاري أيضاً (4441) عن سعيد بن عفير, عن الليث. عن عقيل» عن 
ابن شهاب», به. 

وقول ابن شهاب : «بلغني أن تلك الأحرف السبعة. . .» هو مرسل غير متصل . 
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وعبدٌ الرحمن بن زياد, قالا: حدثنا شعبة» عن الحكم . عن مجاهدٍء 
عن ابن أبي ليلى 

عن أبن بن كعبء أن النبِيّ يل كان على أضاة بني غفار فأتاء 
جبريل فقال: «إنْ الل يمرك إن تقر الت مك على حرب. فقال 
نشول الله 6ه : ُسَألُ الله معافاته ومخفرته » إن أي للا تَسْتَطِيعٌ ذلك 
ثم رَجَعَ إليه الثانية» فقال: إِنَّ الله مرك أن تَقرا القرآنَ على حَرْفيْن 
فقال: أسألٌ الله معاقاته ومغفرته , إِنْ متي لا تين ذلك ثم أتاه 
الشالثة فقال له مثل ذلك 0 م آنا 
الرابعة. فقال: إن 3 امرك أن تقرؤوا القَرآنَ على سبعَة 
حرفن" كلما قروو انها أصانواء80: 

وروي عن أبي بكرة في هذا المعنى أ 

2114 ونا قد خذتها يكاز بن ففية قال نخذكا عنان بن 
مسلم ء قال : حدثنا حمادء قال: أنبأنا علي بن زيد» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة 

عن أبي بكرة» قال: جاء جبريل كله إلى النبيّ كل فقال: «اقرأ 

و لأساف سح على لوطي الحكم: هو ابن عتيبة» وابن أبي ليلى : هو 
عبد الرحمن . 

ورواه الطيالسي (568)»: وأحمد حمد 21758-1١717/8‏ ومسلم (851).» وأبو داود 
»)١41/8(‏ والطبري (0”) و(5”) من طرق عن شعبةء بهذا الإسناد. 

والأضاة: قال ابن الأثير بوزن الحصاة: الغدير. وجمعها: أَضَى وإضاء كأكم, 
وإكام. وقال البكري : أضاة بني غفار: موضع بالمدينة. 
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على حرفب, قال: فقالٌ ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ على حرفين» 
فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ المي اعنولو ققالة تزه فكل 
كاب شاف إلا أن تخلط ب حر بآية عذاب» اف اد عذاب بأية 
رحمة. على نحو(»): هلم وتَعَالَ قبل اذهب وأشْرع 0000 
فدلّ ما في هُذِين الحديثين أيضاً على ما قد ذكرناه مما حملنا 
وجوه هذه الآثار عليه» ومما يدل على عود التلاوة إلى حرف قبلهما 
واحد بعدما كانت قبل ذلك على الأحرف السبعة التي ذكرنا ما قد كان 
من أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه من جمعه القرآن واكتتابه فيما كان 


تنا يوسن قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني الم قووابن 
شهاب.» عن سالم وخارجَة 


)١‏ في الأصل: «على أن نحو). 

60) علي بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ سيىء الحفظ. وباقي رجاله ثقات رجال 
الصحيح . 

ورواه أحمد 0١/0‏ عن عفان بن مسلمء بهذا الإسناد. 

وزاك انشا 4غ هد السنن ابن هدي دكن كمه برو ستلفة ب 

ورواه الطبري (50) و(47) عن أبي كريب» عن زيد بن الحباب». عن حماد بن 
سلمة. به. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» 07 وزاد نسبته للطبراني. وقال: وفيه 
علي بن زيد بن جدعان. وهو سيىء الحفظ. وقد توبع» وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح . 
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أن أبا بكر الصدَّيق رضي الله عنه كان جَمَعَ القرآنَ في قراطيس» 
وكان قد سأل زيد بنَ ثابت النظرٌ في ذلك» فأبى عليه حتى استعان 
عليه بعمربن الخطاب رضي الله عنهء ففعل. فكانت تلك الكتّبُ عند 
سكل رضي 24 اسدود م 1 
كه. فأرسل إليها عُثْمَانُ ا أن تدفعها إليه حتى عاهدها دنه 
إليهاء» فبعئت بها إليه. فنسخها عثمانٌُ رضي اللو عقه. خد النماحفت د 
ثم رَدُّهَا إليهاء فلم تزل عندها حتى أرسل ران فأخذهاء فحرقها0"). 


رمم 
٠‏ 


وكما حدثنا و قال: حدثنا نَعَيم بن حمادى قال: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية» عن عن ابن شهاب». عن خارجة بن 
زيد بن ثابت 


ال ا ا أصحابٌ 
0 0 م 28 هم 2 
رسول الله كَل تهافتوا يَومَ اليمامة20. وإني اخشى أن لا يشهدوا موطنا 


0 إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه ابن أبي داود في «المصاحف» ص١0١-5١‏ عن أبي الطاهرء عن ابن 
وهبء بهذا الإسناد. 

وانظر «فتح الباري) 7١/9‏ . 

(؟) كان ذلك سنة اثنتي عشرة للهجرة» وقد دارت رحى الحرب بين المسلمين 
وأهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب. وكانت معركة حامية الوطيس استشهد فيها كثير 
من قراء الصحابة وحفظتهم للقرآن ينتهي عددهم إلى السبعين من أجَلْهِم سالم مولى 


اي خلقة: 
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إلا فعلوا ذلك فيه حتى يُقُتلواء وهُمْ حَمَلَةُ القرآن. فيضيمٌ القرآنُ 
وينسى ) اي وكتبته) فتَفَرَ منها أبو بكر رضي الله عنه ) وقال : 
أفعلٌ ما لم يفعل عر ومو الله عله ! 


ثم أرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت» ل 
يعني شبه المتكىء. فقال أبو بكر: إن هذا دعاني إلى أمرء بيت 
عليه وأنت كاتبُ الوحي» فإن تكن معه اتبعتكماء وإن توافقني. 
لم اللا فاقتص أبو بكر قَوْلَ عمر فنفرث من ذلك, وقلت : 
نفعلُ ما لم يفعل شعل ستول الله !ا إلى أن قال عُمَرٌ رضي الله عنه كلم 
قال: ل فأمرني أبو بكر رضي الله عنه. فكتبتة 
في قطع الأدم» وكسّر الأكتاف. والعُسُب.. -قال. الشيخ: يعني 
الجريد -. 

فلما هلك أبو بكر وكان عُمَرٌ قد كتب ذلك كله في صحيفة 


واحدة. فكانت عنده. فلما هلك كانت عند حفصة. 


)١(‏ قال الإمامٌ أبو بكر الباقلاني : كان الذي فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية 
بدلالة قوله يكلِ: «لا تكتبوا عنى شيئاً غير القرآن» مع قوله تعالى : لان علينا جمعه 
وقرآنه». وقوله: «إِنّ هذا لفي لصحف الأولى 4 وقوله: «إرسولٌ من الله يتلو 
صُحفاً مُطهّرة4. . . فكل أمر يرجع إلى إحصائه وحفظه. فهو واجب على الكفاية» 
وكان ذلك من النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. . . وقد فهم عمر 
أن ترك النبي كله جمعه لا دلالة فيه على المنع.» ورجع إليه أبو بكر لما رأى وجة 
الإصابة في ذلك. وأنه ليس في المنقول ولا في المعقول ما يُنافيه. وما يترتب من 
ترك جمعه من ضياع بعضهء ثم تابعهما زيدُ بن ثابت؛ وعامةٌ الصحابة على تصويب 
ذلك. 
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ثم 1 حذيفة بن اليمان قَدمَ ى 0 غزاها فرج أرمينية 27 فلم 
0 ببنّه حتى أتى عثمانَء فقال: يا أميرٌ المؤمنين أدرك الناسّ. فقال 
عثمانٌُ: وما ذاك؟ فقال: غزوتٌ أرمينية» فحضرها أهلٌ العراق وأهلُ 
الشام, وإذا أهلّ الشام يقرؤون بقراءة بي » فيأتون بما لم يسه يسْمَعْ أهل 
العراق, فيكفرهم أهل العراق» وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد 
الله بن مسعودء فيأتون بما لم يسمع أهل الشام. فيكفرهم أهلٌ الشام . 

قال زيد: فأمرني عثمانٌ أن أَكْتْبَ له مصحفاً. وقال: إني جاعلٌ 

يفك تح لف فضي م اذا الخد ا ال ا ان برط ا 1 
ارخا لي فجعل معه أبآن بن سعيد بن العاصء» فلما بلغ : «إِنّ آيةَ 
مُلْكه أن نيكم الَابُوتَ)» [البقرة: 44؟]» قال زيد: فقلتٌ أنا: التابو 
وقال انان التابوث, فرفعنا ذلك إلى عثمان فكتب (الحابوتة ثم 
عرضته. يعني المصحف عرضة أخرى, فلم أجد فيه شيئاًء 0 
عنيان إلى تخنصنة إن تنه المسيفة ودلب لها: ريا 
فأعطته. لحر المسيكت عليها. فلم يختلفا في شيءء 0 
علبي وظابت: نفسه 01 الناس أن يكتبوا المصاحفت©. 


)١(‏ يعني ثغرهاء وأرمينية: هي جبال وأنجاد في آسيا الصغرى جنوب القفقاز 
بين أنجاد إيران شرقاً والأناضول غرباًء وبين بحر.قزوين ومسيل الفرات الأعلى . 

(؟) حديث صحيح . نعيم بن حماد. وإن كان في حفظه شيء, قد توبع. ومن 
فوقه ثقات من رجال الصحيح . 

ورواه الطبراني (4844) عن أحمد بن محمد الشافعي. عن عمه إبراهيم بن 
محمد. حدثنا عبد العزيزبن محمد الدراوردي. بهذا الإسناد. 2 
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قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أن جَمْعَ القرآن كان من أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما وهما راشدان مَهُدِيّان وقد تقدم هر رسول 
الله كل بالقدوة بهماء وقد روينا ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذاء 
وتابعهما عثمانُ رضي الله عنه على ذلك وهو إمامٌ راشدٌ مَهْدِيّ» وتابعهم 
عليه أيضاً زيدُبنُ ثابت وهو كاتبٌ الوحي لرسول الله. فكتب 
المصحفت لعثمان بيده » وتابعهم أصحاتٌ رسول الله علد على ذلك» 
فصار إجماعاًء والنقل بالإجماع شُرَ الحجَةُ التي بمثلها قل الإسلام 
إلينا حتى علمنا شرائعَ, وحتى وقفنا على عَدّد الصلوات. وعلى ما 
سواها مما هو من شرائع الإسلام. 


- ورواه الطبراني (4847) عن محمد بن النضر الأزدي. عن خالد بن خداش» 

عن عبد العزيزبن محمد الدراوردي» عن عمروبن أبي عمروء عن الزهري» به. 

ورواه البخاري (59485) عن موسى بن إسماعيل» و(941١!)‏ عن محمد بن عبيد 
الله أبي ثابت؛, والمروزي في «مسند أبي بكر» (40) عن سويد بن سعيدء وابن أبي 
داود في «المصاحف» ص5١-5١‏ و275-70, وأبو يعلى (14) من طريق عبد 
الرحمن بن مهديء ورواه ابن أبي داود أيضاً ص7١-1‏ من طريق أبي داود 
الطيالسي, خمستهم عن إبراهيم بن سعدء عن الزهري. عن عبيد بن السباق.» عن 
زيد بن ثابت. . 

ورواه أحمد .1"/١‏ والبخاري (4514). والطبراني (4101) و(5407) 
و(*0٠44)‏ و(4.)4404 والمروزي (45)» وابن أبي داود ص4 ١6-١‏ و7879 من 
طرق. عن الزهري» به. 

والعْسّبء بضم العين والسين: جمع عسيب, وهو جريد النخل. كانوا يكشطون 
العرمر» «رتكتيوة” في اظرف المريض هرقل» العموت طرف التجريد الطريضن 
الذي لم ينبت عليه الخوصء والذي نبت عليه الخوص هو السّعَفُ. 


-١3”١- 


وعاد ذلك إلى أنَّ من كفر بحرفبٍ منه. كان كافراً حلالٌ الدم إن 
لم يرجع إلى ما عليه أهل الجماعة» وفارق ذلك حكم الأخبار التي 
يرويها الآحادٌ بما يُخالفٌ شيئا مما في المصحف الذي ذكرناء لأنه 
لأيكرن كاف 1 كد يما عدايت جه احا الأنحاف كما بكرن كافرا عن 
كدر كما تاتيل العتواعة نهنا ذكونا ركاذ فنها: ذكرنا بها لوول أن 
من أضاف شيئاً مما يُخالفُ ما في مصحفنا هذا إلى أحد من أصحاب 
رسول الله ييه غير متلفّتٍ إلى ما حكىء لأنه حكى ما لا تقوم به 
الحجة. مما يخالفه مما قد قامت به الحبّةء وبالله التوفيق. 

وفيما ذكرنا مما قد رويئاه في حديث يونس عن ثعيم مما عاد إلى 
خارجة بن زيد أن كاتبٌ المصحف المكتوب في زمن عثمان كان 
زيدَ بنَ ثابت بمحضر أبانَ بن سعيدء بامتثال ما كانا يفعلان في ذلك 
عند اجتماعهماء وما كانا يفعلان في اختلافهما. 

وقد رُوي عن غير تخارجة .أن أصنخاب.رضول. اله 86 هم كانزا 
كاتبي ذلك المصحف بأمر عثمان. 

كما حدثنا إبراهيم بنْ أبي داودء قال: حدثنا أبو عمّرٌ الحوضي». 
قال: حدثنا حمادٌ بن زيدٍء قال: حدثنا أيوبٌ. عن أبي قلابّة» قال: 
خدثني رَجُلُ من بني عامر يُقال له: أنس بن مالك. قال: 

اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمانٌ 
والمعلوون فبلغ .عثمان. فقال: عندي لين به وتختلفُونَ فيه » 
فمن نأى عني» كان أشدّ تكذيباً وأكثرٌ لحناً. [وقال] لأصحاب محمدٍ 
يل: اجِتمعُواء فاكتبوا للثاس , قال: فكتبواء قال: فحدثني أنهم إذا 


-؟:3”1اد 


نَدَاروُوا 1 آية» قالوا: هذه أقرأها رسولٌ الله كل فلاناً. فيرسل إليه 
وهو على رأس ثلاث من المدينة» فيقال: كيف أة قرأك رسول الله كل كذا 
وكذاء فيقول : كذا وكذاء فيكتبونهاء وقد تركوا لها مكاناً0 , 


)١(‏ إبراهيم بن أبي داود: هو الأسدي البُرلْسِي» ثقة حافظء ومن فوقه ثقات 
فق ررعال الشيكين عيبن الى للم و فقن زوق له اصيحاته الس عدينا وعدا 
وهو أنس بن مالك الكعبي القشيري من بني قشير بن كعب بن ربيعة بن عامربن 
صعصعة؛ معلدود في الصحابة. كان ينزل البصرة. 

أبو عمر الحوضي : هو حفص بن عمرء وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني» 
وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي 

ونسبه السيوطي في «الجامع الكبير» في مسند عثمان إلى الخطيب البغدادي في 
«المتفق والمفترق». 

ورواه بنحوه ابن قن داود في «المصاحف) ص79-78 عن زياد بن أيوب,. حدثنا 
إسماعيل. حدثنا أيوب. عن أبي قلابة» قال: لما كان في خلافة عثمان جعل 
المعلم يعلم قراءة الرجل. والمعلم يعلم قراءة الرجل. فجعل الغلمان يلتقونء 
فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين, قال أيوب: لا أعلمه --” قال: حتى كفر 
بعضهم بقراءة بعض» فبلغ ذلك عثمان. فقام خطيباً. فقال: أنتم عندي تختلفون 
فيه فتلحنون. الات د اجتمعوا يا 
أصحابٌ محمد, واكتبوا للناس إماماً. قال أبو قلابة: فحدثني مالك بن أنس (قال 
ابن أبي داود: هذا مالك بن أنس جد مالك بن أنس)» قال: كنت فيمن أملى 
عليهم. فربما اختلفوا في الآية. فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله يكل ولعله 
أن يكون غائباًء أو في بعض البوادي» فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء ويدعون موضعها 
حتى يجيء أو يرسل إليه. فلما فرغ من المصحف. كتب إلى أهل الأمصار:إني 
قد صنعت كذا. محوت ما عندي, فامحوا ما عندكم. ع 


1١*92 


فهذا فى التوكيد فوق ما فى حديث خارجة, والله نسأله التوفيق. 


- قلت: وجدٌ مالك بن أنس الإمام الفقيه اسمه: مالك بن أبي عامر الأصبحي» 
كنيته أبو أنس. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: فَرَض له 
كدان زرق .له “الجماعة ‏ بززقه ابن سد والتسا + وذكي ابن عبان لفن والفقاتة 
ه/"م", وقال العجلي : تابعي ثقة. وقال مالك: كان جَدِّي مالك بن أبي عامر ممن 
قرأ في زمن عثمان» وكان يَكْتَبُ المصاجفت. مات حينَ اجتمع الناس على عبد 
الملك بن عورا يعنى سلة أربعٍ وستين. «تهذيب الكمال» .16١0-١48/11/‏ 


- ١*5 


2 باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله يلل 
١‏ .0 5 5 
من قوله: «انزل القران على ثلاثة أحرني») 


8-. حدثنا إبراهيمٌ بن مرزوقٍ البصريٌ. وعبدٌ الرحمن بن 
الجارود البغدادي, قالا: حدثنا عفانٌ بِنُ مسلم. قال: حدثنا حمادٌ بنُ 
سلمةة: عر قتادق: عن البحسين 

عن سَمُرَةَ عن النبّ يل قال: «أنْلَ القرآنُ على ثلاثة أحرّفبٍ»(©. 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم. لكن 
في سماع الحسن من سمرة وقفة. قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
54 هه فقال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: 
«عن فلان»., وإن كان مما قد يثبت لقيه فيه لفلان المعيّن. لأن الحسن معروف 
بالتدليس. ويدلس عن الضعفاءء فيبقى في النفس من ذلكء فإننا وإن ثبتنا سماعه 
من سمرة يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة, والله أعلم . 

ورواه ابن ص شيبة ,8١!//٠١‏ وأحمد ١1١/8‏ عن عفان بن مسلمء بهذا 
الإسناد. 

ورواه البزار (2»)7715 والطبراني في «الكبير» (5861)» والحاكم 7 من 
طرق عن عفان. به. 

وقال البزار: لا نعلم يروى هذا اللفظ إلا عن سمرة. ولا رواه عن قتادة إلا 
حماد. 

قلت: ورواه أحمد في «المسند) ١5/8‏ عن بهز. حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا - 


- ١6ه‎ 


قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث., فوجدنا بعض من تقدمنا قد 
ذهيه إلى أن هذه التلقة الأحرف: قول .يقال ويقين يوقن يذه :وعمل 
يعمل به. وممن كان يذهب إلى ذلك أحمد بن صالحء وكان أولى مما 
قالوا في ذلك عندنا والله أعلم ‏ أنه قد يحتمل أن يكون النبيّ ل 
على ما قد روى عنه أبىُ بِنُ كعب في الحديث الذي ذكرناه في الباب 
الذي قبل هذا الباب مما حكاه عن النبي يك من جلوس جبريل كلل 
يمينه» وميكائيل كَل عن يساره. ومن قول جبريل كَكلةِ له: داقر 
القَرآنٌ على خرب)» ومن قول ميكائيل له: «استزده». فقال: «اقرًا 
القرآنَ على حرفين» حتى بلغ سه اد قد ْ 


-قتادة» عن الحسن. عن سمرة» رفعه بلفظ: «نزل القران على سبعة أحرف». 
وقال الحاكم: قد احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة رضي الله عنه» عن 
البي كَل واحتج مسلم بأحاديث حماد بن سلمة. وهذا الحديث صحيح., وليس 
له علة. : وأقره الذهبي . 
قلت: احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة في حديث العقيقة. وفيه 
التصريح بسماعه : منه . 


قال البخاري (0417): حدثني عبد الله بن أبي الأسود, حدثنا قريش بن أنس» 
عن حبيب بن ااشهيد. قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث 
العقيقة, فسألته. فقال: من سمرة بن جندب. 

قال الحافظ في «الفتح» 59/9: لم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور, 
وكأنه اكتفى عن إيراده بشهرته: وقد أخرجه أصحاب السنن من رواية قتادة عن 
الحم عن شمرة» عن الني. وق “قال “والخلام مرتهن. يعقيقةء: كديع عنه .يوم 
السابع ويحلق رأسه ويسمى) . 


- ١ك‎ 


قال: فيحتمل أن يكون النبي كَل كان بِينَ إطلاق عددٍ له من هذه 
الحروف أن يقرأ القران عليه يعلم ذلك الناسء ويُخاطبهم بهء ليقفوا 
على ما كان من رحمة الله عز وجل لهم. وتوسعته عليهم فيما يقرؤون 
القرآنَ عليه» فيسمع سَمُرَةَ منه الحروف التي كان أطلقٌ حينئذ أن يقرأ 
القرآن عليها وهي يومئذ ثلاثةُ أحرف لا أكثر منهاء ثم مضىء, ثم أطلق 
للف 244 آن..يقرا القرآة على اكد من ذللق إن اكمة سينة احرف 
فلم يسمع ذلك سمُّرة» فروى ما سَمِمَء وقَصّرٌ عما فاته منها مما قد 
سمعه غيره ممن قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب. فحدث 
كل فريق منه ومنهم عن رسول الله يلو بما سَيعَه منه من ذُلك» وكان 
من اسم هلها طيناً مق ذلك زانذا علق .ما سمعه هه عير أولق» :يتلك 
الزيادة التي سَّمِعَها ممن سواه ممن قَصّرّ عنهاء والله عز وجل نسأله 
التوفيق22 . 


)١(‏ قال الزركشي في «البرهان» ١/؟١75:‏ وأما ما رواه الحاكم في «المستدرك) 
عن سمرة يرفعه: «أنزل القران على ثلاثة أحرف», فقال أبو عبيد: تواترت الأخبار 
بالسبعة إلا هذا الحديث. 

قال أ بو شامة في «المرشد الوجيز» ص88: يجوز أن يكون معناه: أن بعضه 
أنزل على ثلاثة أحرف ك «جذوة). ا و«الصدفين» يقرأ كل واحد على ثلاثة 
أوجه في هذه القراءات المشهورة, أو أراد: أنزل ابتداءَ على ثلاثة. ثم زيد إلى 


سبعة ) والله أعلم . 


- ١30- 


44 - باب بيان مشكل ما رُوي في الحروف 
المتفقة فى الخط. المختلفة فى اللفظ 


53 حدثنا فهد بن سليمان. قال: حدثنا محمد بن سعيد ابن 
الأصبهانى , قال: أخبرنا شريك بِنْ عبد الله وأبو معاوية. ووكيع, عن 


و ب 0 
قال: قال لي ابن عباس : على أي القراءنيق تقرا؟ قلت: عل 
القراءة الأولى قراءة ابن يكو قال : بل قراءة ابن مسعود شي الآخرة 
إن جبريل 2 كان يعض 9 ا في كل 0 


مله وما يذل 


)١(‏ إسناده صحيح ١‏ رجاله رجال “الشيخين غير محمد بن سعيد ابن الأصبهاني 
فمن رجال البخاري. وشريك بن عبد الله وإن كان في حفظه شيءء ولم يخرج 

أبو معاوية: هو محمد بن خازم الكوفي, وأبو ظبيان: هو حصين بن جندب بن 
الخارث 'السني.. 

ورواه النسائي في «فضائل القران» (14)» وفي «فضائل الصحابة» ان 
نصر بن علي , عن معتمربن سليمان. عن أبيه. عن الأعمش». بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد "557/١‏ من طريقين عن الأعمش. به. 


-١58- 


5-0 حدثنا فهد. قال: حدثنا عبدٌ الله بِنُ صالح. قال: حدثنا 
شريكء قال: حدثنا الأعمش. ثم ذكر بإسناده مثلّه, وزاد: «فتلك 
القراءة الآخرة)7 . 

ااانا حلتنا فهدء قال خدتنا أنى غميانة قال حرتنا 
إسرائيل بن يونس», عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدٍ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لأصحابه: أء ف التراشن 
تروك أخراء قالوا: قراءة يد قال: لا 5 رسول الله ِكَل كان يعض 
القراءة على جبريل ول في كُلْ سنةء فلما كانت السنة التي قيض 
فيها. عَرَضِْهُ عليه مرتين » فَشَهِدَه ابن مسعود )» وكانت قزاءة عبل الله 
اغراف 

قال: ثم وجدنا أهل القراءة قد اختلفوا فى أشياء مما يقرؤون 
القرآنَ عليها مما هي في الخطّ مؤتلفة, وفي 0 


)١(‏ هو مكرر ما قبله. 

(؟) حديث صحيح . إبراهيم بن مهاجر. وإن كان في حفظه لين قد توبع. 
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 

أبو غسان: هو مالك بن إسماعيل النهدي . 

ورواه أحمد 775-778/١‏ عن محمد بن سابق. عن إسرائيل» بهذا الإسناد. 

ورواه الحاكم 7١/7‏ من طريق عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل» به 
وصححه ووافقه الذهبي . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2588/4 وقال: رواه أحمد والبزار. ورجال 
أحمد رجال الصحيح . 


 ١7*9- 


قوله عز وجل: 9إذا ضَرَبْثُمِ في سَبيل الله فَتَبينُواه [النساء: 0]44 وفي 
قراءة غيره منهم: «فْتتبتُوا» . 

ومنها قوثه عز وجلَّ: «يا أَيّها الّذين آمنوا إِنْ جاءكم قَاسِقٌ نبا 
ُو [الحجرات: 5] في قراءة بعضهمء وفي قراءة غيره: 
«إفتتبتوا 22 . 

ومنها قوله عز وجل : 57 آمنوا وعملوا الصّالحات وهم من 
الجنة غرَفاحٍ [العنكبوت: 2]08 في قراءة بعضهم. وفي قراءة غيره 


منهم : طلوينهُمْ مِنّ الجئة غرَفا4©. 


ومنها قولّه عن وجلّ: «وانظْرٌ إلى العظام كيف تنشرّهَا» 
[البقرة: 59؟7] في قراءة بعضهم, وفي قراءة غيره منهم : #ننشرّها74©. 


(1) قال في «حجة القراءات» ص4١7:‏ قرأ حمزة والكسائي (فتَيْنوا) بالثاء» 
وكذلك في الحجرات» أي : فتأنوا وتوقفوا حتى تتيقنوا صحة الخبرء وقرأ الباقون : 
(فتبينوا) بالياء والنون» أي : فافحصوا واكشفوا. 

(5) قال في «حجة القراءات» ص0604: قرأ حمزة والكسائي (لنثوينهم) بالثاء 
ود الريت» آي اقبي يقال: ثوى الرجلٌ بالمكان: إذا أقام به» وأثواه غيره: 
إذا عله . ذلك المكان »رفز الباقوت: > (لقوتته م تاليا لى : لنزلنهم التي 
3 العرب : بوأت فلاناً 0 أي : أنزلته» قال تعالى : #ولقد بوأنا بني اموائيل 

مو صِدّْقٍ»2, ونوك تنا :فلن 0 وال الله تعالى : «والّذين بوُوا الدَّارَ 
والإيمان ) أي : اتخذوها. قال الفراء: بوأته منزلاً» وأثويته منذلاً سواء . 

(") قال ابن الجوزي في «زاد لحي /ا”: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
(نْشرُها) بضم النون الأولىء وكسر الشين وراء مضمومة, ومعناه: نحييهاء يقال: - 


ات 


ومنها أمثال ذلك في القرآن كما قد قرأها أهلٌ القراءات, فاختلفوا 
فيها. ولم يُعنَفْ بعضهم بعضاً في خلافه إيَاه في ذلك, وكان ذلك 
منهم بَعْدَ وقوفهم على ما كُبِيْتْ عليه المصاحف التي تولّى اكتتابها من 
قد ذكرنا فيما تقدَّم منا في كتابنا هذا بأمر من كان أمر بذلك منّ 
الخلفاء الرّاشدين المهديين» ومن حضور من سواهم من أصحاب 
رسول الله كَل الذين نقلوا إلينا عنه الإسلام» وشرائعه وأحكامه الع 
قد قامت الحُبَةُ علينا بهاء وكان مَنْ خرج عن شيءٍ منها إلى خلافه 
مَارقاء ومن جَحَدَ شيئا منها كان به كافراء وكان علينا استتابته وإن رجع 
إلى الإسلام. وإلى الإقرار بما كان جحده. وإلى لزوم ما قد كان عليه 
لزومه , قبلْنا ذلك منه. وإن تمادى على ما صار إليه. ولم يرجع إلى 
ما دعوناه إليهء قتلناه كما نقتل سائر المرتدين. 

وكانت الحروف التي ذكرنا اختلافهم في قراءتهم إيّاها إنما توصّل 
إلى حقائقها لو كانت المصاحفٌ المكتتبٌ ذلك فيها قد استعمل فيها 
نقطها أو شَكلها. حتى يَينَ كُلْ حرفب منها عن غيره مما هو مثله في 
الخط. وخلافه في اللفظ. ولكن الذين كتبوها وان الله عليهم تركوا 
ذلك كراهةٌ م: منهم أن يَخْلِطوا بكتاب الله عز وجل غيره حتى كره كثير 
0 كتاب ات السور والتعشير والتخميس» واراؤهم رضوانٌ الله عليهم 
حَبَةٌ والقول بما ذهبوا إليه من ذلك واجبٌء والخروج عنه غير 
محمود . 
- أنشر الله الميت. 

وقرأ عاصم وابن ن عامر وحمزة والكسائي : (نُنشُها) بضم النون مع الزاي وهو من 
النشز الذي هو الارتفاع» والمعنى : نرفع بعضها إلى بعض للإحياء. 


-1١51١- 


ثم احتمل اختلاتهم في الألفاظ بهذه الحروف أن يكونَ أَحَدُهُم 
حَضَرٌ رسول الله كلِكِ قرأ بهاء فأخذها عنه. كما سَمِعَهُ يقرأ بها ثم 
عرض جبريلُ ل عليه القسرآن فبدل بعضّهاء ثم قرأ سول الله َك على 
الناس القراءة التي ردَّ جبريل ككل ما كان يقرأ منها قبل ذلك إلى ما 
قرأه عليه بعده. فحضر من ذلك قوم من أصحابهء وغاب عنه بعضهمء 
فقرأ من حضر ذلك ما قرأ من تلك الحروف على القراءة الثانية» ولم 
يعلم بذلك من حضر القراءة الأولىء وغاب عن القراءة الثانية» فلزم 
القراءة الأولى» وكان ذلك منه كمثل ما كان من رسول الله كَلهِ في 
الأحكام. مما نسخه الله عز وجل بعد ذلك على لسانه بما نسخه بهء 
ومما وقف بعضهم على الححكم الأول. وعلى الحكم الثاني» فصار إلى 
الحكم الثاني» وغاب بعضهم عن الحكم الثاني ممن حضر الحكم 
الأوّل وعلمه. فثبت على الحكم الأول. وكان كُُ فريق منهم على 
فرضه وعلى ما يَعْتَدٌ به. ْ 

فمثل تلك الحروف التي ذكرناهاء وذكرنا اختلافهم فيها من القرآن 
على هذا المعنى» وكُلُ فريق منهم على ما.هو عليه منها محمودٌ 
والقراءات كلهاء فَعَن الله عز وجل لا يجب تعنيفُ مَنْ قرأ بشي منهاء 
وخالف ما سواهء والله عز وجل نسأله التوفيق. 


-١55- 


4 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كَل 
مما قد اختلف القَرَاءُ فيه فزاد بعضهم 
على بعض فيه ما قصّرٌ عنه غيره منهم 
”م حدثنا محمد بِنْ خزيمة. قال: حدثنا عبدٌُ الله بن رجاء 
العغداني (ح)2 دكن عل الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء قالا: 
دفن يبي ؛ قالخ عيدتنا. إسرائيل د قال بحدننا أب سداق + خرن 
سعيد بن جيك عن ابن عباس ء قال: 
حدثني أبِيُ بِنُ كعب أنه سَمِعْ رسولٌ الله كل يُحدّثْ عن قصة 
لل ا أنهما بينما هما يمشيان على 
الساجلٍ إذ أبصرٌ الخضرٌ غلاماً يَلْعَبُ مع الغلمانء فأخذ الخضر يلل 
برأسه فافلعَةُ بيدهء فقتله. فقال رسولٌ الله كله : وا ينا رك 
بغير نفس ء قد جئت 56 تكرأك [الكهف: 4/]. ثم ساق الحديث 
جه إن عل الم برو علد لي هلع - 
كان منه مما أنكره عليه وإلى قول الخضر له: وأما الغلام, فكان كافراًء 
وكان أبواه مؤمنين90. 
)١(‏ صحيح . الفريابي : هو محمد بن يوسف. ثقة روى له الستة.ء ومن فوقه 
على شرط الشيخين. 
ورواه أبو داود (4001) عن محمد بن مهران الرازي» عن سفيان بن عيينة» عن - 


-١59- 


5 1 أ. مده 2 من 0 ١‏ 
قال: فى هذا الحديث: #اقتلت نفسا زرَكية24 وقد رويّ من هذا 
الوجه بخلاف هذا الحرف من رواية أبي إسحاق. عن سعيد بن جبير» 
0 5 2 
عن ال عبابيع حن. ابي «ايضا. 
أسلم, قال: ارد مين ا قال: سمعت أبي 0 
عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: حدثني أب بن كعب. أنه 
سمعٌ ل الله عد يقول. 7 ثم ذكر مغلهى غير أنه ذكر مكان ٠‏ (زكيّة) 
«زاكية) 20 


000 0 ادع عع “عبن بن بير 


عن ابن عباس» عن أبِيَّ بن كعب رضي الله عنه. أن النبي كله 


- عمرو بن دينا. عن سعيد بن جبير» قال: قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب, 
عن رسول الله يلك مختصراً. ولفظه: «أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الصبيان فتناول 
رأسه. فقلعه. فقال موسى : (أقتلت نفساً زكية)». 

)١1(‏ حديث صحيح . . روح بن بن أسلم وإن كان ضعيفاًء قد توبع ومن فوقه ثقات 
من رجال الشيخين . 

ورواه مسلم (80؟) (177) عن محمد بن عبد الأعلى القيسي. عن 
المعتمربن سليمان» بهذا الإسناد. 


-١545- 


قال: «الغلام الذي تله الخضر طبع كافراً ولو أَدْرَكَ ارهق أبواة 
لحان وكفْرأ0 . 


قال أبو جعفر: وقد اختلف على أبي إسحاق في هذا الحديث 
ففى (زكية) وفي «زاكية) على ما ذكرنا عنه في كل واحدة من هاتين 
الروايتين 


و 


4 9 , 7 
جبير» عن ابن عباس. عن ابيء» عن النبي كله ب «زاكية». لا 
ب («زكية) . 


5" كما قد حدثنا أحمدٌ بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي » 
قال: حدثنا الحميدي » قال: حدثنا ات قال: حدثنا عهزو بن 
دينار» قال: حدثنا سعد وه جبير 

عن ابن عباس» قال: حدثني أ ن كعب أنه سَمِعَ زسول: “الله 
دخ * لكر هذا الحديثة وقال فيه مكان كي في الحديث الأول: 
«زاكية)9 , 


)١(‏ إسناده صحيح على شرطهماء رجاله ثقات رجال الشيخين. 

أبو الربيع : هو سليمان بن داود العتكي . 

ورواه ابن حبان في «صحيحه) )5177١(‏ من طريق محمد بن خلاد الباهلي, 
عن المعتمربن سليمان. بهذا الإسناد. وانظر تمام تخريجه فيه. 

(7) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «مسند الحميدي» )71/١(‏ . 

ورواه البخاري (41/76)» ومسلم (580؟) من طرق عن سفيان» بهذا الإسناد. - 


-1١56- 


قال أبو جعفر: وهذا الحرفٌ فقد اختلف القراءٌ في قراءاتهم إِيّام 
١‏ ارا هاعرت 14 بدن ابي كدلك» قيما أجاز لي علي بن 
عبد العزيز. عن أبي عبيل : : عاصمء والأعمش» 0-0 والكسائي . 

وممن قرأه منهم : ##زاكية # فيما أجاز لي علي بن عبد العزيز. 
عن أبي عُبيد أيضاً: أبو جعفر وشيبةء ونافع , وعبدٌ الله بن كثيرء وأ 
عمرو. 

قال أبو؛ عييد عسل : والقراءة عندنا * ملكا لأنّ أبا مرق كان يفرق 
بينهما في للأويل: ويقول: الزاكية: التي لم تنب قط والزكية : التي 
قد أذنبت» ثم غفر لهاء وإنما كان الحَضِرٌ قتله صغيراً لم يَبْلّْ 
الحنتٌ . 

قال أنق عديك فى هذه الإجازة : وكان الكسائى يراهما لغتين بمعنى 
واحد. ١‏ 

0 ا ا 
هذا تقول ون كان قد سني طلاناء عجري ان وى اانا 
بالغ وأما ما فيه من قوله: «ولو أدركَ أرهقهما طغياناً وكفر» فقد يكون 
المذمومة التى يُرْهِقٌ أبويه بها الطغيان والكفر. 


وفي الآية ما قد دَلّ على أنه قد كان بالغاً. وهو قولُ الله عز وجل 


- وصححه ابن حبان (١؟؟2)57‏ وانظز تمام رةه فيه . 


-١85- 


حكاية عن نبيه موسى كله في خطابه لنبيه الحضر عليه السَّلامْ: 
لت تنا ركب بير نفس », أي : أنها لو قتلت نفساًء لكانت 
مستحقة لقتلها بهاء فلا يكون ذلك إلا وقد تقدم بلوغهاء وصارت زكائها 
بطهارتهاء وقد شد ذلك قول الله عز وجل في قصة مريم: #ليّهّبّ لك 
عُلاماً ركيم [مريم: 20]184. أي: طاهراًء فوصفه أنه زكيٌّ بغير ذنب 
كان منه قبل ذلك حتى غفره الله عز وجل له9©. 

وفيما ذكرنا من ذلك ما يجب به فسادٌ ما قاله أبو عمرو في تفريقه 
بين الزكيّة والزاكية» وفي تثبيت ما قاله الكسائي: إنهما لغتان بمعنى 


واحد. 


)١(‏ قوله: «ليهب» بالياءء هي قراءة أبي عمروء أي: ليهب الله لكء وقرأ 
الباقون: لأهب. انظر «حجة القراءات»)» ص٠44.‏ 

(؟) قال الآلوسي في «روح المعاني» :*88/١6‏ والظاهر أن الغلام لم يكن 
بالغاً. لأنه حقيقةٌ الغلام الشائعة في الاستعمال, وإلى ذلك ذهب الجمهورء وقيل: 
كان بالغاً شاباًء والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام. ومنه قول ليلى الأخيلية في 
الحجاج: 
إذا نَرَلَ الحَجَائٌ أرضاً مريضة2 تعبِعٌَ أقصى دائها فشَّمَاهَا 
شمًاها من الدَاءِ الذي قد أَصَابَها غلامٌ إذا هَزّْ الققنةً سَقَامَا 

واستدلالُ أبي جعفر بقوله تعالى : #بغير نفس » على كون الغلام بالغء أجابَ 
عنه النوويٌّ والكرمانيٌ بأن المرادَ التنبيهُ على أنه قتلّه بغير حقٌ إلا أنه خصٌ القصاص 
بالنفي, لأنّه الانسبُ بمقام القتل. أو أن شرعَهم كان إيجابٌ القصاص على 
الصبي» وقد نَقَلّ المُحدّئون كالبيهقيّ في كتاب «المعرفة» أنه كان في شرعنا كذلك 
قبل الهجرة. 


- ااه 


والعرب قد تفعل مثل هذا فتقولُ: القاصي والقَصِئُ. ِ 
ن أهل العربية من أهل اللغة الأعراب في خطابه لزوجته في ولد 
ولدته فأنكره : ش 
ا 
ني 0 الك ا 
كم بالمنظر التركي 
ومُقَلَةٍ كفقكة اكد 1 0 
يريد بالقصى : القاصي . ويريد بالعلي : العالي . 
فقال قائل: ففيما قد ذكرته من هذه الأحاديث باد حرف فى 
الخطل وهي الألفث الموجودة في «زاكية) الممقودة في «زكية)») فكيف 
أن يكون ذلك كذلك فى المصاحف التى قد ذكرتها؟ 
فكان جرابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن .ما ذكرناه 
من الاختلاف في «زاكية) و«زكية» ليسن حكاية عن القرآن» ولكنه حكاية 


)١(‏ في «اللسان» 400/1١٠‏ : وتصغير ذاك: دياك وتصغير ذلك : يالك . وقال 
بعض العرب: وقدم من سفره. فوجد امرأته قد ولدت غلاماً فأنكره. فقال لها: 
رن لش ال شا كا ذي القاذورّة المَقَلِي 
أو تخيلفي + يريك .اللفلك أي أبس + السلقه - التصصيعي 

وفي قوله : أن نى أبو ذيالك الصبي. شاهد في جواز كسر همزة «إن» وفتحهاء 


لكونها واقعة بعد فعل قسم لا لام بعده. انظر شرح ابن عقيل» ١/8ه",‏ رقم 
الشاهد (48). 


-١548- 


عن كلام موسى ككل للخضر عليه السَّلامُ بما كلمه به من ذلك, وكان 
لسانٌ موسى يله خلاف لسان نبينا لله الذي أنزل القرآن بلسانهء وكان 
ما قاله رسولٌ الله كلل فى هذه الأحاديث من «زاكية»» ومن «زكية) حكاية 
من كان 1ه ود دوي لكل مدا عاط انه لحف كن دلق والحكايات 
بالألسن عن الألسن التى كانت قبل ذلك بغير تلك الألسن» فقد يجوز 
أن يحكى بالألفاظ المختلفة . 

ومن ذلك قوله عز وجل في كتابه فيما حكاه عن نبيه زكريا كك 
من جوابه زنافلا نال أن يجعل له آيد, فقال في موضع من كتابه : 
«قالَ ينك )4 0 مم 5 مر [آل عمران: ,]4١‏ 
وقال في موضعٍ آخر منه: قال آينّكَ ألا تكلم الناسّ ثلاث لال 
سوب [مريم: ,]٠١‏ إخبار عن معنى واحد ذكره في أحد الموضعين 
بالليالي التي تدخل فيها أيامهاء وفي الموضع الآخر بالأيام التي تدخل 
فيها لياليها. 

فمثل ذلك حكايته عن موسى ككلِةِ في وصف الغلام المقتول 
بالحال. التي كان عنده عليها بأنه زكي في معنى «زاكي)» وبأنه «زاكي) 
في معنى زكي, ثم المرجوع إليه بعد ذلك في القراءة هو الموجودُ في 
المصاحف منهاء ففي بعضها إثبات الألف. وفي بعضها سقوط الت 
فدلٌ ذلك أن ذلك واسمٌ. وأن ما قُرىة به من تلك اللفظتين واسمٌ 
غير معنفب من مال إلى واحدةٍ من الكلمتين. وترك الأخرى, والله عز 
وجل نسأله التوفيق . 


-١59- 


6 - باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله يله 
من قوله في المؤمن: «إِنَّه غرٌ كريم» 
وفي الفاجر: دنه خب لنِيم) 


ع بير 


/501" حدثنا أبو تقال : حدثنا قَِيصَةٌ بن عُقبة قال: حدثنا 


سفيانٌ عن الحجاج بن فُرَافْصَة عن يحبى بن أبي كثير أو غيرهء عن 
أبي سَلَْمَة 


عن أبي شُريرة أن النبيّ كَل قال: «المؤمنُ غر كريمٌ» والفاجرٌ حب 


َعِيم»0 . 


. 2 

)١(‏ إسناده حسن. الحجاج بن فرافصة ينحط حديثه عن رتبة الصحيح» 
تابعه بشر بن رافع كما يأتى» وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين. 

ورواه الشهاب القضاعي )١7*(‏ من طريق قبيصة بن عقبة» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 244/7 وأبو داود (41/40) عن أبي أحمد محمد بن عبد الله 
الزبيري» عن سفيان. عن الحجاج بن فرافصة؛ عن رجل» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة . 

ورواه الحاكم في «علوم الحديث» ص7١١‏ من طريق محمد بن كثير» عن 
سفيان الثوري؛ عن الحجاج بن فرافصة. عن رجل» عن أبي سلمة. عن أبي 
هريرة . 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (5418)» وأبو داود »)81/4٠(‏ والترمذي - 


١6د‎ 


#4 حدثنا محمد بن على بن داود» قال: حدثنا ميا 1 
محمد بن جليماد اه قال: 0 00 عن سفيانٌ » عن 
هريرة) ف رك الله 7 بغي 0 97 في الل 


و 


6-. حدثنا إبراهيمُ بن أبي داودء قال: حدثنا أحمدٌ بن 


جناب» قال : حدثنا ا وس عن سقيان الثوري » ثم ذكر 
بإسناده مثلّه بغير شك ذكره في شيءِ من إسناده9) . 


-(1954)., وأبو يعلى (50017)» والحاكم 4/١‏ من طريق بشربن رافع» عن 
بحين بن أبن كتير عن أبن :سلمة؛ عن 'أبي تعزيرة:+:وبشزين رافغ ضعيف. 
ورواه ابن المبارك قَِ «الزهد» (51/4) عن أسامة بن زيد. عن رجل من 
بلحارث بن عقبة» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ مرسلا. 
وقوله : «المؤمن غرٌ كريم»» قال في «النهاية:» أي : ليس بذي نكر» فهو ينخذعٌ 
لانقياده ولعنه. وهو ضِدٌ الخبٌٍّء يقال: فتىّ غرء وفتاة عر وقد غَرِرْتَ تخْر غرارة» 
يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة» وقَلةُ الفطنة للشرء 1 البحث عنه» 
وليس ذلك منه جهلاء ولكنه كرم وحسن خلق. 
والحَبٌ بالفتح : الخدّاع, وهو الذي يسعى بين الناس بالفساد رجلّ خب وامرأة 
حَبّة وقد تكسر خازه. فأما المصدر فبالكسر لا غير. 
)١(‏ إسناده حسن» وهو مكرر ما قبله. 
ورواه الشهاب القضاعي في «مسنده» .2)١1"*(‏ والحاكم في «علوم الحديث)») 
ص7١21‏ والخطيب في «تاريخه» 0278/9 وأبو نعيم يم 1١١/7‏ من طريق أبي شهاب 
الحناطء بهذا الإسناد. أبو شهاب الحناط: هو عبد ربه بن نافع . 
(؟) إسناده حسن» وهو مكرر ما قبله. 2 


1١6١ 


قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديثٌ لتقف على المراد به ما هو 
إن شاء الله فوجدنا الغرّ في كلام العرب: هو الذي لا غائلّةَ معهى 
ولا باطنَ له يخالفٌ ظاهره. ومن كانت هذه سبيله. أمنّ المسلمون 
نل السالة.ويذه. .وه عدف “المؤتين». وردنا التلئر طاهء لاف 
باطنه. لأن باطنه هو ما يكره» وظاهره. فمخالف لذلك, كالمنافق الذي 
يُظهر شيئاً غيرٌ مكروه منه وهو الإسلام الذي يَحْمَدُهُ أهلّه عليه. وطن 
خلافه وهو الكفرٌ الذي يَدُمُهُ المسلمون عليه. فكان مثلّ ذلك الحََبُ 
الذي يظهر المعنى الذي هو محمود منه.ء حتى يحمدّه المسلمون على 
ذلك وثطن مده مما كذقة المسلمون علي .ومن الفاحر الى توصفة 
رسول الله لهِ بما وصفه به في هذا الحديث, وخالف بَيْنهُ وبيْنَ المؤمن 
الذي وصفه بما وصفه به في هذا الحديث. والله عز وجل نسأله 
التوفيق . 


- ورواه أبو يعلى (5008). والحاكم 4/١‏ من طريق عيسى بن يونس. بهذا 
الإسناد. 


161:52 


5 - باب بيان مُشكل ما رُويَ عن رسول اله يله 
أن للقرشي مثلي قوة الرجل من غير قريش 

٠م‏ حدثنا الربيعٌ بن سليمان بن داود الأزدي الجيزيٌ» 
قال: حدثنا ابن ا ذئب.» عن الزهريٌ , عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف. عن عبد الرحمن بن أزهر 

عن جبيربن مطعم رَضِيَ الله عنه أن رسول الله يل قال: «إن 
للقرشي مِثْلّي كُرّة الرّجْل مِنْ غَيْر ريش ». 

قال ابنُ شهاب: ما يُراد بذلك إلا نُبَلُ الرأي2©. 

قال: فتأملنا هذاء فكان معناه عندنا ‏ والله أعلمُ ‏ أن على القرشيٌ 

)1( إسناده تيو أسد بن موسى ثقة) روى له أبو داود والنسائي ع ومن فوقه 
ثقات من رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أزهرء وهو صحابي صغيرء فقد روى 
له أبو داود والنسائي , وله ذكر في «الصحيحين» مع عائشة . 

ابن أبى ذئب: اسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. 

ورواه أحمد 0١/‏ ولام والطيالسي ».)846١(‏ وابن أبي شيبة /مء وابن 
أن عاصم في «السنة) (4عمها)ي وأبو يعلى د 364 والطبراني .)١5:90(‏ 
والحاكم 2/1/5 والبيهقي "8/١‏ والبغوي )"86٠0(‏ من طرق عن ابن أبي ذئب» 


بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان (5758). 


شيون | 2 


ذا الرايا: 00 .على من اسواد. مل عير أهل. الرأي وإن كان قرشياء 
وذلك أن الشيءَ إذا وصفَ به رَجُلُ من قوم ذوي عدد. جاز أن تفاف 
الصنة إلى أولئك القوم - جميعال وإن كان المراد به خاضا منهم . 

ومثل ذلك قولٌ الله عر فل لنبيه كه : ونه لَذَكرٌ لَك ولقومك» 
[الزخرف: 44]» يريدٌ به قومّه المتبعين له. المؤمنين له دُوْنَ من سواهم 
من قومه المخالفين له. الكافرين به. 

ومثل ذلك قوله أيضاً لنبيه ككل: «وكَدّبَ به قَوْمُكَ وَهُوَ الحَقُ» 
[الأنعام : ]0 يريدُ به قومّه المكذبين له. المخالفين عليه دونَ قومه 
المتبعين له المؤمنين به. 

ومثل ذلك ما كان منه يلِكِ في قُنوته في الصلاة من دعائه على 
و د رن م وى ر وعم _ 0 20 و 2 
مضر: «واشدد وطاتك» يريد مضر المخالفة عليه لا مضرّ المتبعة له. 
وهذا واسمٌ في الكلام. 

وفي كتاب الله عر وجل ع مما قد اختلف القراة في قراءاتهم 
اناه وهو 57 عر وجل : هويا يها الجر مثا كونوا أَنْضصَارٌ الله # 
[الصف: 15]» فقراءة عام 0-6 #والكساني م فيما أجاز لي على هن 
عبل العزيز عن أ بي 5 : #أنصار الله 2# ا لي جعفر وشيبة ونافع 
وأبي عمرو. #أنصاراً لله #6 بالتنوين7© . 

قال أبو عبيد في هذه الإجازة: وهي عندنا #إأنصار الله بالإضافة 
لا بالتنوين لإجماعهم على ما بعد ذلك مما دَلَ عليه وهو قوله عز 


)١(‏ انظر رحجة القراءات») ص08٠/29ء2‏ و«زاد المسير» 65//8؟. 


-1685 


وجل: طقال الحَوَاريُونَ نَحْنُ أنصارٌ الله» ولم يقل: أنصاراً لله. 

ولقد حدّئني أبو عبيد علي بن الحسين. قال: حدثني أبي» قال: 
اختلف أبو عبيد القاسم بن سلام وعبدٌ العزيزبن يحبى المكي في قراءة 
هذا الحرف. فقال أبو عبيد ما قد حكينا عنه فيما أجازه لنا علي عنه. 
وقال المكيٌ ما حكيناه عن أبي جعفر ونافع فيهاء قال: ثم احتج المكيٌ 
في ذلك على أبي عُبيدء فقال: إذا قرأناها: «أنصار الله بالإضافة 
نفينا بذلك أن يكونٌ لله عز وجل أنصار سواهم. فاحتجٌّ أبو عبيد عليه 
في ذُلكء فقال: إنه جائز في الشيء إذا كثر أن يُضَافَ إلى كُلَّهِ ما 
كان من بعضهء. فجاز بذلك إن قيل لبعض الناصرين لله عز وجل: 
إنهم ناصرو الله عز وجلء وإنْ كان ذلك إنما يُراد به بعض ناصري 
الله عز وجل. 

قال: ويدخل في ذلك ما قد ذكرناه في الباب الذي قَبْلَ هذا الباب 
فق هل] المع هنا نحن سعحتون عن إعادتهد فى لهذا الباهب :ونيت 
بما ذكرنا الاختيار لما اختاره أبو عبيد مما ذكرناه عنه, والله عز وجل 
نساله. التوفيق , 


166 


7 - بات بيان مشكل ما رَُويَ عن رسول الله كله 
من قوله: «انظروا إلى قريش فاسمعوا من 
قولهم. وذْرَوا فعلهم» 
امام ل م قال : حدثنا 
عن عامر بن شهرء قال: سَمِعْتَ النيّ كله يقول: «انظرُوا إلى 
فريش ء فاسمعوا من لهم ودْرُوا فَعَلَهم)20. 


)١(‏ حديث صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد بن سعيد. ليس 
بالقوي» وحديثه في صحيح مسلم مقرون. عامربن شهر: هو الهمداني» ويقال: 
البكيلي» ويقال: الناعطي, وهما بطئان من همدان يكنى أبا شهرء كان أحد عمال 
النبي كل على اليمن» وهو أول من اعترض على الأسود العنسي لما ادعى النبوة. 

ورواه أحمد 550/4 عن عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن مجالد.ء عن 
الشعبي. عن عامر بن شهر. 

ورواه أبو يعلى (5854) من طريق أبي أسامة. عن مجالدء به. 

ورواه ابن حبان (4086) عن عبد الله بن محمد الأزدي. عن إسحاق بن 
إبراهيم » عن زكريا بن عدي. عن عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل بن أب بي خالد» 
عن الشعبي» عن عامربن شهر. وهذا إسناد صحيح . 1 


865اه 


قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديتٌ. فكان معناه عندنا ‏ والله 
أعلم ‏ أن المرادين من قريش المأمور بالاستماع من قولهم: هم ذوو 
القول انيجي اارسدع : لا مَنْ سواهم ممن ليس من ذوي القول 
الذي يجب أن يستمَعٌ , 


وكذلك قوله : «وذروا فعلهم) هو أيضاً على من كان منهم من ذوي 


الفعل المذموم لا مّنْ سواهم من ذوي الفعل المحمود, والله عز وجل 
نسأله التوفيقٌ 


00-0 أحمد 478/7 عن أ ام ا لم و 
بي الوضاحء ا عن إسماعيل بن أب بى خالد. ومجالد بن سعيد » كلاهما عن عامر 


0 


1١ دلاة6‎ 


4 بابٌ بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله يَكلِِ في 
الاختيار مما قرىء عليه قولُ الله عز وجل: 
«اللهُ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ4. أو «من 
صُعْفِ) على ما قرىء عليه من 
هذين الحرفين 
الاك حلفا بكار ون قيية :كاله لافنا أت اند مسية ره 
عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي 
وحدثنا تيان بن شعيب الكيسانيٌ , قال: حدثنا خالد بن عبد 
اللرحين الخراساني» قالا: حدثنا الفضيلٌ بن مرزوق. عن عطية 
لعفي ٠‏ قال: 
قرأت على عبد الله بن عمر: «الل الذي حَلَفَكُمٍ مِنْ ضَعْبٍء ثم 
جَعلَ مِنْ بَعْدٍ صَمْفبٍ فو ثم جَعَلَ مِنْ بَعْد فو ضَعْفك [الروم يل 
فردٌ علي : الله الذي حُلَفَكُم مِنْ صَعْفٍ. م جَعْلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ 


أ جل من بدك .م قال بي: تأت على رسول 
الله كك كما قرأت عليّء فَرَدٌ على كما رَدَدْتٌ عليك27 . 


)١(‏ رجاله ثقات غير عطية العوفي. فهو ضعيف كثير الخطأ. 
ورواه أحمد 58/7», وأبو داود (917”)., والترمذي (7975), والحاكم 1747/17 - 


عحه1- 


قال أبو جعفر: وهذا حديث لا نعلم رُوِيَ عن رسول اله ل 
ففى هذا الباب غيره» وفيه ده على عبد الله بن عمر: ا ا 


3 


قراءته ا وإن كان القراء قد اختلفوا في ذلك قرا بعضهم 
على اسع وقراءة بعضهم على «ضعفب)» فالذي عندنا أن الأولى 
في ذلك ما قد رُويَ عن رسول الله يله فيه وإن كان واسعاً للناس 
أن يقرؤوا القراءة الأخرى» لمجال عندنا أن يكونوا قرؤوها إلا من 
حيث جاز لهم أن يقرؤوهاء ولأنّه قد قرأ كثيرٌ منهم هذا الحرفٌ على 
ما قرأه عليه من قرأها «وضعفا) . 


وقل يحتمل أن يكون الاختلافٌ كان 2 ذلك جاء من الوجه الذي 
ذكرناه فيما تَقَدَّمَ من من هذه الأبواب مما كان رسو الله علد يقرؤه 


على الناس. فيأخذونه عنه كما يقرؤه عليهم. ثم يَعْرض القرآنَ على 


- من طرق عن فضيل بن مرزوق» بهذا الإسناد. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن 
مرزوق. وانظر «جزء قراءات النبي كل ص/1١18-1‏ لأبي عمر حفص بن عمر 
الدوري . 

وقال البغوي في «تفسيره»): الضم لغة قريشء. والفتح لغة تميم 

وقال ابن زنجلة في «حجة القراءات») ص057: قرأ عاصم وحمزة (من ضعف) 
بفتح الضاد. وقرأ الباقون بالرفعء وهما لغتان مثل: القَرْح والقرْح. 

وقال ابن الجزري في «النشر» :11١/75‏ واختلف عن حفصء. فروى عنه عبيد 
وعمرو أنه اختار الضم خلافاً لعاصم للحديث الذي رواه عن الفضيل بن مرزوق» 
عن عطية العوفي. عن ابن عمر مرفوعاً. وروينا عنه من طرق أنه قال: ما خالفت 
عاصماً فى شيء من القرآن إلا في هذا الحرف. 


1١69 


خريل ضلن اش 'عليهماء ايندل من ذلك :ها يذل فيكون أحذ هديق 
المعيي قد الحقه التديل»#ويكورة المعتن الآخر عو الذي مغل .فكان 
المعنى الأول وإن لم يرووه 2 عن رسول الله 2 فاتسَعٌ بذلك 


و 


عندنا القراءة كل واحدٍ من الحرفين. 

غير أن ما فصل من هذين المعنيين المعنى الآخر منهما بحكاية 
من حكاه عن رسول الله ككل من رَدّهِ إيّاه على من قرأ عليه الحرف 
الآخرٌ من ذينك الحرفين بالاختيار أولى . والله عز وجل نسأله التوفيق . 


وقد اختلف أهلُ القراءة في هذا الحرف. فقرأه بعضهم بالضمء 
وممن قرأه منهم كذلك : فو جعفر.ء وشيبة2)9 ونافع , غيل الله بن أبئ 


إسحاق». وأبو عمرو. والكسائي . 


وقرأه بعضهم بالفتح , وممن قرأه منهم كذلك : يحيى بن وثاب» 
وعاصمء والأعمش. وكذلك أجازه لنا علي بِنُ عبد العزيز» عن أبي 
بيد وذكر لنا عن أبي عبيد اختياره للقراءة الأولى من ضعف4 اتباعا 
للنبي ييه مع من اتبعه عليهاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ هو شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب.» إمام ثقة» مقرىء المدينة مع 
أبي جعفر وقاضيهاء ومولى أم سلمة رضي الله عنهاء مسحت على رأسه ودعت له 
بالخير» وكان ختن أبي جعفر على ابنته نفو توفي سنة (170١)هء‏ وقيل: سنة 
(14)ه. «غاية النهاية)» ١/9؟8-:#".‏ 


156 - 


89 - باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كَل 
فى أمره الملتقط بالإشهاد على ما التقطه. 
وفي المراد بذلك ما هو 

اسيلا حدثنا “ 9 سنانء. قال: حدثنا غيل ب عامر 
لله بن 5 عن 5 يعنى ابن عبد الله - 

عن عياض بن جِمَارٍ أن رسول اله كك قال: «مّن التَقَطْ لَقَطةٌ 
فَليُشْهلُ ذا عَذَْلي أو قال: ذوي عَذَّليٍ ثم لا يَكُتَمْ ولا ع فإن 
يه بر ا سنو قاذ نكال ال 2 يد ةن 
يشاء)0© . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه فمن رجال مسلم. 

ورواه ابن الجارود في «المنتقى» )51/١(‏ عن محمد بن يحبى». وابن حبان 
(4844) من طريق أبي خيثمة؛ كلاهما عن سعيد بن عامر الضبعي», بهذا الإسناد. 

ورواه الطيالسي .)٠١81١(‏ وأحمد 7555/4-/0ا75”ء والطبراني 2))985(/11 
والبيهقي ١47/5‏ من طرق عن شعبة. به. 

ورواه ابن أبي شيبة 5/هه2.4085-4 وأحمد ١57-١51١/4‏ 27559 وأبو داود 
(1709). وابن ماجه .)756٠:8(‏ والنسائي في «الكبرى) كما في «التحفة) 256١/48‏ 
والطبراني »)486(/١17‏ والبيهقي ١97/5‏ من طرق عن خالد الحذاء. به. 


15١ - 


قال أبو جعفر: وقد رُِيَ هذا الحديث من غير هذه الجهة على 

نا كرك وهل على الذاكه هرهظي بوزاقة 'قهما: أفرءي اسقط البعامق 
إشهاد ذي عدل أو ذُوَيُْ عدل لا على التخيير من رسولٍ الله يكل إِيَاه 
أن يشهد على ذلك أي فيلك الصعين هاءء ركو حديك عدو مان 
غالن العدذ الى رقو المتعلفك وو الك لذ ععه نه روا شكة عه علن ها 
ذكرناء ورواه حماد بن سلمة عليه بخلاف ذلك 

4" كما حدثنا 3 بن مثان: قال 'خحدنتا! موسئ: تن 
إسماعيل ١:‏ قال عيدثنا سماد بن .تدلمة عر خالة الداع عن أبي 
قلابة» عن مُطَرّف بن عبد الله 

قناقن :دو مان ]لوسنوك اله كل :مكل عن اللقطلة: فقال: 
تُعَرْفُ ولا تَُيّبُ ولا تُكْتَمُهْ فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله عز 
وجل يؤتيه من يشاء)7” . 

قال أبو جعفر: فاختلف شعبةٌ وحمادٌ في إسناد ما ذكرناء فذكره 
شعبة. عن خالدء عن يزيدء عن مُطَرّفِء وذكره حمادء عن خالد, 
عن أبي قلابة» عن مُطَرّفء واختلفا في متنهء فذكر فيه شعبةٌ الإشهادٌ, 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

ورواه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة) "68٠/4‏ عن محمد بن عبد 
الله بن عبد الرحيم البرقي. عن أسد بن موسى . والطبراني في «الكبير» 11 /(986) 
عن علي بن عبد العزيز. عن حجاج بن منهال» كلاهما عن حماد بن سلمة؛ أخبرنا 
خالد الحذاءء عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخيرء عن مطرف بن عبد الله 
عن عياض بن حمار. 


-؟517- 


ولم يذكره حماد. 
وقد رواه حمادٌ أيضاً من طريق غير هُذا الطريق يرجع إلى مطرف, 
عن أبي شريرة» عن النبي كَله. 
هم" كما حدثنا يزيدٌ بِنُ سنانء, قال: حدثنا موسى بِنْ 
إسماعيل» قال: حدثنا حمادٌ. عن سعيدء عن أبي العلاء» عن مُطَرْف 
عن أبي هريرة» عن النبيّ كل. فذكر مثلّها», أعني حديث 
عياض بن حمار الذي بدأنا بذكره في هذا الباب. ْ 
فاحتجنا إلى الوقوف على حفظ ما في هذا الحديث من ذي 
عدل . أو ذُوَي عَذّل ما هبي؟ 


موف وردنا محنة بن كتزيية قن عندساء. قال تجدنيا معلن 
ابن أسد. قال: حدَّثنا عبدُ العزيزين المختار» عن خالد الحذّاء. عن 
يزيد بن الشخيرء عن مُطَرّف بن الشخير 

عن عياض بن حمار المُجاشعي . عن النبييٌ كذ قال: من التَقَط 


2 
- 
ان 


قط فليْشْهدٌ ذُوَيٌ عَذْلء ولا يكنم ولا يغيبٌ» فَإِنْ جَاءَ ما ار 


)1ع( إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد 
- وهو ابن سلمة ‏ فمن رجال مسلم. سعيد: هو ابن إياس الجريري. 

ورواه النسائي في اللقطة من «الكبرى» كما في «التحفة) ١٠/الا”_؟الالم‏ عن 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي. عن أسد بن موسى. عن حماد. بهذا 
الاسناد. 


"كا 


أَحنّ بها وإلاّ كمال الله ب تيه مَنّ يَشَاء0©. 

807 ووجدنا أحمدّ بن شعيب قد حَدَّئْناء قال: حدَّئنا على بن 
حجر قال: حدثنا هُشيم» ا وه السداف عن يزيد بن عبد 
لله بن الشحير. عن مُطَرّفٍ 

عن عياض بن حمارٍ أنَّ رسولٌ الله كف قال: «مَنْ أخذ لط 
ليُمْهدُ ذَرَيْ عَذْلرِ وليحَفْط عِفَاصّها ووكَاءَهاء ولا يَكُتَمْ ولا يُعْيبُ 
فإن جاء صاحبُهاء فهو أحقٌ بها. وإن لم يجىء صاحبّهاء فهو مال 
الله يوتية من 0 

فوقفنا بلك على أن حقيقةَ ما في الحديث الأول من ذي عدلر 
وا فرعتال هن درا خلال افاتتمل أن يكونَ المرادٌ بذلك إخراجج 
اللقيط عند الناسٍ أن يكون التقاطه إِيّاها كان ليذهب بها فيكون ذلك 
25 عندهمء ساقط العدل به.» واحتمل أن يكون ريد مط 
اللقطة على صاحبهاء وأن تكونّ اليدُ التي وقعت عليها بالالتقاط هي 
د الملتقط طالباً بالتقاطه | إيّاها حفظها على صاحبهاء لا يَدَ حائز لهاء 
حدما لش ذا لصاحبها . 


2 


فنظرنا في ذلك فوجدنا الأيدي على الأشياء حجة يجب بها 


)١(‏ إسناده صحبح على شرط مسلم» رجاله رجال الشيخين غير صحابيه فمن 
رجال مسلم . 

(9) رجاله ثقات رجال الشيشين إلا أن هشيماً قد عتعن: وهو مذلس. 

وهو في اللقطة من «سئن النسائي الكبرى» كما في «التحفة» 0/4١6؟.‏ 


-1١54- 


مير الأشياء إل .ما تُصرف إليه:نا تملكه :دون ملك الأبذئ من فبول. 
أقوالهم فيهاء ومن صرفها بعد وفاتهم في قضاء ديونهم. وفي مواريثهم . 
وفي وصاياهم, فكان حقاً على ذوي الأيدي فيما وقع في أيديهم على 
السبيل التي ذكرنا أن يُقيموا الحجة على أنفسهم لمالكي ما صار في 
أيديهم من ذلك بالإقرار بهء والإشهاد عليه لتقوم الحجة أنه في أيديهم 
على سبيل ما يكونُ اللْقَطّ عليه من امتثال الواجب فيهاء ومن منع 
المواريث منهاء وصرفها فيما يُصَرَفُ فيه ما سواهاء وحتى تكون محفوظة 
كذلكء, وحتى يكون كل من وقعت يده عليها سوى ملتقطها يتمثل فيها 
الواجب حتى تصير إلى يد ربهاء أو إلى ما سواها مما يجب أن تصير 
إليه من الأحكام التي أمر الله تعالى بها فيها على لسان نبيه كك والله 
عر وجل “لاله التوفيق: 


١56 


- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل 
من قوله في شجر مَكّة وفي خَحلاها ومن قول 
العباس له عند ذلك لما وقف على منعه 
مئه: إلا الإِدْخْرُء ومن قوله له 
جواباً لكلامه: «إلا الإذخرً) 
18م حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح, قال: حدثنا أَصْبَعْ بن 
الفرج. وموسى بن هارون البُرْدِيُء وِبْعَيُمُ بِنُ حمّادء قالوا: حدثنا 
جرير بنُ عبد الحميد.» عن منصور. عن مجاهدٍ. عن طاووس 
عن ابن عباس ء قالّ: قال الي كله يو فح مكة: «إن هذا 
البَلّدَ حرّمَه الله عَزّ وجل يوم خَلّقَ السّماوات والأرض » فهو حرام بخرمة 
الله عز وجل إلى 0 القيامة» وإنه لم يحل فيه القتالُ لأحدٍ قبلي. 
ولكابخل لي إلا ساعَة مِنْ نهار فهو حَرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, 
ةل ولا تلط لقطته إلا مَنْ عرفهاء ولا 
يحل حَلامَا». فقال العباسٌ: يا رسول الله إلا الإذخن فإنّه لقينهم 
ولبيوتهم. فقال النبي يله : «الا الإذخر)2". 


. إسناده صحيح على شرط البخاري‎ )١( 
ومه” وه["#-15ا"” رؤه",‎ 5١5/١ ورواه عبد الرزاق (7١/ا9), وأحمد‎ 


 1١كظ5ك-‎ 


9" حدثنا محمدٌ بن العباس بن الربيع» عن علي بن معبدٍ 


0 000 بن أن كات قال : حدثنا عمرو 3 أن عون 


0 الي أندغال” قال رسو الله 
يله: «إِنَّ الله عَرّ وجل حَرُمَ مكة يوم م خَلَقَ السّمَاوات والأرض اسمس 
والقمرء ووضعها بْينَ هذين الأخشبين» 3 نَجلَّ لأحدٍ قبلي. ولم تحل 

لق لا ضناعة يمن نهار لذ تقل خاوقاء وله ل اع 1 
صَيدُهاء ولا يَرْفُمُ لَقَطها إلا مُشْدُّها». فقال العباس: إلا الإذْخرٌء فإنه 


- والبخاري )١8817(‏ و(087؟) و(1489”)., ومسلم (7ه"١).‏ وأبو داود )5١18(‏ 
و(75180)» والترمذي ,2)١690(‏ والنسائي ه/ ٠١: ١‏ , ولا/”:؛١.‏ وابن الجارود 
(0809).» وابن حبان (١5/ا”).‏ والبغوي ,)5٠١*(‏ والطبراني »)٠١9847(‏ والبيهقي 
ه/ 199/59 و5/9١‏ من طرق عن منصورء بهذا الإسناد. وانظر تمام تخريجه 
في ابن حبان. 

لا يُعضد شوكه. أي: لا يقطع. وقوله: «ولا يختلى خلاها». قال البغوي : 
الخلى: الرطب من النبات. فلا يجوز قطع حشيش الحرمء ولا قطعه رطبا إن كان 
لا يستخلف إلا الإذخرء لإذن صاحب الشرع فيهء فإن قطع شيئا سواه فعليه 
الجزاءء وهو قيمته يصرفها إلى الطعام فيتصدق به أو يصوم. وجوز الشافعيٌ الرعيّ 
فيه» ولم يجوز أبو حنيفة الرعي كالاحتشاش» ويجوز قطم الحشيش للدواء على 
أظهر وجهي أصحاب الشافعي كما يجوز قطعٌ الإذخر للبيوت والقبور» ولا باس بقطع 
السطيكن الباس والقجر اليانين كالضين الديك يعدو 

والقين: الحداد والصائغ . 


- ا١5ا/-‎ 


لا غنى لأهلٍ ىك لبيوتهم وقبورهم. فقال رك الله 26 : إلا 
الاذخر)” . 

5 حدثنا الحسنٌ بن غُليب» قال: حدثنا يوسفٌ بن عدي 
قال: حدثنا عبد الرحيم بن اد عن يزية بن أن زياد فذكر 
بإسناده مثلّه إلا أنه قالهة: ققال العامن:: بجااترشول. انهه إن أهلّ مكة 
3 اصدر لهم عن الإذخر. فقال: «إلا الإذخر»). 


“١5١‏ وحدثنا حمل بن محمد بن سَلام البغداديّ , قال ٠‏ حدّئنا 
وهب بن بقيّة» قال: أخبرنا خالدٌ» عن 5 عن عكرمَة 


عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما. أن 0 الله يق قالّ: :0 
الله عز وجل حرّمَ مكةء فلم تَحلَّ لأحدٍ قبلي: وله تمل لأحر بدي 
وإنما أحلت ل ساعةً مِنْ نهار ثم ذكر بقية الحديث الذي قبلّه” , 


)١(‏ إسناده حسن في المتابعات. أبو يوسف: هو الإمام القاضي العلامة فقيه 
العراقين يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي. صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهماء 
ويزيد بن أبي زياد:هو الهاشمي الكوفي. روى له مسلم مقروناًء وفيه ضعف. 

الأخشبان: جبلا مكة, أحدهما أبو قبَيْسء والآخر فُعَيْقعَان. 

(؟) هو مكرر ما قبله. 

(*) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح . 

خالد الأول: هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي. والثاني : هو خالد بن 
مهران البصري الحذاء. 

ورواه أحمد ١/”#ه؟.‏ والبخاري )١#49(‏ و(#*18) و(90١73)‏ و(”*"71) دس 


لمكا - 


1" حدثنا ا قال: حدثنا و 

عن ابن عباس. عن رسول الله كله مثله. غير أنه قال: فقامَ 
العباسٌ ‏ وكان رجلا مُجَرّباً فقال: إلا الإذخرّء فإنه لبيوتنا ولقبورنا 
وان فقال: «إلا الإذْخرٌ0©. 


0 


141" - وحدثنا محمد بن علي بن داودء قال: حدثنا غبيد بن 
يعيش الكوفي» قال: حدثنا يونس بن كير قال: حدثنا أبن إسحاق» 
قال : جدئنا: أبان بن صالح. عر: عن انين 4 مسلم بن اق 
عن ضَفية ابنة شيبة» قالت: سمعتٌ رسول الله كله يَخطبٌ يوم 
الفنح . فقال: (أيّها الناسٌء إِنَّ الله عز وجل حرم مك م 0 
السماوات والأرض» فهي خرام إلى دم القيامّة» لا يَعَْضِدٌ سَجَرْهاء 
له هر ميذهاء. ولا باعل لتطنيات لا متشت فقال العباس بن عبد 
المطلب: يا رسولٌ الله إلا الإذخرٌء فإنه لظهور البيوت والقبورء فقال 
157 الله كله : «إلا الإذْخر)7©. 


-و(١"4).‏ والنسائي .7١١/0‏ والبيهقي ١98/0‏ من طرق عن عكرمة. بهذا 
الإسناد. 
)١(‏ إسناده صحيح. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» روى له الترمذي 
والنسائي , وهو ثقة. ومن فوقه من رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري . 
وهو في «سئن النسائي) 7١١/08‏ . 
1) إسناده حسن» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وأبان بن صالح ويّقه ابن - 


159- 


4 حدئثنا محمد بن عبد الله بن ميمونء قال: حدّثنا 
او 00 0 3 
الوليد بن مسلم . عن الاؤزاعي» قال: حدثني يحبى بن أبي كثير» 


- 


قال: حدثني أبو صلم 

قال: حدثني أبو هريرة أن رسول الله ككللد قال في خطبّته لما 
فحت مَكة: «إِنَّ الله عر وجل حَبِسَ عن أهلٍ مكة القتل هكذا قال 
وإنما هي : الفيل - وسلّطً عليهم رسولّه والمؤمنين» فإِنّها لم نجل لأحدٍ 
قبلي, ولا تل لأحدٍ بعدي» ولم تل لي إلا ساعة من نهاره وانه 
ساعتي هذه حتى إنه لا يعضدُ اشحرها ولا يُخْتلَى شوكها», فقام 
العباسٌ. فقال: يا رسولٌ الله إلا الإدْخْرٌ فإنه نجعلّه في قبورنا 
وبيوتناء فقال 10 الله كلة: «إلا الإذخن0©. 


معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي» ويعقوب بن شيبة والنسائي » وتضعيف ابن عبد 
البر والمزي لأبان» وقول ابن حزم : ليس بالمشهور غفلة منهم. وخطأ تواردوا عليه» 
فلم يضعف آباناً هذا أحدٌ قبلّهم. 

وعلقه البخاري بإثر الحديث )١1844(‏ فقال: وقال أبان بن صالحء 
الحسن بن مسلم. عن صفية بنت شيبة. 

ووصله في «التاريخ الكبير» 401-481/١‏ عن عبيد بن يعيش» وابن ماجه 
(109") عن محمد بن عبد الله بن نميرء كلاهما عن يونس بن بكيرء بهذا الإسناد. 

)١(‏ حديث صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين» والوليد بن مسلم قد صرح 
بالتحديث عند غير المصنف. وقد توبع. 

ورواه أحمد 78/9. والبخاري :)١44(‏ ومسلم (1808), وأبو داود 
(7010).: وابن حبان (هالام) من طرق عن الوليد بن مسلم. بهذا الإسناد. 


11/0 


6- حدثنا بكار بن قتيبةع قال: حدثنا أبو داود الطيالسيّ . 
قال: عيلتا كرابن دادم عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 0 

عن أبي هريرة) رضي الله عنه. عن رسول الله كله مثله.ء غير 
2 قال: 1 الله عر وجل حبس عن أهل مكة الفيل) وغير أنه قال: 
فقام رجلٌ من قريش مكان ما في الحديث الأول من قول راويه: فقام 
العباس2()' . 

65" وحدثنا علي بن عن الرعمو: قال رتنا بي ةين أن 
مريم. قال: أخبرنا ابن الدّراورْدِيٌ. قال: حدثنا محمدٌ بِنُ عمروبن 
ماد عن إلى اد ب عد رسن ّْ 


3 7 و 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه.» قال: وقف رسول عل على 
الحجونء فقال: «والله إن لْخيْرٌ أرضٍ الله + عذِّ وَجَل: ا أرضٍ 
الله ل الله ذو أي لم أخرح ميلك ها حرست وإنها: لم اتدل الأحد 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو داود الطيالسي: وهو سليمان بن 
داود بن الجارود. الحافظ. صاحب المسند. من رجال مسلم. ومن فوقه على 
شرطهما. 

ورواه عن أبي داود الطيالسي أحمد في «المسند» 78/15 . 

ورواه الدارمي */0١؟‏ عن معاذ بن هانىء. عن حرب بن شدادء بهذا 
الإسناد. 

وعلقه البخاري في «صحيحه» )5888٠0(‏ فقال: وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا 
حرب بن شداد. بهذا الإسناد» ووصله البيهقي 07/8 من طريق هشام بن علي 
السيرافي عنه. 


١/١‏ د 


كان قبلي». ثم ذكر مثله. غير أنه قال فيه: «ولا تَلْمَقَط ضَالَتها إلا 


لمُنشد». فقالَ رجل يقال لَهُ شاه<»: يا رسول الل إلا الإذحن ثم 


- 


ذكر بقية الحديث”" , 


ع 000 0 7 : 
فسأل سائل عما اضيفت في هذه الأحاديث إلى العبّاس ‏ أو إلى 


من ذكر سواه من قوله لرسول الله كلِ لما ذكر حرمة شجر مكة. وحرفة 
خلاها إلا الإذخر» استثناءٌ من ذلك وأنكر أن كن ذلك كان من 


العباس ١‏ وأن كرون وقلرل الله 0 خا على ذللقة 

فكان جوابنا له 5 ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذه الآثار 
ثابتة يد المجيء؛ مقبولة ل وأن الذي كان من العباس أو 
ممن سواه فيها غيرٌ منكر من مثلهء وأن ترك رسول الله ككل إنكارٌ ذلك 


)١(‏ الثابت في «الصحيحين» وغيرهما أن القائل هو: العباس بن عبد المطلب.. 

(؟) إسناده حسن. 

ورواه أبو يعلى في «مسنده) (60965) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة. 
بهذا الإسناد. 

«وقوله : «والله إنك لخير أرض الله عز وجل » وأحب أرض الله إلى اللهمء ولو أني 
0 أخرع منك ما خرجت) . رواه من حديث عبد ان عدي بن 0 الزمرقه 
«والله إنك ل اللهء وأحب أرض الله إلى الله ولولا أ: 0 منك ما 
خرجت) 2 روآه ابن حبان (8١/ا),‏ وإسناده صحيح على شرط ع وانظر تمام 
تخريجه فيه. 

وعن ابن عباس رفعه: «ما أطيبك من بلدةٍ وأحبك إِلِيّ » ولولا أن قومي أخرجوني 
منك ما سكنت غيرك)» رواه ابن حبان (09/ا") وهو مخرج فيه. 


-ا١ا/؟‎ 2 


عليه غيرٌ منكر أيضاً. وكيف [ينكر] عليه ما هو محمودٌ فيه إذ قد عَلِمَ 
من حاجة أهل مكة إلى الإذخر ما هم عليه منهاء فقال لرسول الله 
يله ما قالء طَلَْبَ منه مراجعة ربّه في ذلك, كما سأل رسولٌ اله ككل 
في حديث المعراج ربّه عز وجل لما افترض على أمته خمسين صلاة 
في اليوم والليلة التخفيف مرة بعد مرة حتى ردَّها إلى خمس صلوات» 
وكما أمر كه ا القرآن على حرف, فراجع في ذلك مرة بعد مرة 
حتى 3 إلى سبعة أحرف. 

فكان مثل ذلك ما كان من العباس أو من غيره ممن ذكرناء وكان 
قولّهرإلا الإذخرّ»وقطعه الكلام عند ذلك لعلمه بفهم النبّ ل ما أراده 
منه من سؤاله ربّه عز وجل عن ذلك. فغني عن الكلام به كما 
تستعملٌ العربُ في كلامها للاختصار السكوت عن الكلام به لعلمها 
بفهم مَنْ تُخَاطِبُه بذلك ما خاطبته به من أجله حتى يأتوا يبعض 
الكلمة. ويتركوا بقيتها 

ومن ذلك قولهم : «١كفى‏ بالسييف شا». يريدون شاهداً حتى تعالى 
ذلك أن جاء القرآنُ به. فمن ذلك قولّه عز وجل: ولو أن قرانا سَيّرَتْ 
به الجبَالُ أل قطعلت: ابه الأرض كل به الموتى »# [الرعد: ,]7١‏ ثم 
قطع بقيةً الكلام » وهو مما قد اختلف أهلٌ هل العلم فيه ما هوء فقال 
بعضهم : هو: لَكفروا به وقال بعضهم: هو: لكان هذا القران. 

ومن ذلك ل عز وجل : #ولولا فصل الله عَلَيكَمْ و 11 
تَوَابٌ حَكِيم4 [النور: .]١‏ وترك ذكر ما كان يكون لولا فضله ورحمته. 

ومن ذلك قوله: طأُمّنْ هُرَ قَانتَ آناة اليل سَاجداً وقائماً يَحْذَرُ 


بل 


لله 


- ١/9 


الآخزة وبرج رَحْمَةَ َوه ثم قال: هَل يَسْمَوِي الْذينَ يَْلمُونَ والّذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ» [الزمر: 9]. وترك ذكر من ليس هو مثله لغناه عن ذلك 
بفهم المخاطبين به. ٠‏ 

فمثلُ ذلك قولُ العباس أو من قاله سواه لرسول الله كله : رإلا 
الإذخر» غني عن استتمام الكلام نهنا أزاد لعلمه بفهم النبيّ كله عن 
ما أراد. ْ 

فقال هذا القائل: فقد كان منّ النبي كلهِ له ذلك الجواب بلا زمانٍ 
فيما بَيْنَ السؤال وبَيْنَ الجواب يكونُ فيه الوحي لذلك الجواب. 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه قد يحتمل 
في لطيف قدرة الله عز وجل مجيء الوحي في ذلك الوقت من حيث 
لا نعقل نحن مجيء مثله فيه. ويحتمل أن يكون كان من النبيّ كله 
فيه ما كان بإلقاء جبريل يلخ ذلك إليه» كما قال للذي سأله في حديث 
أبى قتادة: أرأيتَ إن قتلتٌ في سبيل الله صابراً محتسباًء مقبلاً غير 
مدبرء يُكمّر الله عنّْى خطاياي؟ فقال:نْعَمْع فلما ولّى قال له: «إلا 
أن يكونَ عليك دَيْنّ كذلك قال لي جبريل 6له»0©. 

فدلُ ذلك على حضور جبريل ك2 جوابّه الأولءوقوله له ما قاله 
لسائله جواباً ثانياً. 

وإذا كنا قد روينا عن رسول الله يَلِكِ ما سنذكره فيما بعد من كتابنا 
هذا إن شاء الله من قوله لحسان في وقت مهاجاته المشركين عنه: 


)١(‏ متفق عليه. وصححه ابن حبان (45884)» وانظر تخريجه فيه. 


- ١175 


(اهجهم وَجَبْرِيلٌ مَعَلك)00), 

وإذا كان جبريلٌ لمهاجاته قريشاً مع حسان. كان رسولٌ الله ك2 
بكونه معه في خطبته التي يُخْبرٌ الناسٌ فيها عن الله عز وجل بشرائع 
دينهم. وبفرائضه عليهم أولى » وبكون جبريل عله معه في ذلك الوقت 
اعرف 

فبان بحمد الله ونعمته أن لا منكرٌ في شيءٍ مما أنكره هذا الجاهل 
بآثار رسول. اله 6 هما ذكرناء بخنس: والله عل وجل تساله. التوفيق 


. رواه البخاري استقض : ومسلم (15؟) من حديث البراء بن عازب‎ )١( 


- ١/6 ب‎ 


- بابُ بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كلل 
في خلّى مكة: هل هو حرمته في الأحوال كلهاء 
أو على حرمته في حال دون حال 
وبفعل دون فعل ؟ 
قال أبو جعفر: اختلف أهلٌ العلم في حشيش مكة. وفي ما سواه 
مما حرّمه رسولٌ الله يلِةِ في حَصّدهء وفي إعلافه الإبل وغيرهاء فقالوا 
فيه ثلاثة أقوال نحن ذاكروها فى هذا الباب إن شاء الله لا قول لهم 
فى ذلك سواها. 
كما حدثنا جعفر , بِنُ أحمد بن الوليد الأسلميٌ. قال: حدثنا بشربن 
الوليد» قال: سمعت أبا و قال عالت آنا خيقة عق حشيتق 


الحرم , فقال: لا بزعى ولا 50 وسألت ابن ض ليلى . فقال: لا 
بأس أن برع وأن بحسن وسألتٌ الحجاج بن أرطاة» فقال: سألت 


عطاء بن أ رباح عنهء فقال: لا بأس أن رفي ولا يدون 
كال أن يويتف : وقول غطاء فى هرا حت إل 01 
)١‏ قال الحافظ في «الفتح» 48/4 تعليقاً على قوله ككِ: «ولا يُختلى خلاها», 


لخلى: الرطب من النبات». واختلاؤه: قطعه واحتشاشه. واستدل به على تحريم 
رعيه, لكونه أشدَّ من الاحتشاش. وبه قال مالك والكوفيون». واختاره الطبري» وقال - 


- ١ا/لك‎ 


ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف. طلبنا الأولى مما قالُوه فى 
ذلك مما هو من أقوالهم هذه. ٠‏ 

فوجدنا صالح بِنْ عبد الرحمن الأنصاريٌ قد.حدثناء قال: حدثنا 
سعيدٌ بْنُ منصور (ح)2 وحدئنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا الحجاج بنُ 
إبراهيم» قالا: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا حجاج وعبدٌ الملك. عن 
عطاءء» عن عُبيد بن عَمَيْر 


أن عمر بنّ الخطاب رأى رجلا يقطع من شجر الحَرّم, وغلقه رقا 
له. قال: فقال: علي بالرجل» 2 بهء فقال: يا عبدٌ الله أما علمت 
ل ل ل ل 
إلا لمُعَرْفٍِ؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين والله ما حملني على ذلك إلا أن 
معي نضواً لي فخشيتٌ أن لا يُبلغني أهلي, وما معي زادٌ ولا نفقة 
ترق عللة تعدها نه يذه وأقز ع دي 
نافظاه إثاهه نوقال + 37 تمدن أن تقطع من شجر الحَرّم شيعا( . 


> الشافعي: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم» وهو عمل الناس بخلاف الاحتشاش» 
فإنه المنهي عنه. فلا يتعدى ذلك إلى غيره» وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة 
إلى جواز رعي اليابس كالصيد الميتء. قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة 
إلى تحريم اليابس من الحشيش» ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة: 
«ولا يحتش حشيشها». قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم 
من نكل ود ومشموم. فلا بأس برعيه واختلائه . 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الصحيح غيرٌ الحجاج بن إبراهيم» فقد روى له أبو داود 
والنسائي. وحجاج - وهو ابن أرطاة- فقد روى له أصحابٌ السئن والبخاري في 


- ١ا/ال-‎ 


وقد روينا في الباب الذي قَبْلَ هذا الباب منمَّ رسول الله كل من 
اختلاء خلّى مكة. فذهب قوم إلى أن الاختلاءَ ما أخذ باليد دون ما 
سواه من إعلافه لإبل على ما قد رويناه في هذا الباب عن عطاءء 
وعلى ما ذكرنا عن أبي يوسف من موافقته عليه. 

وذهب آخرون إلى أن ذلك ممنوعٌ منه. لآن. تلل 'الأشياء. محرمة 
في نفسهاء فجميع الأفعال التي تفعل فيها من رعي لهاء ومن اختلاءِ 
لها ممنوع منه. كما الصيدٌ المحرم في نفسه حرام فيه الأشياء كلها 
لحرمته في نفسهء وكان هذا القولُ عندنا أولى هذه الأقوال بالحقٌّء لأن 
عمر رضي الله عنه خاطب الرجل الذي رآه يرعى بعيره من شجر الحرم 
بما خاطبه به فيما قد ذكرناه في هذا الحديث. فدل ذلك على حرمة 
الرعي فيه. كما دل على حرمة الاختلاء منه. 


وقد روى قوم حديئاً في حرمة المدينة, وفي الحلخ من الا 
0 وفي ا ٍّ أن يعلف الرجل بعيره » فاستدلُوا 


17" وهو ما قد حدّئنا إبراهيع بن أبي داودء قال: حدثنا 
كذ ين تال قال : حدثنا همام بن يحبى» عن قتادة, عن. أبي حسّان 


- «الأدب المفرد». وروى له مسلم مقروناً بغيره» ولا يضر تدليسُهء فقد تابعه عبد 
الملك بن أبي سليمان العرزمي . 
ورواه ا هنا البيهقي في «السنن) ١195-146/8‏ من طريقين» عن أبى 
العباس محمد بن يعقوب», حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد ارسيو عفان 
أخبرنا سعيد» عن مطر. عن عطاء. عن عبيد بن عمير. 


- ا١ال8-‎ 


أن عليًاً عليه السَّلامُ أخرج الصحيفة التي سَمِعَها من رسولر الله 
عل التي ا في قراب سيفهء فإذا فيها: إن ابراجيم د حَومَ 5 
وإني حرمت المديئةً لا يُحتلَى حَلامَاء ولا ينَفْرُ صَيْدُهَاء ولا يُقَطمُ 
شَجِرُمًا إلا أن يَعْلف رَجُلُ بعيره»0©. 


فاعتبرناه. فوجدناه منقطع الإسناد. وذلك أن أبا حسّان لم يلق عل 
رضي الله عنهء وإنما الذي اكه دن ديق عاق عوئيما الل عن 
عبيدة السلماني ومن مثله من أصحابه عنه . 


لوكا "ذلك كذلك» كان ماامرويناء قن :34 البات ما تخالية 


(1) رجاله ثقات رجال الصحيح., إلا أن أبا حسان ‏ واسمه مسلم بن عبد الله 
الأعرج - لم يدرك علياً كما قال المؤلف, فإنه قد قتل سنة (10)هء وعلي رضي 
الله عنه استشهد سنة أربعين. 

ورواه أحمد ١١94/١‏ عن بهزء وأبو داود (ه*١٠7)‏ عن ابن المثنى.» عن عبد 
الصمد, كلاهما (بهز وعبد الصمد) عن همامء بهذا الإسناد. 

وفي الباب عن جابر عند مسلم (1851) رفعه: «إن إبراهيم حرم مكة. وإني 
حرَّمتٌ المدينة ما بين لابتيهاء لا يُقطع عضاههاء ولا يُصاد صيدها». 

ورواه مسلم أيضاً (1855) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

وفيه (117) عن عاصم الأحولء قال: سألت أنساً: أحرّم رسول الله كلل 
المدينة؟ قال: نعم هي حرام لا يُختلى خلاهاء فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين». 

وفيه أيضاً (117/4) من حديث أبي سعيد الخدري رفعه.... «وإني حرمت 
الماديلة عدرافا ما انية مَأزمّيها أن لا يُهراق فيها دم. ولا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا 
تخبط فيها شجرة إلا لعلف». 


- ةلا١‏ ل 


عن عمر رضي الله عنه أولى منه. لا سيما وقد كان ذلك من عمر 
رضي الله عنه بحضرة مُنْ سواه من أصحاب رسول الله كك ٠‏ فلم ينكِروا 
ذلك عليه. ولم بخالفرة نيعو دل ذللك عل متابعتهم إيّاهِ عليه والله 
نسألة 'التوفيق , 

ثم وجدنا هذا الحديت متصل الإسناد. 

لاح كوف احية 1 التي افالتخ بعارقا نمل إل لفن 
ابن عبد الله. قال: حدثني أبي». قال: حدثني إبراهيم يعت ابن 
طَهْمَانَ . عن الحبجاجء يعني ابن الحجاج الأحول البَاهلي؛ عن 
قتادة» عن أبي حسّان الأعرجء عن الأشترء أنه حدّئه عن علي رضي 
الله عنهء ثم ذكر مثل حديث ابن أبي داود الذي ذكرناه في هذا الباب 
عن هُذّبة). 

قال أبو جعفر: والحجاح هذاء فإمامٌ في الحديث محمود الرواية. 

فقال قائل: فكيف يجورٌ أن يكونَ هذا الحديث مُتصلٌ الإسنادء 
وإنما ذكره أبو حسان عن الأشترء والأشتر كانت وفاته في أيام علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. اذا انتفى أن يكون سَمِعٌ من ع كان 
بأن يكون سَمعَ من الأشتر أشدّ انتفاء. 


)١(‏ هو في «سئن النسائي» 4 وفي السير من «الكبرى» كما في «التحفة) 
2/1 . 
قلت: وهذا فيه انقطاع أيضاًء فإن الأشتر ‏ واسمه مالك بن الحارث -» مات 


سلة لالاه. 


1806 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن أبا حسّان 
ل ل ل ل 
ياه منه» وجاز أن يكونَ أن أبا حسان رأى الأشترٌ في حياة على فحدّئه 
بهذا الحديث عن علي ولم ير عليَاً أو رآه ولم يسمعه منه. 

قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث بعد ثبوته لا يجب به في خَلّى 
مكة مساواته خلى المديئة في هذا المعنى, لأنه قذ.يحتمل أن يكون 
حُكُمْ كل واحد في هذا المعنى خلاف مُكم الآخرء كما حكمهما 
مختلف في حل دخول خرم المدينة بلا إحرامء وحرمة دخول حرم 
مكة إلا بإحرام. وكما حكمهما في قتل صيدهما مختلف. لأن من 
قتل صيداً في حرم مكة جزاهء ومن قتل صيداً في حرم المديئة لم 
يجزه. وإذا كان حُكُمْ حرم كُلْ واحدةٍ منهما مختلفاً فيما ذكرناء لم 
يكن منكراً أن يكونَ مختلفاً في إعلاف الإبل من شجرهماء فيكون 
حراماً في شجر مكة. ويكون حلالاً في شجر حرم المدينة» والله عز 
وجل نسأله التوفيق . 


- 1481١- 


7ه باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كله 
5 طن 2 
في المعنى الذي يحل به لمن اشترى طعاما 
جَزافاً أن يَبِيعَه 
48-. حدثنا أحمدٌ بِنُ شعيب, قال: أخبرنا نصرٌ بن علي (ح) 
وحدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم. قال: حدثنا نصرٌ بنُ علي» قال: حدثنا 
يزيد" بن زُرَيْع » عن معمرء عن الزهري. عن سالم 
عن أبيه. قال: رأيت الناس يُضرَبُونَ على عهد رسول الله يل 
إذا اشْتَرَوًا طعاماً جُزافاً أن يبيعوه حتى يُؤووه إلى رحالهم. 
قال: فكان في هذا الحديث نهيٌ رسول الله َي مبتاعي الطعام 
جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. وكان ما حولوه إليه من الأماكن 
رحالا للذين حولوه إليها. 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «نصر) . 
زفة إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


وهو فى (سئن النسائى) /781//10. 
ورواه عبد الرزاق 2)١46594(‏ وأحمد 7/لا و40 ولاه و650١‏ ولا16ء والبخاري 


(1١5؟)‏ و(7١2.)7‏ ومسلم )١16707(‏ من طرق عن الزهري. بهذا الإسناد. 
قال السندي في «حاشيته) على النسائي : هذا أصل في ضرب المحتسب أهل 
الأسواق إذا خالفوا الحكم الشرعي في مبايعاتهم ومعاملاتهم. 


14815 - 


656 وحدَّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» قال: حدثنا محمدٌ بن هاشم 


و 


2 2 روىر عه 
البعلبكيٌ. قال: حدثنا شريح بن عبد العزيزء عن الاوزاعيٌ» عن 
ل 0 
الزهري. عن سالمر 
الله كله إذا اشتروا الطعامٌ مُجارَّفَة فباعوه [قبل] أن يُؤووه إلى 
رحالهم”©. 

5ه0806ا-”م- حلدثنا أحمدٌ بن شعيب » قال: حدّثنا مَحَكملٌ بن هاشم 3 
قال: حدثنا الوليدُ» قال: حدثنا الأوزاعىٌء ثم ذكر بإسناده مثله©. 
الحديث عنه. عن الأوزاعىٌّ مَنْ هوٌ كما ذكرناء وكان معنى هذا 
الحديث كمعنى الحديث الذي قبله. 


1-. حدثنا محمدُ بن سنان» قال: حدَّثنا عبدٌ الومّاب بن نجدة 


)١(‏ محمد بن هاشم البعلبكي. روى له النسائي وهو صدوق, ومن فوقه من 
رجال الشيخين غير شريح بن عبد العزيز فلم أقف له على ترجمة.» وقد تابعه عليه 
الإلية ين سكم في الزوايةا الآنيةة 

[فة إسناده صحيح ١‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن هاشم فمن 
رجال النسائي. وهو صدوق, وهو مكرر ما قبله. 

ورواه البخاري )7١1(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن الوليد بن مسلم. بهذا 
الإسناد. 

قلت: ولم ينسبه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» 58٠/0‏ إلى النسائي . 


-1١8*- 


الحوطيٌ : قال: حدثنا الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي» ثم ذكر بإسناده 
مثله() . 


"١6‏ وحدثنا إبراهيم بِنُ مرزوقء قال: حدّئنا عمروبنٌ أبي 
رَزينَء قال: حدّئنا الأوزاعيٌ» عن الزُهريٌ» قال: حدثني حمزة بن عبد 
الله بن 0 عن عبد الله بن ع ثم دكن مثلّه 9 , 

قال: فكان في إسناد هذا الحديث خلافٌ ما في أسانيد ما رويناه 
قبله مما يرجع إلى الأوازعيّ. لأن في هذا عن الزُهِريٌ. عن حمزة, 
أهل العلم بالأسانيد فيه. 

2 00 : 

وكذلك رواه عير الأوزاعي » عن الزهريٌ , منهم معمر على ما 

ذكرناه في الحديث الذي في أوّل هذا الباب. 


ار لاه ار 


54 وعلى ما قد حدثنا عَبَيْدُ بن رجّال. قال: حدثنا أحمدٌ بن 


)1( إسئاده صحيح . عبد الوهاب بن نجدة روى له أبو داود والنسائي , وهو ثقة. 
ومن فوقه من رجال الشيخين. 

(1). إسناده صحيح. عمرو بن أبي رزين: هو عمرو بن محمد بن أبي رزين 
الخزاعي مولاهم أبو عثمان البصري» روف له الترمذي . وذكره ابن حبان في 
«الثقات). وقال ابن قانع : بصري صالح . وقال الحاكم : صدوق. ومن فوقه ثقات 
من رجال الشيخين. وحمزة بن عبد الله هو شقيق سالم. 

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (44417) من طريق عمر بن محمد بن أبي 


1١885 - 


صالح , قال سيقيا غيل االرزاقة قال - دنا معمر .عن الزهرى: 
00 


عع اشع "قال رايت اناس رون في زمن الي كله إذا ابتاغوا 


الطعَامَ جَزافاً 3 يبيعوه 0 يحوزوه27 , 

كن - وعلى ما قد حدَّثنا عَبَيْدٌ قال: حدثنا أحمدُ. قال: حدثنا 
عنبسة بنُ خالد. قال: حدثئني يونسُء عن الرُهريّء قال: أ 
سالمٌ» عن أبيهء ثم ذكر مثْلَهُ©. 

ومنهم صالحٌ بن كيسان 

5 كما حدثنا اعم 0 شعيب» قال: ضير أب داود 
عن 0 - يعني 07 0 عن 00 5 أن سالماً اه 

أن ابنَ عمرء قال: رأيث الناسء ثم ذكر مثلّه, غير أنه قال: حتى 
يُؤووه إلى رحالهم©. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. أحمد بن صالح هو المصري أبو جعفر 
ابن الطبري» ثقة حافظ, احتج به البخاري. ومن فوقه من رجال الشيخين. 

وهو في «مصنف عبد الرزاق)(5809/8١).‏ 

(؟) إسناده صحيح على شرط البخاري, وهو مكرر ما قبله. 

(') إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين غير ع داود الحراني - واسمه 
سليمان بن سيف الطائي - فقد روى له النسائي وهو ثقة. 

قلت: ولم ينسبه المزي في «تحفة الأشراف» إلى النسائي . 


1486 - 


وقد رُويَ هذا الحديث أيضاً عن نافع عن ابن عمر 
0 جٍِ 5 0 

لاه1”- كما حدثنا أبو امية» قال: حذثنا 00 بن منصور 
فشتري مله لعاف ” فقال نول اك كله : رلا تبيعُوه حتى وق 
و ل 

كان 34 الريك عونا عر مخالفيه للا ؤويناة قبلهي الآن كل 
موضع نقل إليهء فهو رَحْلٌ لناقله إليه. 

4 وكما حدثنا فهدٌ. قال: حدثنا أبو بكر بِنُ أبي شيبة» 

عن ابن عمر رصي الله عنهء» قال: كنا قلقي الركبانٌ » فنشتري 
منهم الطعام جُزَافاً, فنهانا ول الله علد أن نب كه حَتى وله مق مكانه 


ع8 م 


أو ننقله0 . 


. إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السّختياني‎ )١( 

(؟). إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد الله 
ابن محمد بن إبراهيم بن عثمان, الواسطي الأصل الكوفي . 

وهو في «(مصنفه) 55/5" و2"9485 ورواه عنه مسلم في «صحيحه) (1575). 

ورواه أحمد ١8/17‏ و١7‏ و77 و47» والبخاري (51517)» وأبو داود (2)8495 
والنسائي 87/1 وابن ماجه (2)7779. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
4//”. وابن حبان (44817) و(54984) من طرق عن عبيد الله بن عمرء. بهذا 
الإسناد. 


-ك18 


1 


فمعنى هذا الحديث يِرَحِمْ إلى معنى حديث أبي آمية. 

8-. وكما حدثنا الربيعٌ الجيزي. قال: حدثنا حسانٌ بن 
غالب» قال: حدثنا يعقوبُ بِنُ عبدٍ الرحمن. عن موسى بن عُقْبَة عن 
نافع 

٠ 2 5 ٠ 5 ل‎ 

رسول اه له ل و م 
يبلغوه حيث يبيعون 00 
الطعام  .‏ 

586 وكما تنا الحيد و شعيب » قال: عير 0 " 
ل 0-7 0 0 جَهْضْم) 

عن أب ع لي الله عنهماء قال: كان 00 الله كله يَبِعَتْ 
قال ابن حبان: شيخ من أهل مصرء يقلبٌ الأخبار. ويروي عن الأثبات الملزقات» 
لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار» وقال الأزدي: منكر الحديث. وقال أبو 
نعيم : حدث عن مالك بمناكير» وقال الدارقطني : ضعيف متروك. وذكره ابن 
الجوزي في «الضعفاء),» وذكره ابن يونس في علماء مصر» وقال: كان ئقة. 

قلت: هو متابع» وبافي رجاله ثقات رجال الشيخين . 

ورواه البخاري )7١7(‏ عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا أبو ضمرة. حدثنا 
موسى بن عقبة» بهذا الإسناد. 


-ا١مال-‎ 


جا يمنعون أصحات الطعام أن يبيعوه حياثُ17) كرون حتنى قار 
إلى مكانٍ أخره . 

"1١5١‏ وكما حدثنا علىٌ بن شيبة» قال: حدثنا يل بن هارون» 
قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. عن نافع 


عن ابن عَم قال: سَمِعْتٌ رسول الله كل ينهى أن تُبَاعَ السَلَعُ 
حيث تشترىء. حتى ايَحُورَهَا الذي اشتراها إلى رخْله». وإن كان لَيَبِعَتُ 
رجالاًء فيضربوننا على ذلك". 

تان كان هذا الحديت عواققا الينام رواة- موريس ير فقية هليف 
وكان الذي خالفوه في ذلك أيوبٌ, وعُبِيدَ الله وَعٌمَرَ بن نافع. ومالك بنَ 
أنس. وإن كنا لم نذكره. فإنًا سنذكره في آخر هذا الكلام. فكان 
هذا اعندنا '[أولى) لأن: أربعة أولى. .بالحفظ” من اثنية: 


قافن مالك : 


)١(‏ في الأصل: «حتى» وهو خطأ. 

(؟) إسناده صحيح على شرط البخاري» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
يحيى بن محمد بن السكن فمن رجال البخاري . ظ 

(9) إسناده قوي. فقد صرح ابن إسحاق بالتجحديث في «المسند). 

فرواه أحمد ١00/1‏ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري. عن أبيه» عن 
ابن إسحاق» حدثني نافع عن ابن عمرء قال: حدثهم أن رسول الله كلخ كان يبعث 
عليهم إذا ابتاعوا من الركبان الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها حتى يؤووا إلى 
رحالهم . 


-188- 


مالك عن ع 
تبتاع 0 ع 00 0 بانتقاله من المكان الذي ايتعناه 
فيه إلى مكانٍ سواه قَبْلَ أن نبيعه0©. 


11" كما حدئثنا يونسء» قال: أخبرنا ابن وهب,. عن مالك . 

ثم نظرنا: هَل رُويَ عن ابن عمر خلافٌ هذا مما يدخل في هذا 
الباب؟ 

55" فوجدنا يونس قل حدّثناء قال: أخبرنا ابن ولاه قال: 
أخبرني عَبِيدٌ الله بن عمر وعمر بن محمدء ومالك. أن نافعاً حدَّثهم 

ع يي ا أن رسول الله تكله قال: 
«مَنْ 95 شترى طماما ) فلا ع1 ع يَستوفيَة)9). 


قال: فكان معنى: «حتى يستوفيه): حتى يستوفى كيله إن كان 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وهو في «الموطأ» ؟/540», ورواه من طريق مالك الشافعي »١47/7‏ وأحمد 
؟/*-54,. والبخاري (5؟1١؟)‏ و(5١1).‏ ومسلم ,.)١8155(‏ وأبو داود (2)*4915 
والنسائي 86/10؟. وابن ماجه (555؟)20 والبيهقي 8/١81-؟1”,‏ والبغوي 
.)5١8(‏ 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه المصنف في «شرح معاني الآثار» 1/4" بإسناده ومتنه . 


-188- 


مكيلاً أو وزنّه إن كان موزوناً. أو عددّه إن كان معدوداً. وكان في ذلك 
محولا له من موضع إلى موضعء فكان مثل ذلك ما اشترا تراه جزافاً أريد 
وراب رع إن مرجع حل جل يله يواالك” 
ه56 فوجدنا أبا 0 قد حدثناء قال: حدثنا الحسينٌ بِنْ محمد 
المَرُوذِيء قال: حدثنا جريرٌبنُ حازمء عن أبي الزّنادء عن عُبَيْدِ بن 


ع 


عن عبد الله بن عُمَرَِ قال: ابتعت زيتاً بالسُوق فقام إلىّ رجل» 
فاريحتي حَنَى رَضيت » فلجَا: أحدت 5 لأضرب عليهاء أخذ بذراعي 
0 من خلفي» وَنْسَكَ يديء فالتفت. فإذا زيدٌ بن ثابت» فقال: 


م عمو 


لا نَبِعُْ حتى تحوزه إلى بيتك. فإن نبي الله كل نهئ عن ذلك2. 

75" ووجدنا ابن أبي داود قد حدّثناء قال: حدثنا أحمذ بن 
خالدٍ الوهبئ. قال: حدثنا ابنُ إسحاق, عن أبي الرّناد. عن عُجِيدٍ بن 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: ابتعت زيتاً بالسوق» فلما 
استوجبته ‏ لقيني رجل. فأعطاني به ونا عا فأردت أن 0 
على يدهء فأخذ رجل من خلفي بذراعي», » فالتفت إليهء فإذا زيد بن 
ثابت» فقال: لا تَبِعْهُ حيث ابتعتّهُ حتى تَحُوزْهُ إلى رَحْلِكَء فإن رسول 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان. 

ورواه الطبراني في «الكبير» (١8/ا4)‏ من طريقين عن حسين بن محمد» عن 
جريربن حازم» بهذا الإسناد. 


1١990 


لله يي نهى أن تُباعَ السّلَعُ حيتٌ تُبَْاعُ حتّى يحوزها التجار إلى 
رحالهه”». 

فكان جريرٌ وابنُ إسحاق قد اختلفا في لفظ هذا الحديث. فقال 
أحدهما: «إلى رحلك». وقال الآخر: «إلى بيتك». فعاد ذلك إلى 
معنى ما رويناه قبله.» وثبت بتصحيح هذه الآثار أن لا يباع ما ابتيع 
مجازفةَ حتى يُحولَ من المكان الذي ابتيعٌ فيه إلى مكانٍ سواه. 

وهكذا كان الشافعيٌ يذهب إليه في هذا المعنى. وفيما ذكرنا من 
ذلك ما قد دلّ على أن ما لا يحتمل النقلّ من مكان إلى مكان كالآكُر 
والأرَضين يجوز بيعُها بعد ابتياعها بغير قبض لهاء لأنها لا يها فيها 
المعنى الذي تهيّا في غيرها من النقل الذي يقومٌ مقامّ الكيّل فيما 
يكال. 


وهكذا كان أبو حنيفة يذهب إليه في بيع الآدُرِ والأرَضين المبتاعة 
قبل قبضها ممن باعهاء والله نسأله التوفيق. 

فقال قائل: فقد رويتم عن عبد الله بن عُمر عن رسول, الله علد 
وسلم نهيه عن بيع الطعام حت سترفوة ورويتم عنه عن رسول الله 


)١(‏ إسناده قوي. أحمد بن خالد الوهبي روى له أصحاب السئن. وهو 
صدوق. وباقي رجاله رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق. فقد روى له البخاري 
تعليقاً. ومسلم مقروناً. وهو صدوق. وقد صرح بالتحديث عند غير المصنف. 

ورواه أحمد ,.١19١/8‏ وأبو داود (599")» وابن حبان (5985)» والطبراني في 
«الكبير» (5/857) و(87/8)» والحاكم .4٠/7‏ والبيهقي ١4/0‏ من طرق عن ابن 
إسحاق. بهذا الإسناد. 


53 


يله أيضاً نهيه في ابتبع الجزاف من الطعام أن يباع حتى يُنقل لق 
مكانٍ آخرء فكان في ذلك حكم بيع الطعام المشترى كيالا وحكم 
بيع الطعام المشترى جزافاً. 

ثم ل عله فيه أيضاً في حديث عُبيد بن حنين عنه ابتياعه زيتاً 
بالشوقةة وأنه أراد بيع لما أعطي به من الربح ما أعطيه: » فأخذ زيد بن 
ثابت بيده من خلفهء فنهاه عن ذلك. وأخبره عن رسول الله كلل بما 
أخبره به فيه .عنهء فما كانت حاجته في ذلك إلى زيدٍ حتّى أنخذ ذلك 


فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه قد يحتملٌ 

أن يكونٌ أبن عمر لم يكن يرئ الزيتٌ من الطعام. إذ كان حكمه 
: 

الائتدام به لا الأكل لهء وكان مذهبه حل بيع ما اشتري قبل قبضه 
من غير الطعام. فلم ير ببيعه لذلك قبل قبضه إيّاه بأسأ. حتّى حدثه 
زيد بما حدثه به فعلم به أنه كالطعام الماكول المشترى, لا كالأشياء 
الشيعة صرق ذلك فانتهى إلى ما حدّثه به زيدٌ فيه وامتنع من بيعه 
حتى يكون منه فيه ما حدّثه زيدٌ أن رسول الله كله أمر به فيهء والله 
عز وجل نسأله التوفيقٌ. 


-1١957- 


- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ككل 
في تارك الصّلاة من المسلمين لا 
على الججحود بها. هل يكون بذلك 
مرتداً عن الإسلام أم لا؟ 

حدثنا أبو القاسم هشامٌُ بِنُ محمد بن قُرةَ بن أبي خليفة, قال: 
حدثنا أبو جعفر أحمدٌ بِنّ محمد بن سلامة الأزدىٌ. قال: 

5 حدثنا يونس بِنْ عبد الأعلى. قال: أخبرنا عبد الله بن 
وهبء أن مالك بنَ أنس حدَّئه عن يحبى بن سعيدٍء عن محمد بن 
يحبى بن حَبّانء عن ابن مُحيريز 

أن رجلا من بني كنانة يُدعى المُحْدَجِيٌ ‏ سمع رجا بالشام يع 
أبا محمد يقولٌ: إِنَّ الوثْر واجبٌء قال المُخْدَجِي : فَرُحْتُ إلى مبادة بن 
الصامت. ا وهو رائح إلى المسجدء فأخبرته بالذي قال أبو 
محمد فقا 6اذ: : كَزْبَ 0 تجدل. سيت سول الله كلاه رقو 1 
«خمْس صَلْوَاتٍ كتبهن الله على العباد. فمن جَاءَ بهن لم يُضَيْعْ منهنّ 
شيئاً اسْتِحْفافاً مهن كان له عند الله عهدٌ أن يُدخلّه الجنة ومن 
لم يَأتِ بِهنٌ؛ نللين له عن اله غك نام عدنهن وإن شاءًَ أدخله 
الجنة)20© , 


1١59 - 


- بغير هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات) ه/١1ه.‏ وإخراج مالك حديثه 

في «الموطأ» تقوية له. ثم هو متابع كما يأتي: 

يحيى بن سعيد: هو الأنصاري, وابن محيريز: هو عبدٌ الله بن مُحيريزين 
جنادة بن وهب الجمحي المكي . 

وهو في «الموطأ» .١7/١‏ ورواه من طريقه أبو داود »)١57١(‏ والنسائي في 
«الكبرى) .)#”١54(‏ و«الصغرى) 270/١‏ والبيهقي 8/1 ولا؟:؛ و١1/لااك‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (/ا/91). 

ورواه الحميدي (88”)». وعبد الرزاق (408). وابن أبي شيبة 515/7 
و4١385/1,‏ وأحمد ه/9١ل"‏ و30”". والدارمي ١/٠لا".‏ وابن حبان »)١9/8١(‏ 
والبيهقتي 751١/١‏ 451/19 من طرق عن محمد بن يحيى بن خبان» به. 

وقد تابع المخدجي عبد الله الصنابحي فرواه أحمد 711/8 عن حسين بن 
محمدء وأبو داود (2)478 والبيهقي 251/7 والبغوي (918) من طريق يزيد بن 
هارون» كلاهما عن محمد بن مطرف» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن 
عبد الله الصنابحي» عن عبادة. 

ورواه البيهقي 7١6/7‏ من طريق آدم بن أبي إياس. عن محمد بن مطرف, 
به وقال: وعن أي عبد الله الصنابحي»» قال الحافظ ابن حجر في «النكت 
الظراف» /هه7: أخرجه الطبراني في «الأوسط)» في ترجمة أي زرعة الدمشقي » 
حدثنا آدم» حدثنا أبو غسان ‏ وهو محمد بن مطرف -» وقال في روايته : عن أبي عبد 
الله الصنابحي» وهو الصواب, وانظر «تهذيب التهذيب» 29-4٠/5‏ وتعليق العلامة 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على رسالة الإمام الشافعي ص7١.‏ 

وتابعه 2 أبو إدريس الخولاني » رواه الطيالسي في «مسنده) (/81)» حدثنا 
زمعة, عن الزهري, عن أبي إدريس الخولاني؛ عن عبادة ‏ وزمعة: هو ابن صالح 
الجندي فيه ضعف ‏ قال ابن عدي : ربما يهم في بعض ما يرويه. وأرجو أن حديثه - 


-1١954- 


"5 وحدثنا المُطلِبُ بن شعيب بن حيان الأزديٌ » قال: حدثنا 
عند انين صالح. قال: حدثني اللي عن يحبى بن سعيدء عن 
ا ا ا حَبّانَء عن ابن محيريز 

أن رجلاً من بني كنانة ثم من بني مُحَدَجء لقى رجلا من الأنصار 
يقتال له ابو مهمد فال لحن ١‏ الركع :لقال له رن .واي فقال 
الكناني : فلقيت عُبَادَة ثم ذكر مثلّ حديث يونس» عن ابن وهب» 
عن مالك. عن يحيى بن سعيد سواء("©. 


- صالح لا بأس به. 

قلت: قرنه مسلم في «صحيحه) بمحمد بن أبي حفصة. 

وقوله: كذب أبو محمد. قال الإمام الخصطابي في «معالم السئن» 
:150-0١‏ يريد: أخطأ أبو محمد, لم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضِدٌ 
الصّدق. لأن الكذب إنما يجري في الأخبار» وأبو محمد هذا إنما أفتى فتياء ورأى 
رأياً» فأخطأ فيما أفتى به. وهو رجل من الأنصارء له صحبة» والكذب عليه في 
الأخبار غير جائزء والعرب تضع الكذبّ موضع الخطأ في كلامهاء فتقول: كذب 
سمعي,. وكذب بصري. أي: زل ولم يدرك ما رأى وما سمع ولم يحط بهء قال 
الأحطل : 

كذبتك عَيْئْك أم رأيتَ بواسطٍ 2 غلس الظلام من الرّباب خيالا 

ومن هذا قول النبي تكله للرجل الذي وصف له العسل؛ «صدق الله وكذَّبَ 
بطنُ أخيك»» وإنما أنكر عُبادة أن يكون الوترُ واجباً وجوبٌ فرض كالصلوات الخمس 
دون أن يكون واجباً في السنة. ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضات في 
اليوم والليلة . 1 

)١(‏ عبد الله بن صالح. وإن كان في حفظه شيء. قد توبع» وهو مكرر ما 
قبله . 


1986 


8 0 إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا وهب بن جريرء 
قال: حدثنا شعبة عن عبد ربّه بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن 
حَبّانَء عن ابن مُحيريز 

عن المُحدَجِيٌّ عن أبي محمد الأنصاري» أنه قال: الوثّر واجبٌ 
كوجوب الصّلاة ٠‏ فذكرت ذلك لعغبادة بن الصَّامتَء فقال: كذَّبٌ أبو 
ميخمل ولكنة مله وقله جلها يرل الله يي » خمْسٌ صَلَوَاتِ . لاثم 
ذكر ما فى حديث يحيى بن سعيدء ولم يذكره عن النبيّ كلها). 

7 وحدثنا أبو أمية» قال: حدثنا أبو الْأصْبَعْ عبد العزيزين 

يحبى الحراني» قال: حدثنا محمدٌ بِنُ سلمة» عن محمد بن إسحاق. 
عن محمد بن يحين بن حبَانء قال: اختلف عَم واسعٌ بن حَبَان وعبة 
الرحمن بِنُ عقبة بن كديم فر في الوتره فقال عمّي : سُنْةٌ لا ينبغي ركه 
وقنال عد الرحمن: 6 كفريضة الصلاة, فلقيتٌ ابنَ محيريز 
الجمحي فسألته, فقال: 

أخبرني المُحْدَجِيٌ أنه اختَلّف فيها هو ورَجَلٌ من أهل الشام يقال 
له أو مسحمت». وعيادة رن السامةة: إة:«ذاك بيظرية قائتهة فتك آنا 
الوليد. إني اختلفثٌ أنا وأبو محمدٍ في الوتره فقلت: سن لا ينبغي 
تركهاء وقال: فريضة كفريضة الصلاة, وكان عُبادة رجلا فيه حدّة 
كال كدت اوسن لبس اقم قال ولكن كنا فلسيد اهل ليقث 

ام ركخاله نقاة حال اسيرع قير تعرس ب وهو بقانم عنما اقلم 


ورواه .ابن ماجه )١1501١(‏ عن محمد بن بشار» عن ابن أبي عدي عن شعبة. 
بهذا الإسناد. وهو مكرر ما قبله. 


كوا 


رسولّ الله يكل من فيه إلى فِيّ لا أقول قال فلان وفلان: «حَمْسٌُ صَلْوَاتِ 
اففَرَضَهُن الله على عِبَادهِ مَنْ لَقيْه ولَمْ يُصَيعْهُنّ استخفافاً بِحَفْهنَ 
لَقَيّه. . .» وسقط ما بقيّ من الكلام في ذلك مما هو مذكور في حديثي 
مالك والليث عن يحيى بن سعيد الذي ذكرناه فى هذا الباب» إلى ما 
فيه من قوله: وول عي اله ]إن كاء غدة وإن شاءًَ غفر له)0©). 


6 مر 


قال أبو جعفر: والمُخحْدَجِي” المذكورٌ في هذا الحديث اسْمُهُ 
القع نود كين يح نل معت انرا حل سحلت الملاكوو فيه لياه 
سعد بن أوس . 

فكان فيما رويناه في هذا من أحاديث يحيى. وعبد ربه أي 
سعيدء ومحمد بن إسحاق. عن محمد بن يحبى بن حَبّانَ رجوع هذا 
الحديث إلى ابن مُحَيْرِين عن المُخْدَّجي. عن مُبادة. وقد خالفهم 


)١(‏ رجاله ثقات غير المخدجي » وهو مطول ما قبله» ورواه أحمد في «المسند) 
8 مختصراً عن يعقوب» عن أبيه» عن ابن إسحاق» حدثنا محمد بن يحبى بن 
حبان». بهذا الإسناد. 

(0) قال الزرقاني في «شرح الموطأ» :100-16514/١‏ هو منسوب إلى مخدج بن 
الحارث», وقال ابن عبد البر: لقب وليس بنسب في شيء من قبائل العرب. وفي 
«القاموس»: ومخدج بن الحارث على صيغة المفعول: أبو بطن: منهم رفيع 
المخدجي . وفي «التهذيب): المخدجي : اسمه رفيع» وقيل: ابنه رفيع . 

قلت: وأورده ابن حبان في «ثقاته» ه/٠١لاه‏ في الكنى. فقال: أبو رفيع 
المخدجي من بني كنانة . 

(") وكذا سماه أبو عمر ابن عبد البرء وقال ابن حبان: اسمه مسعود بن زيد بن 
سبيع الأنصاري. قال الحافظ في «الإصابة» :794٠0/7#‏ وهذا أقوى. 


 ١ةالد‎ 


في ذلك 0 خالد. وعدابن عجلان. فروياه عن محمد بن 
يحبى بن حَبّانء عن ابن مُحَيْرِين عن مُبادة بغير إدخال منهما 
المخدّجيّ بِينَ ابن مُحيريز وبين مُبادة. 

0١‏ وكما حدَّئنا محمد بن عزيز الأَيْلنُء قال: حدثنا سلامةٌ بن 
َوْحَ بن خالد. عن عُقَيل بن خالدٍ. قال: حدثني محمد بن يحيى بن 
عان أن عيد الا مسير زه تدرقهة 

أن رجا تمارى و ور من الأنصار يقال له:أبو محمد في الوتر» 
فقال أبو محمد: هو بمنزلة الصّلاة» وقال الرجلٌ الآخر: من السئة لا 
ينبغي نَرْكُها وليس بمنزلة الفريضةء قال: فسألتٌ عن ذلك عبادة بن 
الصامت الأنصاري, وأخبرته بما قلنا كلاناء قال: وكان رجلا فيه حدَّة 
فقال: كُذَّبَ أبو محمد مراراًء قال لي رسولٌ الله كك: «إنْ الله افتَرض 
على عباده حَمْسَ صَلَواتٍء مَنْ جاءهُنَ يوم القيّامَة لم يُضَيُعْ منهن شيئاً 
استخفافاً بحَفَهن لقيه وله عليه عَهْدٌ يُدخله به الجن ومن اضح مين 
شيا لقنة ولا عي له عضوف إناقاء قدنة وان :قاء أذغلة السية وام 


5 وكما حدثنا الحسنٌ بِنْ غليب الأزديٌ. قال: حدثنا 
يحبى بن عبد الله بن. بُكيرء قال: حدثني _الليث. قال: حدثني 

)١(‏ صحيح . سلامة بن روح بن خالد: هو ابن أخي عقيل بن خالد ‏ وإن قال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام. وقيل: لم يسمع من عمهء وإنما يحدث 
من كتبه -» قد توبع. وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. 

ورواه ابن حبان )١9*5(‏ من طريق أحمد بن منيع» حدثنا هشيم» أخبرنا 
يحيى بن سعيد. أخبرنا محمد بن يحبى بن حبان الأنصاري» به. 


198 


محمدٌ بن العجلان. عن محمد بن يحبى بن حَبَّانَ عن ابن مُحيريز, 
قال: 

دكن رودل “مق اضصخاتك. .رسول اله كلها رقال (42 أبو مكتمب الوترة 
قال اله رتسي .تزكرت ذلك لقال ين الصيامهان: ققال 2 كدت بو 
2غ رسول الله عَلن ولد حي ساراف يت ااة ثم ذكر 
بقيةَ الحديث على مثل ما في حديثي مالك والليث اللّذِين ذكرناهما 
في هذا الباب0©. 

وقد روي هذا المعنى عن رسول الله يلِ من حديث كعب بن 
عجرة الأنصاري» يا ْ 

11#" كما حدثنا أبو ا قال: حدثنا أبو 5 قال: حدثنا 
عذ التق التهان الالصاريودقال» عدف يعاق 1 عدون 
كعب بن عجرة الأنصاري. عن أبيه 1 

عن كعبء قال: خرّجَ علينا رسول الله كَلةِ ونحنُ في المسجد 
محف ينا نه من عربناء وأربعةٌ من مواليناء فقال: «ما يُجَلِسُكُمْ 
هنا؟) قلنا: الصلاة» قال: فنكت بإصبعه في الأرض, ثم نكس ساعةء 
ثم رفع إلينا رأسَهء فقال: «تَدْرُونَ ما يقولٌ ربكم؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلمٌء قال: «ِإنّه يقول: مَنْ صَلَّى الصلاة لوقتهاء وأقام حَدَّهاء كان 
له به على الله عَهْدٌ إذا جخاءه الجتق ومَنْ لم يُقم الصّلاة لوقتهاء ولم 


)١(‏ صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان, فقد روى له 
مسلم متابعة» وهو صدوق حسن الحديث» وهو مكرر ما قبله. 


199- 


ون اسع 


يم حَدّهاء لم يَكُنْ له به عندي عهدٌء إن شكتٌ أدخليّه النانٌ وإن 
شعت أدخلته الجنة»” . 


12 ابي 
1/1" وكما حدثنا أبو امية قال: حدثنا محمد بن سابق .» قال : 
حدثنا مالك - يعني ابن مغوّل-. عن أبي خصين. عن الشعبيٌ 


المسجد. 2 مثلّه0 , 


قال أبو جعفر: فكان في حديث عبادة: إن لم يأت بهن يعني : 


الصلوات الخمس. 


)١(‏ إسحاق بن سعد بن كعب لم يوثقه غير ابن حبان 545/5., وكذا أبوه. أبو 
نعيم : هو الفضل بن دكين . 

ورواه الطبراني في «الكبيره )"١4(/١9‏ عن علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو 
نعيم ) بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

أبو خصين : هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي. والشعبي : هو عامر بن 
وال 

قزاء أحمد 154/4. والطبراني في «الكبير» 01(/19”) عن أبي النضر 
هاشم بن القاسم. عن عيسى بن المسيب البجلي (وهو ضعيف). عن الشعبي: بهذا 
الإسناد. 

ورواه الطبراني )”١7(/١9‏ من طريق منصور بن أبي الأسود. عن السري بن 
إسماعيل (وهو ضعيف)» عن الشعبي» به. 

ورواه أيضاً (1”) من طريق يعقوب بن إسحاق العطار» عن إسحاق بن 
سليمان. عن مسكين بن صالح». عن الشعبي» به 


ال ”سم 


وفي حديث كعب: «من لم يق الصّلاة لوقتها. ولم قم حدّهاي. 
ثم في حديثيهما جميعاً: «لم يكن له عند الله عهدٌء إن شاء عدبم 
ف حديث غبادةع وفيىي حديث كعب كعب: «أدخله النان» وفى حديثيهما 


“. 


يي «وإن شاء أدخله ال 

افكان في ذلك ما قد دل أ نه لم يُخرجه بذلك من الإسلام» فيجعله 
مرتدا مشركاً لأنّ الله عر وجل لا يُدْخْلُ الجنة ف أشرك به لقوله : 
«إِنّه من يشرك بالله فَقَلُ حرم الله عَلَيه ٠‏ الجنةع [المائدة : : الاك ولا 
يق لك لقوله عرز توج إن الله لا يَعْفْرُ أن يُشْرَكَ به ويَعَفْرٌ ما دُونَ 
ذلك لمن يَشَاءُ» [النساء: م5 و5١١].‏ 

فقال قائلٌّ: فكيف تقبلونَ هذا عن رسول الله يل وأنتم تروون عنه 

ه 7" فذكر ما قد حدَّئنا يزِيدٌ بن سنان. قال: حدثنا المُؤْمّل بن 
إسماعيل» قال: حدثنا سفيانُ الثوريٌ» قال: حدثنا الأعمش» عن أبي 
سفيان 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عله : بين العبد وبين 
الكفْر ‏ أو قال: الشرك ‏ تَرْكُ الصّلاة)0©. 


000 حديث صحيح : 0 بن إمساميل هاا كان سبىء‎ )١( 
وابن منده في «الإيمان» (19١5؟) من طريقين عن‎ .)١587( ورواه ابن حبان‎ 
- ورواه مسلم (87) عن يحيى بن يحيى» وعثمان بن أبي شيبة.. والترمذي‎ 


- 75١1١ - 


تاولا وبا قد حتفا يريك قال تحدها المؤكل دقال 7 رقنا 
سفانت قال: حدثنا أبو الزبيين عن جابر» عن النبيّ كله , مغلّه0) , 


مه م 


قال أبو جعفر : أل الحديث: بين العبد وبين الكفر. 
ااام حدثنا ويل قال: حدثنا بتقيا بن ع مريم » قال : 
أخبرنا ابن لهيعة, قال: حدثنى أبو الزبير» قال: 
الكمْر 0 الصّلاة)0©. 
5 - وكما حدَّئنا حمل 3 شعيب » 0 حدثنا 0 بن 


- (4)571 والبيهقي 55/7” من طريق قتيبة بن سعيدء ثلاثتهم عن جرير» عن 

الأعمش» 

ورواه أحمد .*/١٠/7‏ وابن أبي شيبة »#”4/1١١‏ وأبو عوانة »5١/1١‏ والترمذي 
(5118) و(5119)» والطبراني في «الصغير» »١4/1‏ وابن منده (19١؟1)‏ من طرق» 
عن الأعمش» 

)١(‏ حديث صحيح» المؤمل متابع. 

ورواه ابن أبي شيبة 2#”#/١١‏ وأبو داود (2)45178 والدارقطني ؟:81/1, وابن 
منده في «الإيمان» »)5١8(‏ والبغوي (407). والقضاعي في «مسند الشهاب» 
779) من طرق عن سفيان الثوري» بهذا الإسناد. وانظر تمام تخريجه في ابن 
حبان .)١587(‏ 

(؟) صحيح » ابن لهيعة - واسمه عبد الله وإن كان في حفظه شيء ‏ متابع. 
وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر ما قبله. 


ا 


عن جابرء عن النبىّ ل مثله(©. 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الكفرَ 
المذكور في هذا الحديث خلافٌ الكفر بالله عز وجلء وإنما هو عندَ 
أمل_اللمَة | + ا لد اعد وركنة حر ضير اغالا عليفة 
مقطا لت ومن ذلك قيل ما ذكره لَبِيدٌ 

يَعْلُو طريقة مَتنها مُتواتراً 2 في لَيْلَةٍ كفَرَ النجوم عَمَامُها0» 

يعني : : غَطى النجوم غمامهاء ومن للق فول الله عر وجل : 


- 


«كمثلٍ غَيْثْ المي الكفاة ر نَبَانّه» [الحديد: اك يعنى : الرْرَاع 


)1( حديث صحيح رجاله ثقات, وابن جريج وأبو الزبير قل صرحا بالتحديث 
عند مسلم والدارمي . 

وهو في «(سئن النسائي) 5 وانظر «تحفة الأشراف» .737١/7‏ 

ورواه مسلم (87).» والدارمي 5١‏ وأبو عوانة »5١/1١‏ وابن منده »2)17١1/(‏ 
والبيهقي 57/7" من طريق أ بي عاصم. عن ابن جريج » 1 عن أبي الزبير» عن جابر. 

ورواه 0 (”1728)» والطبراني في «الصغير» ١/1*14»ء‏ والبيهقي 55/7" 
من طرق عن أبي الربيع الزهراني» عن حماد بن زيد. عن عمروبن دينار» عن 
جابر. ع 37 
(0) البيت من جاهليته المشهورة» وانظر «تأويل مشكل القران» لابن قتيبة؛ 
صكلا. 

قال التبريزي في «شرح القصائد العشر» ص١18١:‏ أي : يعلو طريقة متن هذه 
البقرة مطر متتايع » هذا على من رواه «متواتر» بالرفع , ومن نصيه فعلى الحال» 
والمعنى : يعلو الواكف متواترأًء والطريقة خطة مخالفة للونهاء ويقال: لها جدة. 
والمتنان : مكتنفا الظهرء وكفر: غطى . يريد أنها ليلة مظلمة. وقد غطى السيحاب 
فيها النجوم . 


د7١‎ *- 


الذين يُعْيْبون ما يزرعون في الأرض ء لا الكفار بالله عز وجل. 
ومن ذلك ما قد رُويَ عن النيّ كَلِِ في حديث كسوفب الشمس 
أخبره » عن زيد بن 0 0 يسار 
ا أ 1 الثَارَ ا أكثر يا اماق قالوا : لْمّ يا رَسول 
الله؟ قالّ: (بكُف رهن : قيل : يرد بالله م وا قال: ايكمْرنَ 
العشيرَء وكُمُرْنَ ا ع ما 1 منهن مما 0 به 
الإحسان كقرا 
ومن ذلك ما قد روي عنه كَلَِةِ من قوله : «سبَاتٌ المُسْلمٍ 0 
وقتَالَهُ كُمُرٌ9"©» وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدَّم منا في كتابنا هذا ولم 
يكن ذلك على الكفر بألله ول ولكنه ما قد ركب إيمانه ع قلا 
ومثل ذلك قوله: «لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وبيْنَ الكفْر إلا تَركُ الصَّلاقه» هو 
من هذا المعنى ا والله أعلم, حتى نَصِحّ هذه الآثارٌ ولا تختلف. 


.147-185/١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «الموطأ»‎ )١( 

ورواه البخاري ,)٠١67(‏ ومسلم (407)؛ وانظر تمام تخريجه في ابن حبان 
(787"5) و(7807). 

(؟) حديث صحيحء و اس لمعا في الجزء 
الثاني تحت الباب رقم (6؟١١).‏ 


757١5 


وقد اختلف أهلٌ العلم في تارك الصّلاة كما ذكرناء فجعله بعضهم 
بذلك رقد] عن الإسلام . وجعل اه كم مَنْ شيحاب من ذلك 
فإن تاب وإلا فتلّ» منهم الشافعيٌ7). 


ومنهم من لم يججله بذلك ا وجعله من فاسقي المسلمين» 
وأهلٍ الكبائر منهم » وممن قال بذلك أبو حنيفة رحمه الله وأصتحابه» 
وكان هذا القول أولى عندنا بالقياسٍ والأنا قد وجدنا لله عز وجل فرائضص 
على عباده في أوقات خواص» منها الصلوات الخمسٌ. ومنها صيام 
شهر رمضان» وكان من 0 صوم شهر رمضان تعمد بغير جحد لفرحية 
عل لا يكون بذلك كافرً. ولا عن الإسلام را فكان “مله خارك 
الصلاة حتى يحرج وَقتها لا على الجحود بهاء ولا على كُفر بها لا 
يكونٌ بذلك مرتداً. ولا عن الإسلام خارجاً. 


والدليلُ على ذلك أنا نأمره أن يُصَلَّء ولا تأمر كافراً بالصلاة» 


)١(‏ لم يحرر أبو جعفر رأيّ الشافعي في هذه المسألة, فقد قال الإمام النووي 
في «شرح مسلم» ٠/7‏ 8< وما كارك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها كما هو حال 
كثير من النامسَ» فقد اختلف العلماءٌ فيه.» فذهب مالك والشافعيٌ رحمهما الله 
والجماهيرٌ من السلف والخلف إلى أنه لا يكُُرُ بل يَفْسُقُ ويُستتابٌ» فإن تاب وإلا 
قتلناه حداً» كالزاني المحصن, ولكنه يُقتل بالسيفب» وذهب جماعة من اسلف إلى 
أنه يكفر. وهو مرويٌ عن علي بن أبي طالب» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن 
حنبل» وبه قال عبدٌ الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه. وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعي رضوان الله عليهء وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني من 
أصحاب الشافعي رحمهما الله أنه لا يكفر ولا يُقتل» بل يعزر ويحبس حتى يصلي . 
وانظر «المغني» /709-781. 


ولو كان نا كان فقة كاف ا لأمرناه بالإسلام. فإذا بلج أمرناه 
بالصلاة, وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة ما قد دلّ على أنَّه من 
أهل الصلاة. 

ومن ذلك أ مر النيّ ككلْةِ الذي أفطر في يوم من شهر رمضانَ 
عونا بالكفارة التي أمره بها فيه. وفيها الصيام©», ولا 1 الصيام 
لك قو الحمسلمة 

ولما كان الرجل يكونُ مسلماً إذا أقرّ بالإسلام قَبْلَ أن يأتيَ بما 
يوجبه عليه الإسلام من الصلوات الخمس» ومن صيام رمضان. كان 
كذلك يكون كافراً بجحوده لذلك. ولا يكون كافراً بتركة إنأه بغير جحود 
منه لهء ولا يكون كافراً إلا من حيثٌ كان مسلماًء وإسلامّه كان بإقراره 
بالإسلام . وكذلك رده لا تكونُ إلا بجحوده الإسلام؛ والله عز وجل 
عله العرقيفة. 


.)9"874( متفق عليه من حديث أبي هريرة» وهو مخرج في ابن حبان‎ )١( 


1 37ت 


4ه باب بيان مشكل ما رويَ عن رسول الله يله 
من قوله: «مَنْ لم يُحَافِظ على الصّلوات 
الحمْس . كان يُوْمَ القيّامَة مع 
وش اعد خا نان 
فرعول وهامان وقارون وابي 
صاحب العظام) 
-. حدثنا أحمدٌ بن عبد الرحمن بن وهبء قال: حدّثنا عَمَى 
عبد الله بن وهبء قال: حدثني ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب. عن 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: ذَُكَرَ رسول الله كك الصلاة 
يوماً. فقال: «مَنْ حَافَظَ عليها كَانْتَ لَهُ نوراً وبُرهاناً ونَجاةً يُوُمَ القيامة, 
ومن لم يحافظ عليها. لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم 
7 35 ها 5 
القيامة 0 فرعون وقارون وهامان» وابىّ صاحب العظام)(2 . 
-١‏ وحدثنا صالحُ بِنُ عبد الرحمن الأنصاري. وبكر بن 


)١(‏ إسناده صحيح. عيسى بن هلال الصدفي روى له أبو داود والترمذي 
والنسائى, وثقه ابن حبان» وأورده يعقوب بن سفيان في «تاريخه) 0١6/15‏ في ثقات 
التابعين من أهل .مصرء وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح ) وابن لهيعة تابعه 


سعيدٌ بن أبي أيوب . 


لازآ 


إدريس الأزدي. قالا: حدثنا عبدٌ الله بن يزيد المقرىء. قال: حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب. عن كعب بن علقمة. ثم ذكر بإسناده مثله0©. 

فقال قائل: ففي هذا الحديث أنَّ تارك الصلاة بغير جحود ذُكرٌ 
منه لها يوم القيامة مع مَنْ ذكر من القوم الذين هُمْ من أهل النار, 
ففي ذلك ما قد دلَّ أنه كافرٌ بتركه الصلوات ككفرهم بما كانوا به 
كافرين. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الأمرّ في 
ذلك ليس كما توهُّمَء لأنْ الله عز وجل يجمع في جهنم مَنْ ذُكرٌ في 
هذا الحديث. ومَنْ سواهم من المنافقين» ومن سواهم من أهل الإسلام 
المضيّعين لفرائضه عليهم» المنتهكين لحُرَمه عليهم. الآكلين لأموال. 
ليام بقوله فيهم : : «إن الّذِينَ أكون مال اليتَامَى ظلماً نما لون 
في بُطونِهمٌ ارا وسَيَضصْلَوْنَ سَعيراً» [النساء: ,]٠١‏ ومنهم من سواهم 

حدن :دكرو: في كتابه وعلى السان, سوه 197 فكان بعضهم مع بعضٍ 
5 جهدم ناكما ماف » فمنهم كافرون ومنهم مسلمون. وجمعتهم 
جميعاً دارٌ عذابه فيما كانوا عليه من كفرء ومن تضييع إسلام . ومن 
نفاق والله عز وجل نسأله التوفيقٌ 


)١(‏ إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله. 
ورواه أحمد 5 والدارمي 2.0١/7‏ وابن حبان )١4517(‏ من طريق عبد 
الله بن يزيد المقرىء. بهذا الإسناد. 


-4؟- 


هه - بات بيان مُشكل ما رُويَ عن رسول الله كَل 
1 ا 


فيمن ترك الجُمَعَة ثلاث مرار 
5-9 حلدثنا يزيدٌ بن سنان». قال: حدثنا العلاءٌ بن محمد بن 
ستاو “قال حدتيا محمد بن عمرو (ح) وحدثنا أبو أمية» قال: حدثنا 
يعلى”" بن عُبِيدٍ الطنافسي., قال: حدثنا محمد بن عمرى ثم قالا 
جميعاً: عن عَبِيدَةَ بن سُّفيان 


7 9 5 شاك 5 سوام 
عن ' أبي الجعد الضمري». أن رسول الله كل قال: «من ترك 
الجْمُعَةَ ثلاث مرار. طبعٌ الله على قلبه)2©. 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى: «يحبى». 

(1) حديث حسن . العلاء بن محمد بن سيار» وإن كان فيه ضعف. قل توبع. 

ومحمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي -» روى له البخاري مقروتاً 
ومسلم متابقة + .وفق صكاوق سين ا الدلية. 

ورواه أحمد /474». وأبو داود .)٠١67(‏ والنسائي 2488/7 وابن خزيمة 
(1854). والحاكم 78٠/١‏ عن يحبى بن سعيد, والترمذي (000) عن عيسى بن 
يونس, والدارمي »"54/١‏ والبيهقي *//41؟ عن يعلى بن عبيد» وابن حبان 
(70785)» وأبو يعلى )١150١(‏ عن يزيد بن زريع» وابن خزيمة ,»)١1858(‏ والحاكم 
*/ 64> عن يزيد بن هارون» وابن حبان (558), وابن خزيمة (ا180) عن 
سفيان». والبيهقي ١7/7‏ عن محمد بن جعفرء وابن خزيمة )١1861/(‏ عن ابن - 


-5١8- 


أي يه عن أبيدين ب أيه عن م لين ل قتادة 


من رك الججمعة ا لوانت ورا ين غير سترفرةه 7 لله على قلبه»". 
: ا 
9 ع 0 5 4 ىد و ع 
حدثنا عبد العزيزبن محمدء قال: حدثنا أسيد بن أبى اسيد. عن عبد 


إدريس» ثمانيتهم عن محمد بن عمروء بهذا الإسناد. وقال الذهبي في «تلخيص 
المستدرك): هو حسن. وقال في «الكبائر»: سنده قوي. 

وفي الباب عن جابر عند أحمد /###7, وابن ماجه :»)١١75(‏ وصححه ابن 
خزيمة (1865)., والحاكم 01١‏ ووافقه الذهبي. وصححه البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» ورقة .١/1/54‏ 

ومعنى : طَبَعَ الله على قلبهء أي : حَمَمَ عليه. وغشاهء ومنعه ألطاقه. وجعل فيه 
الجهلّ والجفاءً والقسوةء أو صيّر قلبَّه قلبّ منافق. والطَبّعٌ بالسكون: الختمء 
وبالتحريك: الدَّنْسُء وأصلّه من الوسّخْ يَعْشََى السيفت, ثم استَعْمِلَ فيما يشبه ذلك 
من الآثام والقبائح . «فيض القدير» .1١*-١١7/5‏ 

)١(‏ إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسيد بن أبي أسيد. فقد 
روى له أصحاب السئن, والبخاري في «الأدب ارو وهو صدوق. 

ورواه ابن خزيمة (1805) من طريق يونس بن عبد الأعلى. بهذا الإسناد. 
ورواه أيضاً من طريقين» عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي ذئبء به. 

ورواه الحاكم 547/١‏ من طريق ابن عبد الحكم. عن ابن أبي فديك» عن 
ابن أب ذئبء به. 


"٠١ 


الله بن أبي قتادةق عن أبيه» عن رسول الله عد مله(" 

فاق أت معسفرن اسيك تنو ات "عدا عو لذ 

فقال قائل: هل يخلو تارك الجمعة حتى يفوت وقتها من أن يكون 
قد استحق هُذا الوعيدٌ ولم يكن مستحقاً له» فما معنى القصد في ذلك 
إلى الثلاث؟ 

و ا ا فده 
أ ايو كا للا التله دق تدده ول ذلك ما دول آنه 
لم يكن كافراً بتركها حتى خرج وقتها أُوْل مرةء والله نسأله التوفيق. 


)1( إسناده صحيح . 
ورواه أحمد كن عن أي سعيدكد مولى بني هاشم عن عبد العزيز بن 
محملدل بهذا الإسناد. 


-؟١١-‎ 


- باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كَل 
5 
في الذي أمر بجلده فى قبره مئة جلدة. 
فلم يزل يسأل ويدعو حتى رد 
إلى جلدةٍ واحدة 


46" حدثنا فهدٌُ بِنْ سليمان» قال: حدثنا عمروبنٌ عون 
الواسطي , قال: جدثنا جعفرٌ بِنُ سليمان. عن عاصم ء تعن اقيق 


عن ابن اسبعود .عن البي. 28 أنه قال: مر بعبلٍ مِن عباد الله 
أن يُضْربَ ب في قبره مث جلدةٍء فلم يَرَلْ يسأل ويدعو حتى صارت جلدة 
واحدةً. فَجلِدَ جلدةً واحدة. فامتلاً قبره عليه ناراًء فلما ارتفع عنه 
قال: عَلامَ جَلذّتَموني ؟ قالوا: إِنَكَ شِليت رقيو طهور. وفررت 
على مظلوم » فلم تير 01 1 

فكان في دُلك ما قد دل على أن تارك تلك الصلاة لم يكن صلاها 
7 89 إتحادء حسن رعاله ثقات: رجال الصحح .غين عاض دوعو ابن أن 
النجود ‏ فقد روى له أصحاب السئن. وحديثه في «الصحيحين» مقرود. وهو 
صدوق. شقيق: هو ابن سلمة الاسدي أبو وائل الكوفي.. 

ولم نجد هذا الحديث عند غير المصنف». لخ اس و عر ا حدر ند 
الطبراني في «الكبير» )١185٠١(‏ من طريق يحبى بن عبد الله البابلتي ‏ وهو - 


-؟51١1؟-‎ 


حتى خرج وقتها(!» وفي إجابة الله عزوجل دعاءه» ماقد دل أنه لم 
يكن بذلك كافراً. لأنّه لو كان كافراًء كان دعازه داخلاً في قول الله 
عز وجل : طومًا دُعَاءُ الكَافرِينَ إلا في ضَلالٍ 4" [غافر: »]0٠‏ والله نسأله 
التوفيق . 1 


- ضعيف . عن أيوب بن نهيك ‏ وهو ضعيف أيضاً-. عن عطاء بن أبي رباح» عن 

ابن عمر رفعه بلفظ: «أدخل رجل في قبره. فأتاه ملكان, فقالا له: إنا ضاربوك 
ضربة؛ فقال لهما: علام تضرباني؟ فضرباه ضربة امتلا قبره منها نارأء فتركاه حتى 
أفاق وذهب عنه الرعبء. فقال لهما: علام ضربتماني؟ فقالا: إنك صليت صلاة 
وأنت على غير طهورء ومررت برجل مظلوم ولم تنصره». 

)١(‏ يريد أنه صلى تلك الصلاة بغير طهور حتى خرج وقتها ولم يعدها. 

(1) قال ابن جرير: وقوله: «وما دعاءٌ الكافرين إلا في ضلال,» يقول: قد 
دَعَوْاء وما دعاؤهم إلا في ضلال » لأنه دعاء لا ينفعهم, ولا يستجاب لهمء بل يقال 
لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. 

وقال ابن كثير: «وما دعاء الكافرين إلا في ضلال4 إلا في ذهاب لا يُقبل ولا 
يستجاب . 
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- باب بيان مُشكل ما رُوي عن رسول الله يه 
من قوله: «ليَنتهِينٌ الوا عن وهم 
الجَمعَات أو لَيَحْتَمَنٌ اله على قلوبهم , 
, 0 من عم 
ل يا أب كثيرء عن عن نيد 0 
أنه سَمِعّ ابنّ عباس 7 عن رقي :اللا "عنهنما يُكدنان: أن سول 
1 أعواد منبره: لَيْهِينَ أفوامٌ عن وَدْعِهم 
الجمعات» أو لَيَحْتَمَنّ الله على 2 ال الكرة من الغافلين)0©. 


167"م-حلدثنا إبراهيم بن أبي داودء حدثنا أبو سلمة موسى بنْ 


)1( إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الصحيح غير الحضرمى بن لاحق. فقد 
روى له أبو داود والنسائي. وقال ابن معين وابن عدي: ليس به بأس» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات). 

ورواه النسائي 88/7 عن حبان. عن أبانء بهذا الإسناد. 


ورقاه أحمد ١/؛ه”»,‏ وأبو يعلى (5ثلاه) عن عفان عن أبان العطار. عن 


يحبى بن أبي كثير» عن زيدء عن أبي سلام» عن الحكم بن ميناءء عن ابن عباس » 
ورواه الطيالسي )١957(‏ و(ه“*/ا), وأحمد "4/١‏ وه“ 2.84/79 وأبو 
-4١1؟-‏ 


ع بي 
إسماعيل » قال: حدثنا ابانء قال: حدثنا يحيى» عن زيدِء عن أي 
سلام » عن الحضرميٌ , عن الحكم بن ميناء 


أنه سمع ابنَ عمر وابنٌ عباس. ثم ذكرا عن رسول الله وله 
مثلّه0") , 


/81“” - وخدثنا علي بن زيد الفرائضي » اله حذثنا فق توي 
قال : حدثنا ا معاوي بن سام عن زيد» قال : سمعت أبا سَلام قال : 


أن عية اله بن حمر حدتة: وأنا اهزيرة + أنهما سمعًا رسزل الله كل 
ثم ذكرا مثله5©. 

والذي ذكرناه في الباب الذي قَبْلَ هذا الباب يُغنينا عن الكلام 
لق غ1 النات :وال “عر وجل تساله الترفين. 


- يعلى (01/47)., وابن حبان (71/86) من طرق عن هشام الدستوائي» عن يحبى بن 

أبي كثير» عن أبي سلامء عن الحكم بن ميناء» عن ابن عمر وابن عباس . 

وقوله : «عن ودعهم الجمعات)» أي : تركهمء مصدر: ودعه: إذا تركه. وقول 
النئحاة: إن العرب أماتوا ماضي «يدع» ومصدره يحمل على قلة استعمالها. 

)١(‏ صحيح» وهو مكرر ما قبله. 

(7) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو توبة: هو الربيع بن نافع . 

ورواه مسلم (876)» والدارمي ١‏ والبغوي »)2٠١64(‏ والبيهقتي “اما 
من طريقين عن معاوية بن سلامء بهذا الإسناد. 

ورواه ابن خزيمة )١1808(‏ من طريق أبي توبة الربيع بن نافعء حدثنا معاوية بن 
سلامء عن أخيه يه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام الحبشي, حدثني الحكم بن ميناء» 
عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. . 

-116- 


- بابُ بيان مُشكل ما رُوِيَ عن رسول الله كله 
من قوله: «مَنْ فاتته صلاة العَصرى 
مر ” عم 8 ' 
فكأنمًا وتر اهله وماله» 

4-. حدثنا عبدٌ الغني بن أبي عَقيل» قال؟ حيدكا سفيان عر 
الزهريٌ ‏ عن سالم 

عن أبيهء أن رسولٌ الله يله قال: «الّذي تفوته صَلاة العَضر 
06 1 وار ورد 7 
فكانما وثر اهله وماله)37), 

)1( إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة . 

ورواه ابن أي شيية ع" ومسلم (ككك) وأحخمد */ والنسائي 
0١‏ وابن ماجه (586)» والدارمي .780/١‏ وابن خزيمة (ه#”). والبيهقي 
01 من طرق عن سفيان» بهذا الإسناد. 

ورواه الطيالسي )18٠0*‏ و(1808).» وأحمد ١4/7‏ وه14ء وأبو يعلى 
85540) و("ه؛ه) و(ه44ه) و(ه50ه)., والطبراني في «الكبير» )171١١8(‏ من 
طرق عن الزهري. به. 

وقوله: «وتر أهله وماله). «أهله)» بالنصب عند الجمهور على أنه و ثان 
لور وأضمر في «وُتِر مفعول لم يسم فاعله, وهو عائد على الذي فاتته» فالمعنى : 
أصيب بأهله وماله. وهو متعد إلى مفعولين» ل قوله تعالى : #ولن يتركم 
أعمالكم #. وقال الخطابي : : ومعلى : «وتراء أي : نقصّ وسُلِبَ فبقي 0 فرداً بلا 
أهل ولا مال يريد: فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله . 


-”١5- 


48" حدثنا يزيدٌُ بنُ سنان وابنٌ أبى داودء قالا: حدثنا عبدٌ 
الله بنُ صالحء. قال: حدثني اللي قال: حدثتي عُمَيْل عن ابن 
شهاب. ثم ذكر بإسناده مثله(©. 

م حدثنا يزيدُ» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا إبراهيم بنْ 
سعد عن الزهريّ ‏ ثم ذكر بإسناده مثْلّه © , 

"160١‏ - وحدثنا 5-557 اي بن ري وفهدٌ. قالوا: حدثنا 
عبدٌ الله بنُ صالح. قال: حدثني الليثُ, قال: حدثني ابن الهاد. عن 
ابن شهاب. ثم ذكر بإسناده مثلّه©». 

1 ع 7 ٍٍ در 

5-5 وحدلثنا أبو امية» قال: حذثنا ابو نعيم . قال: حدثنا 

0 ار 31 
شيبان» يعني النحوي, عن يحيى» عن نافع 

عن ابن عَمَر قال: د وشو الله كله , ثم ذكر مغلّهك) , 

مو١م_‏ وحدثنا يزيدُء قال: حدّئنا بشر بن عمر وأبو صالح , 
قالا: حدثنا الليثء قال: أخبرنا نافع 


)١(‏ صحيح . عبد الله بن صالح متابع ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين». 
وهو مكرر ما قبله. 

(7) إسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو مكرر ما قبل الحديث السالف. 

(9) صحيح . عبد الله بن صالح متابع» ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. 
ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني . 

(5) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى : هو ابن سعيد الأنصاري . 

ورواه أحمد 7/هلا عن حسن بن شيبان» بهذا الإسناد. 


- ”١ا/-‎ 


عن ابن عمرء عن رسول الله كلك مثله(©. 

546- وحدثنا إبراهيم بِنُ مرزوق. قال: حدثنا عَارمٌ أبو التعمان, 
قال: حدثنا حماذ بن زيد» عن أيوب» عن نافع 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبئّ يله مثلّه©. 

6" وحدثنا يزيدٌ بن سنان» قال: حدثنا عثمان بنُ عمر» قال: 
أخبرنا ابن أبي ذئب (ح) وحدثنا الربيعٌ الأزديُ. قال: حدثنا أسدٌى 
قال: حدثنا ابن أبي ذئب؛. عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن 

بحن نوفل بن معاوية الديلي: عن رسول الله عل مثلّه7 , 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه الترمذي »)١18(‏ والبغوي )*1١(‏ من طريق قتيبة بن سعيدء وأبو يعلى 
(0605) من طريق خالد. كلاهما عن الليث. بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق .)5١178(‏ وابن أبي شيبة .9417/١‏ وأحمد ١/19‏ وا” و/4 
وةه وكلا و 2٠١‏ والدارمي ١‏ من طرق عن تافع. به. ' 

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

أبو النعمان: هو محمد بن الفضل السدوسي البصري. وعارم : لقبه . 

ورواه أحمد 48/7 عن إسماعيل ابن علية» و174١‏ عن يونس» كلاهما عن 
حماد بن زيدء بهذا الإسناد. 

ورواه مالك في «الموطأ» ١1/١١1-؟١‏ عن نافع » عن ابن عمرء ومن طريق مالك 
رواه البخاري (665)., ومسلم (كتكي وأبو داود ».)5١5(‏ والنسائي الهة”,., وابن 
حبان ,.)١559(‏ والبغوي 2)"17١(‏ والبيهقي .4414/١‏ 

فيه إسناده دع على شرط الشيخين . - 


-751١48- 


فكان معنى قوله ككل : «فكأنما وترَ أهلّهُ وماله». بمعنى: فكأنما 
6 5 5 ده 8 ءّ. جه ه 
[محمد: 0]738 أي : ولن ْمَك اممالكخ. 

وكذلك حدثناه ولد النحوي. عن المصادري , عن أبي غيل 


وفي ذلك:ما قد ل نه لم يكن بذلك كافراً» لأنه لو كان كافراً» 
0 إيمانه أكثر مما نقصه من ذهاب أهله وماله» 


وكان القصد إلى ذكر أهله وماله. والله عز وجل نسألّه التوفيقٌ. 


- ورواه الطيالسي »)١71/(‏ وابن حبان »)١4548(‏ وأبو يعلى (84146)» والبيهقي 
6/١‏ من طرق عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث 
القرشى العامري . بهذا الإسناد. 
ورواه البخاري (5507"). ومسلم (1885) من طريق الزهري, حدثني أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود. عن نوفل بن 
الي 
ورواه النسائي 754-78/١‏ من طريق ابن إسحاق, حدثني يزيد بن حبيب» 
قلت قلت: ونوفل بن معاوية صحابي هذا الحديث: هو نوفل بن معاوية بن عروة بن 8 
صخر الدّيلي أ بو معاوية» من مسلمة الفتح. وعاش إلى أول خلافة يزيد, وعَمْرَ مئة 
وعشرين سئة . 


751١9 


4 باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول اله كَل 
.في نهيه عن إضاعة المال 

5- حدثنا علي بن معيدل: :قال حدثنا يعلى بن عبين 
الطنافسيٌ. قال: حدثنا محمد بنُ سُوقة. عن محمد بن عُبيد الله 
الثقفئٌ ' عن وراد قال: 

كنس الفقيرة ب فق إلى معاوية - وزعم وراك آنه كته دده 
إني وت 5 2 كلِهِ قال: إن الله حرم ثلاثاً ونهى عن ثلاث 
عقوق الوالدين» ا البنات. ولا وهات » ونهى عن ثلاث : قبل قال 
وإضاعة لقال وإلحاف السؤال )00). 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وراد: هو الثقفي كاتب المغيرة بن 
شعبة ومولاه. 

ورواه الطبراني في «الكبير» )447(/٠١‏ عن يعلى بن عبيدء بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 76٠/84‏ عن الحسين بن علي» ومسلم (597) )١5(‏ ص١1"4ء2‏ 
والطبراني )457(/1٠١‏ من طريق: مروان بن معاوية الفزاري, والبيهقي في «الآداب» 
(45) من طريق محمد بن يحبى الذهلي. والطبراني )447(/7٠١‏ من طريق علي بن 
مسهر. أربعتهم عن محمد بن سوقة» بهذا الإسناد. 

ورواه الدارمي ."1١-"١٠١/75‏ والبخاري (0918). وفي «الأدب المفرد» 
(550)» ومسلم .)١54( ١57/8‏ والطبراني في «الكبير» )404(/1٠١‏ و(١١4)‏ - 


5252١ 


0 00 و 

17" حدثنا أبو امية» قال: حدثنا عَبَِيدٌ الله بن موسى العَبْسِيٌ» 
قال: أخبرنا شيبان ‏ وهو النحوي -. عن منصورء عن الشعبيّ» عن 
ورَّادِ كاتب المغيرة 

عن المغيرة بن شُعبة» قال: قال رسولُ الله كله: «إِنْ الله عز وجل 
كز لك للذنا: قبل برقال بوكر السكان »بوإضناقة الحال وسيم عليكم 


و("41) و(919) و(١47)‏ و(94:0) و(44) من طرق عن ورادء به. 

وأد البنات : هو دفنهن أحياء؛ ومنه قوله تعالى : «وإذا الموؤودة سَئلت بأي ذنب 
قُتلت». وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهنء ويقال: إن أول من فعل 
ذلك قيس بن عاصم التميقي > وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنتهء فاتخذها 
لنفسه. ثم حصل بينهم صلح. فخير ابنته فاختارت زوجهاء فالى قيس على نفسه 
أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية» فتبعه العرب في ذلكء وكان من العرب فريق ثان 
يقتلون أولادهم مطلقاًء إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله وإما من عدم ما ينفقه 
عليه. وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة أيات». وكان صعصعة بن ناجية التميمي 
وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة ‏ أول من فدى الموؤودة: وذلك أنه 
يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلكء فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه» وإلى ذلك 
أشار الفرزدق بقوله: 

وِجَدّي الذي مَنَعْ الَائدَا ت وأحيا الوَليد فلم يُوأد 

وهذا محمول على الفريق الثاني . 

وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام. ولهما صحبة «فتح 
الباري) .50/-505/١١‏ 

والإلحاف في السؤال: شدة الإلحاح في المسألة, وفي التنزيل: «لا يسألون 
الناس إلحافاً» . 
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2 رغ 3 بن 2 
ثلاثا: واد البنات. وعقوق الامهات. ومنعا وهات)0). 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وشيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي, مولاهم النحؤي, نسبة إلى «نحوة» بطن 
من الأزدء لا إلى علم النحو ومنصور: هو ابن المعتمرء والشعبي: هو عامربن 
شراعيل. 6( 

ورواه مسلم )١5( ١"51/7‏ عن القاسم بن زكرياء والطبراني )40*0/1٠١‏ من 
طريق أحمد بن الفرات. كلاهما عن عبيد الله بن موسى» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 47/4؟ عن حسين, والطبراني )40*(/7١‏ من طريق آدم بن أبي 
إياس» كلاهما عن شيبان. به. 

ورواه البخاري (5108)» ومسلم 2.)١7( ١41/7‏ والنسائي في الرقائق من 
«الكبرى» كما في «التحفة) 491///4» وابن حبان (هه0ه)., والطبراني ,)4:1(/7١‏ 
والبغوري (47”*) من طرق عن جرير بن عبد الحميد» عن منصور بن المعتمر» به. 

وقوله : «قيل وقال». قال المحب الطبري: في «قيل وقال» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهما مصدران للقول. تقول: قلت قرلاً وقيلاً وقالاًء والمراد في 
الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام. لأنها تؤول إلى الخطأء وإنما كرره 
للمبالغة في الزجر عنه. 

انيها: إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنهاء فيقول: قال فلان 
كذاء وقيل كذاء والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه. وإما لشيء مخصوص 
منهء وهو ما يكرهه المحكي عنه. 

الثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله: قال فلان كذاء 
وقال فلان كذاء ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يُؤْمن مع الإكثار من 
الزلل» وهو مخصوصٌ بمن ينقل ذلك من غير تثبت» ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط 
له. قال الحافظ: وِيؤْيْدُ ذلك الحديث الصحيح : «كفى بالمرء إثماً أن يُحدثْ بكل - 


0 


فتأملنا ما في هذا الحديث من إضاعة المال ما هو؟ 

4- فوجدنا أبا أمية قد حدَّئناء قال: حدثنا فيض بن الفضل 
السحيمي » قال أبو جعفر: وهو فَحْذْ من بُجيلة» وهم من رهط أبي 
يوسف القاضي, لأن أبا يوسف من بجيلة حليف الأنصارء غير أنهم 
قد ولدوه.. قال: حدَّئنا السَّريُ بِنُ إسماعيل» قال: حدثنا عامر 
الشعبي » قال: حدثنا مسروق 

5 5 ع 5 ا ع رعو 

عن عبد الله قال : اتى رسول الله عله ات وأنا عنده. فقال: يا 
يرل الم لك مُطاعَ في قومي ع أمرهم؟ قال : (مرهم بإفشاء 
السلام. ( وقلّة 0 إلا فيما يعنيهِم)) فقال: يا ل الله َعَم 
نْهامُم؟ قال *: «انْهَهُمْ عَنْ قيل وقال, وكثرة السّؤال ( وإضاعة المال 
-يعني بالمال. الحيوان أن لا يُضيْعٌ ويْحْسِنَ إل وشكحدااي 
الحديث 9 وَانْهُهُمْ عن عقوق الأمّهات. وراد البنات. ومنعر وهات)2) . 


حا ما سمع)» أخرجه مسلم . 

وقوله : «وكثرة السؤال»). أورد البخاري الحديث في «صحيحه)» )١41//(‏ تحت 
باب: قول الله تعالى: «لا يسألون الناس إلحافاً#. قال ابن التين: فهم منه 
البخاري سؤال الناس. ويحتمل أن يكون المرادٌ السؤال عن المشكلات أو عما لا 
حاجة للسائل به. ولذلك قال النبيٌ كَللِ: «ذروني ما تركتكم». قال الحافظ: وحمله 
على المعنى الأعم أولى. ويستقيم مرادٌ البخاري مع ذلك. 

(5) فيض بن الفضل. قال ابن أبي حاتم: فيض بن الفضل البجلي كوفي» 
أبو محمد روى عن مسعر وسعد بن أوس» سمعتٌ أبي يقول ذلك ويقول: كتبت 
عنه سنة مئتين وأربع عشرة. قال أبو محمد: وروى عن زهير بن محمد» ومالك بن 
مغول. وعمر بن ذرء ومنصور بن أبي الأسود. روى عنه أبي. وذكره ابن حبان في - 
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قال أبو جعفر: وكان هذا الحديث . وإن كان مداره على 
السري بن إسماعيل» وقد تكلم فيه من تكلم » فإنه شيخ قديم قد روى 
عنه الجلَه من الكوفيين ومن غيرهم» وليس بمتروك الحديث. 

فكان [في] هذا الحديث عن رسول الله كلِ نهيه عن إضاعة 
المالء وتأويل إضاعة المال على الحيوان أن لا يُضيع وأن يحسن 
إليهم, وكان هذا التأويل حسناً. لأنَّ القيامَ بهم فيما لا تقوم أنفسُهم 
إلا به من الطعام والشراب والكسوة, أعني في بني آدم» ومن العلوفات 
في سائر الحيوانات: واجبٌّ على مالكيهم لهم وكان مالكوهم إن قَصُرُوا 
عن ذلك آثمين» وبه مأخوذين. 

ومما يُقوي ذلك ما قد رُويَ عن رسول الله كلِ فيما كان منه عند 
موته من الوصية للناس بما ملكت أيمائهم مَعٌ وصيته إِيّاهم بالصلاة 
المفروضة عليهم . 

68-". حدثنا أبو يق قال: حدثنا 1 بن عقبة» قال: حدثنا 
قاذ عن ينان اسمن 1 
«الثقات» ,.١7/9‏ فقال: من أهل الكوفة مولى بجيلة. يروي عن السري بن 
إسماعيل ومسعر بن كدام روى عنه يعقوب بن سفيان. والسري بن إسماعيل تركه 
يحيى القطان ولم يحمل عنه. وقال النسائي : متروك. وقال يحبى بن معين: ليس 
بشيءء وقال أحمد: ترك الناسٌ حديثه. وقال في رواية ابنه صالح : ليس بالقوي. 
وباقي رجاله ثقات. 

وروى بعضه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» )١55(‏ عن إبراهيم بن هانىء 
النيسابوري. عن الفيض بن الفضل» بهذا الإسناد. 
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عن لان » قال: أوصى 10 الله ولسائه لا يكادء فذكر كل 
1 رمد ها طم #رظه ى 
فقال: «الصلاة وما ملكت ايمانكم)2 . 
0 د و و 
- حدثنا أبو امية» قال: حدثنا النفيليُ. قال: حدثنا زهير بن 
نعاوية قال > دكن سليمان ' الي 


عن أنهن قال: كان آخر وصية رسول الله كد حين حضره 
الموث: «الصلاة وما مَلَكَتْ أيمانكُمٌ». فما زال يُعْرْغْرُها في صدره وما 
يفيص بها لسَانه9. 


قال أبو جعفر: غير أنا وجدنا سليمان التيمى قد أدخل فيما بينه 
وكن أشن في هذا الحديقا رعلا لم يسمه 


0 كما حدئنا محمد بِنْ عمرو بن يونس» قال: حدثني وكيع 


(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري. 

ورواه ابن سعد في «الطبقات) ؟7/7ه؟ عن وكيع . عن سفيان» بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده صحيح على شرط البخاري», رجاله رجال الشيخين غير النفيلي 
واسمه عبد الله بن محمد بن علي النفيلي الحراني - فمن رجال البخاري. وهو ثقة 
حافظ . 

ورواه الحاكم في «المستدرك» */لاه من طريق عثمان بن سعيد الدارمي » 
حدئنا النفيلي,» حدثنا زهيربن معاوية وغيره. عن سليمان التيمي. عن أنس. 

وقوله: «وما يفيص بها لسانه). قال البغوي في «شرح السنة) :68٠0/94‏ هو 
بالصاد غير المعجمة, يعني : ما يبين كلامه. يقال: فلان ما يفيص بكلمة: إذا لم 
يقدر على أن يتكلم ببيان» وفلان ذو إفاصة. أي: ذو بيان. وأما الإفاضة: بالضاد 
المعجمة في قوله تعالى: «9إذ تفيضون فيه». أي: تخوضون فيه وتكثرون. 
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ابنُ الجرّاح. قال: حدثنا سفيانُ» عن سليمانَ التيمىّ 

عن مَنْ سَمِمَ أنْسٌ بِنّ مالك يقول: كان عامة وَصِيَّةَ رول الله 
َإِدٌ وهو يغرغر بنفسه: «الصلاة وما ملكت أيمانكم)2 . 

فنظرنا في ذلك الرجل المسكوت عن اسمه في هذا الحديث هل 
ياة أحد 
أسباط بن محمد عن سات التيمي ‏ عن قتادّ 
الله كل حين رو الموت : والصَلاة وما 5-1 5507 حتى جعل 


2ه ,م 


النبن كله يُعَرْغْرٌ بها لسَانه0©. 
ثم نظرنا هل روي هذا عن رسول الله ككل من غير هذا الوجه. 
"٠0‏ فوجدنا الربيعٌ بن سليمانَ المراديّ قد حدّئناء قال: حدثنا 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير الزاوي المبهم الذي سمعه من أنس. 
وسيجيء في السند الآتي أنه قتادة . 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه أحمد »١١1//‏ وابن سعد 78/7 من طريق أسباط بن محمدء. بهذا 
الإسناد. 

ورواه ابن ماجه (1531)» وأبو يعلى (*7591) و(5140) من طريق المعتمربن 
سليمان, وابن حبان (5508) من طريق جريربن عبد الحميد. كلاهما عن سليمان 
التيمي » به. 


5:5 


اساي موسى »2 قال : حدثنا أبو عوانة» عن قتادة, عن سَفينة مولى أم 


ل 
عن أمّ سلمة» قَالَْتْ:ْ كانت عامّةٌ وصية رسول الله يلِِ: «الصّلاةَ 
الصَّلاةَ وما مَلَكَْتَ أيمانكم». حتى جَعَلَ يُجَلْجِلُها في صدرهء وما 


يفيص بها لسانوذةة. 
قال: وكانَ ما فى هذا الحديث مِنْ ضم رسول, الله ككِ في وصيته 
ما ملكت الأيمان إلى الصّلاة وتوكيد الأمر في ذلك على الناس. ما 


قد دل على وجوبها الوجوبَ الذي لا يسَعٌ التقصيرٌ عنه. ولا يكمل 
الإيمانٌ إلا به. 


)١(‏ إسناده صحيح. أسد بن موسى روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة. ومن 
فوقه من رجال الشيخين غير سفينة» فمن رجال مسلم. أبو عوانة: هو الوضاح بن 
عبد الله اليشكري 

ورواه أحمد ٠40/5‏ و5١”‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة. عن قتادة. بهذا 
الإسناد. ْ 

ورواه أحمد 5/١1م‏ و١2”"1‏ وابن سعد 5901/5, وابن ماجه (8؟15), 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١/لاء‏ 0 00 والبغري 
(1414) من طريق همام. عن قتادة» عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل» عن 
سفينة. عن أم سلمة. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة /ا١٠:‏ هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته. قلت: سفيئة لم يخرج له البخاري. 

وفي الباب عن علي عند أحمد ١/8/اء‏ وأبي داود (0185)., وابن ماجه 
(5590)» والبيهقي 2١١/4‏ وسنده حسن في الشواهد. 


 ؟1؟ا/-‎ 


هنا الثاريا الل وول دعن هذا المعتن ‏ احسن بها روفن 
النهي عن إضاعة المال. ْ 

وقد تأوله آخرون على خلاف ذلكء. وذهبوا إلى أنه النهى عن 
إضاعة المال الذي جعله الله قياماً لئاس نحاش ادرنين ل 
تستقيمٌ لهم أمورّهم إلا به من الحيوان ومن غير الحيوان» واحتجوا في 
ذلك بما قد رُويّ عن عمروبن العاصء» وعن قيس بن عاصم في هذا 
المعتن : 

كما حدثنا أحمدٌ بِنْ عبد الرحمن بن وهبء. قال: حدثنا 
إسحاقٌ بن الفرات, قال: حدثنا ابن لهيعة» عن الأسود بن مالك 
الحميّريّ» عن بَحير بن ذاخر المعَافِرِي 1 

لمشي مر ب العام في جيجه بو المي : يقول: يا معشر 
الناس, ياي وخلالاً أربعاً ؛ فإنهن يدعون إلى النصب بعد الراحة » وإلى 
الضيق يَعدَ السعةء وإلى المذلة بعد العرّة» ياي وكثرة العيال ‏ 
تقاض الحال . والتضييعٌ للمال» والقيل بعد القال في غير دَرَكَ ولا 
تون قار 

وكيا حدثنا موس والربيع المرادي» ان الكيسانيٌ » قالوا: 
حدثنا يحيى بن حسّانء قال: حدثنا هُشّيُمُ عن زياد الجصّاص » عن 
الحسن 


)١(‏ ابن لهيعة في حفظه شيء» والأسود بن مالك الحميري» لم أقف له على 
ترجمة» وبحيربن ذاخر لم يوثقه غير ابن حبان .41١/4‏ 
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عن قيس بن عاصم أنه قال لبنيه لما حضرته الوفاة: عليكم بالمال, 
واصطناعه. فإنه مبَهَةٌ للكريم» ويستغنى به عن اللثيم ©2. 

وقد تأوله آخرون على غير هذا التأويل. 

كما حدثنا علي بن معبدٍ. قال: حدثنا يعلى بنُ عُبِيدِء قال: حدثنا 
محمد بن سوقة» عن ابن سعيد بن جبيرء قال: 

نال وعل سعد ين يزعن اإضاعة الال “قفان* أن يزرقك الله 
000007 


0 5 0 
قال: وك هذه التأويلات, فمحتملة لما اريد ف إضاعة المال. 


)١(‏ رجاله ثقات غير زياد بن أبي زياد الجصاص الواسطي البصري. فهو 
الحسن: هو ابن أبي الحسن البصريء» وقيس بن عاصم: هو قيس بن 
عاصم بن سنان بن خالد المنقري التميمي السعدي, وَقَدَ على النبي ككلِ في وفد 
تيع هلة تسع. فأسلم. وقال النبي كل لما رآه: «هذا سيدٌ أهل الوبر» وكان 
عاقلا حليماً سمحاً. قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمتٌ الحلم؟ قال: من قيس بن 
عاصم. وقد نزل البصرة. وبنى بها داراً. وبها مات عن اثنين وثلاثين ذكراً من 
أولاده. ورثاه عبدة بن الطبيب .بقوله : 
عليك سلامٌ الله قيس بنّ عاصم ووعيياتنة ما كان اعت كفينا 
وما كان قيس هُلكُه هلك واحدٍ ‏ ولكثئه بنيانٌ قَوْم تَهَدُما 

انظر «الإصابة» 7477/7-"749 . 

(؟) رجاله ثقات رجال الصحيح . 
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غير أنَّ أقواها في قلوبنا: التأويلٌ الأول منها". والله أعلم بما أراد 
رسولُ الله منها أو مما سواهاء والله عز وجل نسأله التوفيق . 


)١(‏ في «الفتح» 0ك تعليقا على قوله: «إضاعة المال»: ار مان 
على الإسراف في الإنفاق. وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام» والأقوى أنه ما أنفق 
في غير وجهه المأذون فيه شرعاً» سواء ء كانت دينية أ و دنيوية ؛ فمنع منه, لأن الله 
تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد» وفي تبذيرها تفويتٌ تلك المصالح. إما في 


حَن مضعياء وإما في حقٌ غيره» ويُستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل 
ثواب الآخرة ما لم يفوت تنا أتخروياً أهم منه . 


10د 


- بات بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كله 
فيما يقال لمن دعا بدعوى الجاهلية 
أو تعرّى بعزاء الجاهلية 

56 ححدثنا ويل بن خريمةع قال: حدثنا عَدْمانَ بن الهيثم بن 
الجهم العبديٌ المؤذن. قال: حدثنا عوفٌ الأعرابين. عن الحسن». عن 
عُنَيّ بن ضمرة» قال: 

رايت غتن 5 بن كعب رجلا تعزّى بعزاء الجاهلية, فعضه ا 
ولم يكنه فنظر إليه مما فقال: كام 50-6 فقال 0 لا 


2 أحدا في هذا د فإني سمعت 0 الله علد بول «مَنْ تعزّى 
بعرّاءً الجاهلية ا ولا تَكنواو0 . 


)١(‏ إسناده صحيح . عثمان بن الهيثم من رجال البخاري», وقد توبع» ومن فوقه 
من رجال الشيخين غير عُتي بن ضمرة» فقد روى له الترمذيٌ والنسائي وابن ماجهء 
وهو ثقة. عوف الأعرابيٌ : هو عوفٌ بن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري . 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (458)» والطبراني في «الكبير؛ (077) عن 
عثمان بن الهيثم المؤذن» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 6/”, والنسائي ذ في التفسير من «الكبرى» كما في «التحفة» 
0 وابن حبان )"١67(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان. عن عوف الأعرابي ٠‏ 


به. 
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كو #114 ول أطي" الها هد ع1 وإ 4 يرا يد صقا وان ها يول ققح "مو بع موك ف ع “هذ ايها وفك وا ع “به الاي او وي عد 1 لاح ا إن وفع زر لد ع 


- ورواه ابن أبي شيبة 2/١8‏ وعنه أحمد ١5/8‏ عن عيسى بن يونس» عن 

عوف. به. 

ورواه أبو عبيد في «غريب الحديث» 2٠٠0/١‏ ومن طريقه البغوي في «شرح 
السنة) (١841ه")‏ عن مروان بن معاوية.» عن عوف.» به. 

ورواه أحمد وابنه عبد الله ١75/8‏ من طريقين: عن يونس» عن الحسنء 

ورواه عبد الله بن أحمد ه/ ١‏ عر امخده بن عمرو بن العباس الباهلي» عن 
سنيان” عن عاصمء عن أب بي عاصمء عن أبي رضي الل عنه أن رجلا اعتزى» 
فأعضه 2 بهن أبيهء فقالوا: ما كُنْتٌ فاحشاء قال: إِنا 37 بذلك: 

ورواه ابن السني (”4#) من طريق عمروبن أبي سلمة؛ عن سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن الحسن» عن مكحولء. عن عجرد بن مدراع التميمي. قال: يا آل 
تميم» وكان من بني' تميم» فقال وهو عند أبي بن كعب» فقا ا أعضك الله 
بهن أبيك . قالوا: ما عهدناك يا أبا المنذر فحاشاً. قال: إن رسولَ الله كن أمرنا من 
اقترق ببعراء التجاهلة أن تسميه ولا نيه 

555 «من تعزى بعزاء الجاهلية). قال البغوي: أي : .انتسب وانتمى ,» 
كقولهم: يا لفلان» ويا لبني فلان, يقال: عزوثٌ الرجل وعزيته : إذا نسبته. وكذلك 
كل شي اللسنه إلى شيء. وقوله : «بهن أبيه)» يعني ذكره. قلت «(القائل البغوي): 
يريد. يقول له:: اعضض بير أبيك: يجاهره بمثل هذا اللفظ الشنيع ردا :لما أتى به 
من الانتماء إلى قبيلته. والافتخار بهم. وكنيت الرجل وكنوته لغتان. 

قلت: وروى ابن أبي شيبة 7/١6‏ عن وكيع, عن عمران» عن أبي مجلزء 
قال: قال عمر رضي الله عنه: من اعتزى بالقبائل فأعضوه َ و فأمصوه. 

وروى أيضاً عن وكيع عن موسى بن عبيدة. عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء 
قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناء: إذا تداعت القبائل. فاضربوهم بالسيف. حتى 
يصيروا إلى دعوة الإسلام . 5 


رسك 


ه.مم حدثنا أحمدٌ بن شعيب» قال: حدثنا أحمدُ بن محمد بن 
0 وان و" دون عار وهر امن تعفظى نمو زقال» حخدثنا. (السري ين 

عن أبي بن كعبء رضي ه062 قال: قال رسول الله : «١‏ 
م يَذْعْو بدَعَاءِ الجاهليّة, ا بهن أبيه» ولا ا 


قال: ففي هذا الحديث أمرٌ رسول الله يك فيمن سْمِعَْ يدعو بدعاء 


- ورواه أبو عبيد في «غريب الحديث» "0/١‏ بلفظ: سيكون للعرب دعوى 
قبائل» فإذا كان ذلكء فالسيف السيف, والقتل القتل حتى يقولوا: يا للمسلمين . 
وقال المناوي في «شرحه»: إذا رأيتم الرجلّ ينتسب بنسب الجاهلية والانتماء إليها؛ 
فأعضوه بهن أبيه» أي: قولوا له : اعضض بهن أ بيك أو بذكره» وصَّرّحُوا بلفظ الذكر 
ولا تكنوا عنه بالهن تنكيراً أو زجراً. 
وقيل: معناه: من انتسب وانتمى إلى الجاهلية بإحياء سنة أهلها واتباع سبيلهم 
في الشتم واللعن والتعيبر ومواجهتكم بالمنكرء فاذكروا له قبائح أبيه من :عبادة الأصنام 
والزنى وشرب لخدو ويك للك نما كان يكن بيه بسع لور ورذالة رركا لا كنايةة 
ليرتدع به عن التعرض لأعراض الناس . 
وقال ابن جرير: معنى الاعتراض هنا إنما هو دعوى القائل: يا لفلانء أي 
تعريضاً بنجدتهم وتذكيراً بشجاعتهم. قال: وهذا مخصوص بغير الحرب» فلا بأس 
بذكر القبائل فيه لأن المصطفى #َلِِ أمر في وقعة هوازن العباس أن ينادي بأعلى 
صوته: يا أصحاب الشجرة, يا بني الحارث», أين الخزرج, يا كذا وكذاء فهو منهي 
عنه إلا في هذا الموضع. 
(1) إسناده صحيح . 
وهو في «عمل اليوم والليلة) للنسائي (9170): وهو مكرر ما قبله. 


لسريو فك 


الجاهلية ما أمر به فيه. 


فقال قائل : كيف تقبلون هذا عن رسول الله علد وأنتم تروون 


5- فذكر ما قد حدثناه محمد بِنْ على بن داودء قال: حدثنا 
سعيدٌ بِنُ سليمانَ الواسطي, قال: حدثنا هَشِيمُ. عن منصوربن زاذان» 
عن الحسن 
أن بَكرَة) قال: قال ل الله لله : «الحياء من الإيمان» 
56 فى الجئةء والبَدَّاءُ من الجَفَاءء والجَفَاءُ في الثاره0»: 


قال: ففي هذا الحديث أن البذاءً في النار. ومعنى البذاءِ في النار 


هو: أهلٌ البذاء في النارء لأن البذاء لا يقومٌ بنفسهء وإنما المرادٌ بذكره 
من هو فيه. 


)١(‏ حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين. 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» .)١73184(‏ وابن ماجه »)41١84(‏ والحاكم 
5١‏ والطبراني في «الصغير» »١١6/7‏ وابن أي الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
(7/). وأبو نعيم في «الحلية» 7١/7‏ من طرق عن هشيمء بهذا الإسناد. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2501/7 والترمذي »275٠١4(‏ وابن أبي 
شيبة في «الإيمان») ص"1١.,‏ وأحمد ,»501١/7‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
(ه/): وابن وهب في «الجامع» (7). والحاكم في «المستدرك» 7-57/١‏ من 
طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» وهذا سند حسن,ء وقال 
الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن حبان )5١08(‏ و(509). 
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فكان جوابنا فى ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن البذاءًَ المرادٌ 
في هذا الحديث» اخلافٌ البذاء المراد فى الحديث الأول». وهو البذاءٌ 
عفن لز مسق أن تدأ هلف فمن كان :منه ُلك البذاء: فهو من 
أهل الوعيد الذي في الحديث المذكور ذلك البذاء فيهء وأما المذكور 
في الحديث الأول فإنما هو عقوبة لمن كانت قن هوق الجاهلية؛ 
لأنه يدعو برجل من أهل الناره وهو كما كانوا يقولون: يا لَبكرء يا 
نويع با لمتد انك شق دعا كذللة و بنتلاه التجاعلية الدين تمن أل 
الناة. “كان مويه الععرية: 

وجعل النبيُ يل عقوبته أن يُقابّل بما في الحديث الثاني ليكون 
ذلك استخفافاً به. وبالذي دعا إليه. ولينتهي الناسٌ عن ذلك في 
المستأنف. فلا يعودون إليه. 

وقد رُوي هذا الحديتٌ بغير هذا اللفظ: 

8879 د كما عدثنا: أحمد .بن :شعين» قال:: أحبرنا' محمد بن عبد 
الأعلى. قال: حدثنا خالد. وهو ابن الحارث», قال: حدثنا عوفٌ. عن 
الحسن. عن عَتيَّ بن ضمرة» قال: 

شهدته يوماً يعني ا كعب- وإذا رَجُلّ يتعرّى بعزاء 
الجاهلية» فأَعَضّه بكذا أبيه ولم يكنهء فكأنَ القومّ استنكروا ذلك منهى 
عاق" له ترفوت 'فإن لبي الله" كلل قال كنا ومن رايتمود تعض انشواء 
الجاهليّة ره ولا واو . ْ 


- إسناده صحيح . محمد بن عبد الأعلى ثقة من رجال مسلم. ومن فوقه من‎ )١( 
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ومعناه معنى الحديث الذي قبله, لأن معنى من تعر بعزاء 
الجاهلية.» إنما هو من عَزَاء نفسه إلى أهل الجاهلية. أي: إضافتها 
إليهم . 

٠. 001 1:‏ 7 : 7 0 ءا . 1 
المعنى . 

4 فذكر ما قد حدثنا بكار بن قُتيبة» قال: حدثنا إبراهيم بن 
بشار”» الرماديٌ 
أبي عمران الصوفك 

٠‏ وما قد حدثنا أحمدٌ بن شعيبء قال: حدثنا عبد 
الجبار بن العلاء. قالوا جميعاً: عن سفيان» قال: حفظته من عمرى 
قال: 

سمعتت حابرا قال: 5 مع النبيّ ِب في غزاة» فَكسَع رَجَل من 
المهاجرين ع من الأنصارء فقال الأنصاريٌ : يا للانصار, وقال 
المهاجري: د يا لَلْمْهَاجرين» فسمع بذلك النبي يانةِ. فقال: «ما يال 
دَعْوَى الجَاهليّة» قالوا: يا رسول الله رَجْل من المهاجرين كُسّعٌ رجلا 


- رجال الشيخين غير عُتي بن ضمرةء فمن رجال الترمذي والنسائي وابن ماجهء وهو 
لقة, 

وهو في «عمل اليوم والليلة» (5/ا9). 

. تصحف في الأصل إلى : «يسار»‎ )١( 


ك1 


من الأنصار. فقال زول الله يِه : «دَعومًا فاليا منتئة)200 . 

قال هذا القائل: فلو كان ما فى الحديث الأوّل كما رويتموف 
لكان النبيئ يل قد أنكر على من ترك القولَ الذي في الحديث الأول 
لمَنْ دعا بما دعا به في الحديث الآخر. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن ما في 
الحديث غيرٌ مُخالِفٍ لما في الحديث الأوّل. لأن الذي في هذا 
الحديث إنما هو الدعاءُ بأهل الهجرة إلى الله وإلى رسول الله كَل 
وأهلٍ 0 للّه 00 ولرسوله» فلم 0 ذلك كالدّعاء | إل رجل 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الجبار بن العلاء من رجاله.» ومن 
فوقه من رجال الشيخين. 

سفيان: هو ابن عيينة» وعمرو: هو ابن دينار المكي الجمحي مولاهم . 

ورواه الحميدي ,.)١١4(‏ والطيالسي .)١7١8(‏ وأحمد #/947” مولن 
والبخاري )44١8(‏ و(ا١44).‏ ومسلم (5584؟) (57)., والترمذي ,)”9١5(‏ 
والنسائي في السير من «الكبرى» كما في «التحفة) 48/75؟. وفي «عمل اليوم 
والليلة» (لالا9)» وأبو يعلى )١875(‏ و(لاه94١).,‏ وابن حبان (09499) و(2)5687, 
والبيهتي في «دلائل النبوة» 7/84ه-4ه من طرق عن سفيان بن عيبينة» بهذا 
الإسناد. 

ورواه أحمد *8/8*”. وعبد الرزاق (18041)» والبخاري (2)”618 ومسلم 
)١585(‏ (54)» وأبو يعلى .)١14159(‏ والطبري في «جامع البيان» 1١7/178‏ و١١‏ 
من طرق عن عمروبن دينار» به. 

ورواه مسلم (9084؟) من طريق زهير بن معاوية؛ عن أبي الزبير» عن جابر. 
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ما في الحديث الأوّل. ولم يجىء مثلّه فيمن دعا إلى مهاجر إلى الله 
عز وجل وإلى رسوله كك وإلى ناصر لله عز وجل ولرسوله. 

فإن قال: ففي هذا الحديث: «ما َال دعوى الجاهليّة) قيل له: 
لأن قرلةء" ييا" للمهاجري: وقزل مباعيه» 1 الاتضار شيية يفول اقل 
الجاهلية يا لَفلان؛ فكرهَ رسولٌ الله كل ذلك القول ممن قاله» إذ كان 
الله عز وجل ورسوله كل قد أوجبا لأهل الإسلام على أهل الإسلام 
النصرة لهم. ودفعَ الأذى والظلم والمكروه عنهم . ْ 

وتقدم الوعيدٌُ من رسول الله كل لِمَنْ تَرَكَ ما عليه من ذلك بما 
قد ذكرناه في حديث ابن مسعود. عن النبيّ كله في الذي مر بمظلوم. 
فلم ينصره فيما تقدم منا في كتابنا هذا. فبان بحمد الله عز وجل ونعمته 
استواءٌ ما رُويَ عن رسول الله كلِلةِ فى هذا الباب. وانتفاءٌ التضاد عنه. 
والله نسأله التوفيق . ْ 
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بابُ بيان مُشكل ما رُوي عن رسول الله كله 
في الذي كان يكتبُ له لما كان يُملي عليه: غفوراً 
رحيماً. فيكتب: عليماً حكيماًء ويقول للنبي 
يله : أكتب كذا وكذا من هذا الجنس. فيقول: 
انعم اكت كيفكت« شنت» 


أ حدثنا بكار بِنْ قتيبةء قال: حدثنا عبد الله بن بكر 
السَّهُمِيُ. عن حُحميدٍ ْ 

عن أنس» رضي الله عنه» أن رجلا كان يكتبٌ بْيْنَ يدي النبي 
ل وقد قرأ البقرة وآلّ عمران» وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران 
مُدّ فيناء وكان النبنٌ كله يُمْلِي عليه: غفوراً رحيماًء فيكتب عليماً 
يتكيماً : ويقرل للنبنٌ يله أكتبٌ كذا وكذاء فيقول: «نعم اكتب كيف 
شعن ويملي عليه "غانيا “حكييا». -فتقول اأككي سما بكرا 
فيقول له النبيّ يه : «اكتب أي ذلك شعد شعت فهو كذلك»» فارتدٌ عن 
الإسلام؛ لحن بالمشر كين وقال: أ نا أعلّمُكُمُ بمحمدٍء. إن كان لكل 
الأمرّ إلنّ حتى أكتبّ ما شئتُء فبلغ ذلك النبيّ كلوء فقال: «إنّ 
الأزف لم تقيله: 
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قال أنس: فأخبرني أبو طلحة أنه رأى الأرض التي مات بهاء 
فوجده ترا قال أبو طلحة : و“ ان هذا؟ قالوا: إنا ا فوارا : فلم 
تقبله الأرض”" . 


5-5 حدثنا يونس» قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني .ابن 
أيوب » عن 5 عن أنسء : 0 مثلّه9) , 

ما روي 2-2 5 الله د من قوله : «أنزلَ القرآنُ عن سبعة' 0 

ما ذكرته فيه وذكرت فيه أن رسول الله 5 لم يُظلقُ لهم ما أطلق 


(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. 

ورواه أحمد */ ١١51-1١.ء‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (04) من طريق 
يزيد بن هارون. وابن حبان (55) من طريق معتمربن سليمان؛ كلاهما عن 
حميدء بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري (511). وأبو يعلى (7414) من طريقين عن عبد الوارث» عن 
عبد العزيزبن صهيب» عن أنس. 

ورواه أحمد 7١17/7‏ وه27547-74 والطيالسي ,)5١7١(‏ ومسلم )798١(‏ من 
طريقين عن ثابت» عن أنس. 

قلت: وعامة الروايات فى هذا الحديث جاءت مطلقة غير مقيدة» وليس فيها 
أنه كان يكتب الوحيء قوق ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه كان يكتب 
الرسائلّ التي يبعث بها رسول الله يك في دعائه إياهم إلى الإسلام. 

(؟) إسناده صحيح على شرطهما. ابن أيوب: هو يحبى بن أيوب المصري, 
وهو مكرر ما قبله. 
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لهم فيه مما تَوَلْتَ السبعة الأحرف المذكورة فيه عليه إلا لضرورة إلى 
ذلك والعجز منهم عن حفظ الحروف بعينهاء وأنه في الحقيقة فيما أنزل 
عليه كما في المصاحف المئقولة إلينا التي قد قامت الحجة بما فيها 
عليناء وأنه لا ينسم لنا أن نقرأ شيئاً من القرآن بخلاف الألفاظ التي 
فيها وإن كان معناه معنى ما فيها. 

وفي هذا الحديث ما يُخَالِفُ ذلك. ويردُ الأمور إلى المعاني التي 
في الحقيقة إلى ما قد قِيلّتَ عليه وإن اختلفت الألفاظ بها مع استواء 
المعاني فيها. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الذي في 
هذا الحديث ليس من ذلك المعنى الذي ذكرناه في ذلك الباب» وذلك 
أن المعنى الذي ذكرناه في ذلك الباب هو في القرآن لا في غيره 
والذي في الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب قد يَحْتَمِلُ أن يكونَ 
يمنا كانه رسول لله كل يُمليه على ذلك الكاتب من كتبه إلى الناس 
في دعائه إياهم إلى الله عز وجلء وفي وصفهم له ما هو جل وعر 
عليه من الأشياء التي كان يأمرٌ ذلك الكاتبٌ بهاء ويكتب الكاتب 
خلافها مما معناها معناهاء إذ كانت كلها من صفات الله عز وجل . 

فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضادٌ في شيءٍ من ذلك ولا اختلاف, 
والله عز وجل نسأله التوفيقٌ . 
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- باب بيان مُشكل ما رُويَ عن رسول الله كلِِ فيما 
استدل به محمد بن الحسن مما كان 
او حيعة رهف افك يعرله فى إباحعة 
الرّبا بِينَ المسلمين وبين 
المترك انان الخريا 
0" حدثنا يحبى بِنُ عثمان بن صالح. قال: حدثنا نعيم بن 
حماد قال: حدثنا ابن المبارك. عن محمك بن ثورء» عن معمرء عن 
3 
عن أنس بن مالكء أن الحجّاج بن علاط السُلّمِيء قال: يا رسولٌ 
الله: إن لي بمكة أهلً ومالء وقد أردتٌ إتياتهمء فإن أَذْنْتَ لي أن 
أقول فيك فعلتُء فأذنَ له رسولُ الله كل أن يقولَ ما شاءء فلما قَدِمَ 
نك قال لامر افدك: إن أميحاني ليك قد اح وا ورا ل ا 
مالي لأشتريّ من غنائمهم. وفشا ذلك في أهل مكة, مَبَلَعَ ذلك 
العباس» يعني ابنّ عبد المطلب. فعقره». واختفى مَنْ كان فيها من 


)١(‏ أي: فجئه الروع. فدهش, فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخرء قال ابن الأثير: 
العقر بفتحتين: أن تُسْلِمَ الرجلّ قوائمُه إلى الخوف, فلا يقدر أن يمشي من الفرق 
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المسلمين» وأظهر المشركون الفرحّ بذلك, فكان العباس لا يَمْرْ 
بمجلس من مجالسهم إلا قالوا: يا أبا الفضل : لا يَسُووُكَ الله قال: 
فبعث غلاماً له إلى الحجاج بن علاطء فقال: وَيْلَكَه ما الذي جكتّ 
8 3 عل “ألله ورشوله خيرٌ مما جتَ بهء فقال الحجّاج لغلامه : 
اهْرَاْ على أ يا الففل العلدم : وقُلْ له: ليُخَل لي في بعض بيوته. 
فإن الحَبَّرَ على ما يَسْرّْه فلما أتاه الغلامُ. فأخبره. فقام إليه فقَبّلَ ما 
بيْنَ عينيه واغتنقة, لم أله الحجاجٌ بِنُ علاط, فخلا به في بعض بيوته» 
وقال له: إن لله عر وجل قد فتح على رسول, اله و خيبره وجرت 
فيها سهام المسلمين» :واضطفن: رسول الله كلك صفية لنفسه. وإني 
استأذنتٌ رسولٌ الله كل أن أقول فيه ما شكتٌ. فإن لي مالا بمكة آخذهء 
قأذن لي أن أقون فيه ما شتُء فائْتُمْ علي ثلائًء ثم كُلْ ما يَدَا لك. 

ثم أتى الحجاج أهلّه, فأخذ ماله. ثم استمرٌ إلى المدينة» قال: 
ثم إن العباسٌ أتى منزل الحجّاج إلى امرأته. فكان العباس يَمْرْ 
بمجالس قريش فيقولون له: يا أبا الفضل: لا يسووٌك الله فيقول: لا 
يسووني الله قد فتحَّ الله على رسول الله ككلِهِ خيبر. وجرت فيها سِهَام 
المسلمين» واصطفى رسول الله كك صَفيةَ لنفسه. أخبرني الحجاجُ بن 
علاط بذلك؛. وسألني أن أكتمّ عليه ثلاثاً حتى يأخدٌ مالّه عند أهله 

قال: ثم أتى امرأته. فقال: إن كان لَك بزوجك حاجة فالحقي 
به. وأخبرها بالذي أخبره الحجاجٌ بِنُ علاط بفتح خيبر» فقالت امرأته 
أظئك والله سادق / 


قال: فرجع ما كان بالمسلمين من كابة على المشركين» وظهر مَنْ 


1 


كان استخفى من المسلمين من المواضع التي كانوا فيها('). 

فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا ما قد دلّنا على أ ن إسلام العباسٍ 
كان قبل ذلك وهو إقراره كان لرسول الله عت بالرسالة من الله عز وجل 
وتصديقه ما وَعَدَهُ وقد كان الرّبا حينئذ في دار الإسلام حراماً على 
المسلمين. ش 

464" كما حدثنا يونس» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: 
أخبرني قرَة بن عبد الرحمن» وغمرو بن الحارث» أن عامر بن يحبى 

كنا 0 فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها 
55 ورف وجوهر فأردتٌ أن أشتريها. فسألتٌ فضالة. فقال: 27 
ذمبهاء فاجعله في الجدهء واجعل ذهياً في الكفة. ثم لا تأخذنٌ إٍّ 
مثلا بمثل» فإني سمعت يسول الله علِلدِ يقول: «من كان يؤمنٌ بالله 


)١(‏ حديث صحيح. نعيم بن حماد متابع. وابن المبارك ‏ واسمه زيد 
صدوقء. روى عنه أبو داود» ومحمد بن ثور ثقة» روى له أبو داود والنسائي» وباقي 
اليد على اقرط الشحيق. 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (١ل/ا/ا9)»‏ ومن طريقه أحمد 21"9-1١8/7‏ 
والنسائي في السير من «الكبرى» كما في «التحفة» /١‏ 2.187 وأبو يعلى (419)) 
وابن .حبان (487:0)» والبزار »)١1817(‏ والطبراني (7195), والبيهقي في «السئن» 
29 وفي «دلائل النبوة» 8 عن معمرء بهء وهذا سند على شرط 
الشيخين . 
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واليوم الآخرء فلا بأد إلا مثلا بمثل 200. 
96م وكما حدثنا يونسٌء قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني 
أبو هانىء الحَوْلاننُ. أنه سَمِعَ عُلَيّ بنَ رباح اللخميّ. يقول: 
4 92 1 0 و 
سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري » يقول: اتي رسول الله لبد وهو 
بخيبر بقلادة فيها ذهبٌ وَخَرّنٌ وهي من المغانم تباغ فأمر رسول الله 
كه بالذّهب الذي في القلادة, فَنْعَ وحدَّمُ ثم قال رسول الله 6 : 


ب 8 . 8 ب 07 
«الذهب بالذهب ورنا بورق)”". 


- إسناده صحيح على شرط مسلم. قرة بن عبد الرحمن - وإن كان فيه كلام‎ )١( 
مقرون هنا بعمروبن الحارث. حنش الصنعاني : هو حنش بن عبد الله ويقال: ابن‎ 
. علي‎ 

ورواه المصنف في «شرح معاني الآثار» 5/85/ بإسناده ومتله . 

ورواه مسلم (1691) (47)» والطبراني 2»)81١(/18‏ والبيهقي 197/0 من 
طريق ابن وهبء بهذا الإسناد. 

ورواه من طرق عن حنشء» به أحمدٌ 5١/5‏ 2.379 وأبو داود (1ه"") و(37ه78) 
و(#ه”). والترمذي »)١768(‏ والنسائي 04/1" والدارقطني 7/”, والطبراني 
4 ورهلالا) و(”لالا). والبيهقي 97/0؟, والمصنف في «شرح معاني 
الآثان» 5/ الا و7الا. 

وقوله : «فطارت لي ولأصحابي قلادة», أي: أصابتنا وحصلت لنا من القسمة. 
وفي رواية المؤلف في «شرح معاني الآثار» والطبراني : «فصارت لي»22 وفي رواية 
البيهقي : فصارت لي» أو قال: فطارت لي . 

(7) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو هانىء: هو حميد بن هانىء. 
ورواه المصنف في «(شرح معاني الآثار» 85//ا بإسناده ومتئه . 5 
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57” وكما حدثنا بكر بن إدريسء» قال: حدثنا المقرىء» قال: 
حدثنا حَيوة» عن أبي هانىء. ثم ذكر بإسناده مثله0©. 

قال أبو جعفر: فكان في هذه الآثار أن الرّبا قد كان يومئذ فى 
دار الإسلام حراماً بين أهل الإسلام. 

ثم وجدنا رسول الله يكلٍِ قد كان منه في خطبته في حب الوداع 

7" ما قد حدّئنا الربِيعٌ المراديٌُء قال: حدثنا أسدّء قال: 


عن جابر بن عبد الله» .رضي الله عنهماء أن رسول الله كل قال 
في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع : «وريا الجاهليّة موضوع وول 
ربا ضع ربا العبّاسٍ بن عبد النظلبه فَإنه موضوع 00 


- ورواه مسلم .)١541١(‏ والدارقطني “*/”. وابن الجارود (584)» والبيهقي 
6 ولطبراني )8١(/١8‏ من طريق ابن وهبء بهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

ورواه المصنف في «شرح معاني الآثار» 5/84/ بإسناده. ‏ وهو مكرر ما قبله. 

(؟) إسناده صحيح. أسد هو ابن موسى بن إبراهيم الأموي. روى له أبو داود 
والنسائي.» وهو ثقة» ومن فوقه من رجال الصحيح . 

جعفر بن محمد: هو ابن علي بن الحسين المعروف بالصادق الفقيه الإمام, 
وأبوه: هو محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر. 

وهذا الحديث قطعة من حديث مطول في حجة النبي كلِ رواه مسلم في 
«صحيحه» )١718(‏ من طريقين عن حاتم بن إسماعيل» بهذا الإسناد. وصححه ابن 
حبان »)١581(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
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8 0 قل حدثنا أحمد بن شعيب» قال: خدثنا هناد بن 
السرى) ع أن بى الأحوص. عن ابن 507 - يعني ديات عن 
سليمان بن عمرو 


رألا إِنَّ شي ربا منْ 2 الجاهليّة ة يوضع لكُم و أمرالكم ل لا 
تظلمون ولا تَظلْمون)0). 

848- وما قد حدثنا علىٌ بن معبدٍ. قال: حدثنا يونس بِنْ 
محمد. قال: حدثنا 0 عازب بن شبيب بن غرقدة أن غرقدة, 
عن شبيب بن غرقدّة» عن سليمان بن عمرو عن عمرو بن الأحوص» 
عن رسول الله علد مثلّه©), 


)١(‏ حسن, رجاله ثقات رجال الصحيح غير سليمان بن عمروء فقد روى له 
أصحاب السئن». وروى عنه اثنان. وذكره ابن حبان في «الثقات). أبو الأحوص: 
هو سلامُ بن سليم الحنفي مولاهم . 

وهو في المناسك من «سئن النسائي الكبرى» (79937). 

ورواه أبو داود (4 ”)2 وابن ماجه (2)7008 والطبراني 08(/137) من طرق 
عن أض الأحوص» به. 

ورواه الترمذي (/37417”) من طريق الحسين بن علي الجعفي ‏ عن زائدة» عن 
شبيب بن غرقدة» به. وقال: حديث حسنٌ صحيح . 

(؟) حسن, وهو مكرر ما قبله. 

حسين بن عازب بن شبيب روى عنه يونس بن محمدء, ويحبى بن حسان 
التنيسي ) وبشر بن الوليد صاحب 9 يوسف. «الجرح والتعديل)» »"١/7‏ و«الكنى» 
للدولابي ؟0/7١8.‏ 
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فكان في ذلك ما قد دل على أن الرّبا قد كان بمكةء قائماً لما 
كانت دارٌ حرب حتى فُبِحَتُ. لأن ذهابٌ الجاهلية إنما كان بفتحهاء 
وكان في قول رسول الله كله: «أول رباً أضع رباناء ربا العباس بن 
عبد المطلب». “فد ذلك أن ربا العباس قد كان قائماً حتى. وضعه 
رسولٌ الله كلق لأنه لا يَضّْ إلا ما قد كان قائماً. لا ما قد سَقَطَ 
قبل وضعه إِيّاه. 

وكان فتحٌ خيبرٌ في سنة سبع من الهجرة. وكان فتحٌ مكة في السنة 
الثامنة من الهجرة, وكانت حجةٌ الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. 

ففي ذلك ما قد دَلَّ أنه قد كان للعباس رباً إلى أن كان فتخ مكة. 
وقد كان مسلماً قَبْلَ ذلك وفي ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان 
خلؤلا :32 'المسلمين كيك المشركين؛ بمكة لجا انك دان سرت وهو 
حي حرام بين المسلمين في دارٍ الإسلام؛ وفي ذُلك ما قد دل على 
إباحة الربا بين المسلمين وبَيْنَ أهل الحرب في دار الحرب كما يقوله 
أبو حنيفة والثوري . 

حدثئنا محمدٌ بن العباس. قال: حدثنا على بِنْ معبد» عن محمدء 
عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة بذلك. قال محمد: وهو قولنا. 


وكما حدثنا إبراهيم ب بى داود» قال: حدثنا يم قال: حدثنا 
5000000 فاك 0 


)0( رجاله رجال الصحيح . نعيم : هو ابن حماد الخزاعي » وهو وإن روى له 
البخاري» في حفظه شيء . 
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قال أبو جعفر: وقد قاله قَبْلَهُم إبراهيم النحعي . 

كما حدثنا محمد 3 بن العباس » قال: حدثنا على قال: حدثنا 
جمد در أنانكتة صالحء» عن حمّادٍ 

عن إبراهيمء قال: لا بأسّ بالدينار بالدينارين في دار الحرب بِينَ 
المسلمين» وبين أهل الحرب2" . 

نما 2 لضان الاشكم الأبابنون العيلوين :ود اهل الحرت قي 
دار الحرب بخلاف حكم الربا بينهم في دار الإسلام أنه لا يخلو ربا 
العباس الذي أدركه وضع النبى تكلِ ربا الجاهلية من أحد وجهين: 

أن يكونَ أصلّه كان قبل تحريم الرباء ثم طرأ عليه تحريم الربا. 
5 في دار الوسرة: 

فإن كان قبل تحريم اه 500 
وفي دار الحرب» فإنه يجب أن يبطل فى أي الأماكن كان من دار 
الحرب ومن دار الإسلام . 


)١(‏ محمد بن العباس: هو محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي. أحد 
أصحاب أبي حنيفة» روى عنه الطحاوي في ثلاثة مواضع من هذا الكتاب؛ عامتها 
في ذكر المذهب. ونقل عنه في موضع معنى حديث :. «أنت ومالك لأبيك». . 

وعلي : هو ابن معبد بن نوح البغدادي, نزيل مصرء ثقة» من رجال النسائي . 

ومحمد بن أبان بن صالح: وهو الجعفي,» ضعيفء وحماد: هو ابن أبي 
سليمان, ثقة, إمام مجتهدء روى له مسلم مقروناً. 
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وإن كان بعد تحريم الربا فهو أبطل. فلما أ: خبر النبيّ كه في 
خطبته بما يدل أنه كان قائماً حتى وضعه. دل ذلك أنه كان قبل وضعه 
إياه بمكان الربا فيه.» خلاف الربا في دار الهجرة. لأنه لو كان في 
دار الهجرة. ما كان قائماً في حال من الأحوال بعد تحريم الرباء لأنه 
إن كان أصلة فى حال تتريمة, كان غير ثابت. وإن كان قبل تحريمه. 
ثم طرأ عليه تحريمه.» وضعه. 

ل ل 0 سر المسلمين 
ياه ومن أخذ الفداء منه. تَحَقّقَ بذلك أنه لم يكن بمكة مسلماً. 


قال: رمد اعجار سود 

فإنه يُقال له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : إنه لم يكن ببمكة 
مسلماأ حين جرى عليه ما جرى من الآسرى لأنه لما فُدِيَ في غزوة 
بدر.» رجع هو ومن سواه من الأسرى ى إلى مكة على دينهم الذي أسروا 
عليه» وكانت بدر في سنة اثنتين0© من الهجرة. 

وقد حكى محمدٌ بن إسحاق في «مغازيه» أن العباسّ قد كان 
اعتذر إلى رسول الله كلِ لما أمره أن يَفْديَ نفسّه بأنه كان مسلماًء 
وأنه أخرج إلى قتاله كرهاً وأن رسول الله عه قال له: 0 ظَاهرٌ مرك 
فَقَدُ كان عَلَيْناء قافد تلك 


0 


م حدثنا بذلك فهدٌ بِنُ سليمان. قال: حدثنا يوسفٌ بن 
تهلولك: قال: حدثنا عد الله بن إدريسن . عن محمد بن إسحاق» ولم 


)1( في الأصل : وأريعا) وهو خطأ يقيناً من الناسخ . 
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يتجاوزه به(2» وبقي العباس بعد ذلك بمكة. 


)١(‏ ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» #/57 ١4-١‏ عن أبي عبد الله الحافظى 
أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب, قال: أخبرنا أحمد بن عبد الجبارء قال: أخبرنا 
يونس بن بكيرء عن ابن إسحاقء بالإسناد الذي ذكر لقصة بدر وهو: عن يزيد بن 
رومان. عن عروة» وعن الزهري. عن جماعة سماهم. فذكروا القصة. وقالوا فيها 
امفيك رن :لل وسصول اي 
رضواء وقال العباسٌ بن عبد المطلب: يا رسول الله» إني قد كنت مسلما. فقال 
رسول الله كل : الله أعلم بإسلامك, فإن يكن كما تقول, فالله يجزيك بذلك؛» وأما 
ظاهرّك فكان عليناء فاقد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» 
وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب. علينك عن بن عمرر حي بني الحارث بن 
فهرء قال: م إخال ذاك عندي يا رسول الله قال: فأين الما الذي دفنته أنت وأم 
الفقدل و قنك لهنا؟ إن اسك دن مقر خلا نود الجال؟ بي النضل بن 
العباس» وعبد الله بن العباس وقَثم بن العباس» فقال لرسول الله يكل : والله يا رسول 
لله ني لأعلم أن نك رسولُ الله إن هذا شيء ما علمه أحدٌ غيري» وغير أم الفضل» 
فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي, فقال رسولٌ 
الله ككل : لا. ذاك شيء أعطاناه الله تعالى منك. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه, 


انل الله عز وجل فيه: : وياأيها الي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يَعْلَمٍ الله 


في قلوبكم خيراً يُؤنكُم خيراً مما أخدّ منكم. وِيَعْفْرٌ لكمء والله غفورٌ رحيم 2# 
فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل . 

وروى ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح. عن عطاءء عن ابن عباس في هذه 
الآية بنحوه ما ذكرناه. 

وانظر «طبقات ابن سعد» .١4-1١/4‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي»؛ قسم 


"ه١‎ 


فإن يكن ما ذكره ابنُ إسحاق كما ذكره قد تقدم إسلامُه بدراً. 
وإن يكن بخلاف ذلكء, كان ما ذكره أنس بن مالنك في حديث 
الحجاج بن علاط. يوجب له الإسلام. وذلك عند فتح خيبرء وكلا 
القولين يُوجب إقامته بمكة مسلماً وهي ذَارٌ حرب» وإقامته بها فيما ذكره 
محمدٌ بن إسحاق أوسع مدة من إقامته بها كذلك في حديث أنس 
الذي ذكرناه. 

وفي ذلك ما يُوجب أنه كان بمكة مسلماًء وله بها رباً قائم» والربا 


ل اس لوم 


محرم بين المسلمين في دار الهجرة, والله عز وجل نسأله التوفيقٌ0©. 


2 


- المغازي ص7١١-8١١21.‏ «السير» ؟1/١81-؟2487‏ و«تفسير ابن كثير» 27*5/85 طبعة 
الشعب. 
)١(‏ انظر «روح المعاني) ١5-18١‏ للآلوسي . 
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بابُ بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله . كل 
في المواريث التي كسمت في الجاهلية 
وفي المواريث التي أدركها الإسلام 
من مواريث الجاهلية قبل أن تقسم 
"م حدثنا عاق بن إبراهيم بن يونس. قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم'" المعروف بصاعقة. قال: حدثنا موسى بِنْ 
داودء قال: حدثنا محمد بنْ مسلم الطائفيٌ . عن عمروبن ديناره عن 
أبي الشَعثاء 
عن ابن عباس رَضيَ الله عنهماء قال: قال رسول الله يكق: 5 
قشم قُسِمَّ في الجاهليّة, فهو على ما قُسِمَّء وكُل قَسْم أدركه الإسلام. 
فهو على قشم الإسلام»""©. 


)١(‏ في الأصل: «عبد الرحمن»» والصواب ما أثبت 

؟) حديث حسن. محمد بن مسلم الطائفي. وإن روى له مسلم. يخطى 
من حفظه. وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. وله طريق آخر يتقوى به. أبو 
الشعثاء: اسمه جابر بن زيد الأزدي اليحمدي. 

ورواه أبو داود (78415), وابن ماجه (55480؟)2 وأبو يعلى (2)509 والبيهقي 
48 من طرق عن موسى بن داودء بهذا الإسناد. 5 


ده" 


قال أبو جعفر: فأما ابن عيينة» فروى هذا الحديتٌ عن عمرى 
فلم يتجاوزه به. 

لقف كما حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي. قال: حدثنا 
سفيان» عن عمرو ثم ذكره. 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أيضاً ما قد شّنَّ مما قد ذكرنا 
في الباب الأول لأن فيه ما يُوجب أن قسمةً الميراث لو كانت بمكة 
قبل فتحها على غير قسمة الإسلام. لمضى ذلك على ذلك القسم , 
وإن كانت قسمته حينئذ في دار الهجرة». وفى أحكام الإسلام مخالفة 
له. فمثل ذلك المعاملة بالربا الذي ذكرنا حينئذ بمكة بين المسلمين 
وبَيْنَ أهلها المشركين قد كان جائزاً. وهو في دار الهجرة. وفي أحكام 
الإسلام فيها بخلاف ذلك. والله عز وجل نسأله التوفيق. 


- وزوى البيهقي ١1١/49‏ من طريق الربيع بن سليمان» قال: سألت الشافعي عن 

أهل الدار من أهل الحرب يقسمون الدار. ويملك بعضهم على بعض على ذلك 
القسم. ويسلمونء ثم يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم. ويقسمه على قسم 
الأموالء فقال: ليس ذلك له. فقلت: وما الحجةٌ في ذُلك؟ قال: الاستدلالُ بمعنى 
الإجماع والسنة. فذكر ما لا يُؤْاخذُون به من قتل بعضهم بعضاء وغصب بعضهم 
بعضاً. ثم قال: مع أنه أخبرنا مالك عن ثوربن زيد الديلي, قال: بلغني أن رسول 
الله كله قال: «أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية» فهي على قسم الجاهلية, 
وأثمنا دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم. فهي على قسم الإسلام». 

ثم روى البيهقي حديث الباب من طريق موسى بن داود. 

ثم رواه من طريق آخر عن إبراهيم.بن طهمان. عن مالك» عن ثور بن زيد 
الديلي. عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كل فذكره بنحوه. 
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64 بابٌ بيان مشكل ما رَويَ عن رسول الله ظَلِِ 
في أحكام الغصوب في الجاهلية التي اختصموا 
إليه فيها في الإسلام 

خ00م _ حدثنا إبراهيمُ بن مرزوق ومحمدُ بن خزيمة جميعاً » قالا: 
خدثنا أبنو الوليت الطيّالسي» قال: حدثنا أبو غوانة» عن عبد الملك بن 
عُمير» عن علقمة بن وائلٍ 

عن وائل بن حُجرء قال: كنت عند رسول الله يل فأتاه رجلان 
يختصمان في أرض ء فقال احدسناء إن هذا ا وسترل لله انتزى على 
أرضي في الجامدة : رقو اماو القشن ين عابس الجنديم صم 
عي عيدان. فقال له: بسك يتك قال: ليس لي 1 قال: 
متف 6ل إن يله نينا قال التي لك زلذ ذلك فلما قام 
ليحلف. قال زا الله كله : «من اطع أرضا ظالماء لقي الله وهو 
عَلْيه غضبان)2 . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير علقمة بن 
وائل» فمن رجال مسلمء وقول الحافظ في «التقريب»: إنه لم يسمع من أبيه» وهم 
منه رحمه الله. فقد جاء التصريح بسماعه منه في غير ما حديث» انظر «سئن 
النسائي») 5 © رقم الحديث .)٠١68(‏ و«دصحيح مسلم» 2)50١(‏ ودسئن 
الترمذي) .)١5054(‏ 0 
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# و 


4- حدثنا روح بن الفرج. قال: حدثنا يوسفٌ بِنُ عدي 
الكوفيٌ. قال: حدثنا أبو الأحوص. عن سماك بن حرب. عن 
علقمة بن وائل, 


عن أنيةف” قال عفاء 5 من حضرموت ورَجَلٌّ من كندة إلى 
رسول الله كل فقال الحضرميٌ: يا رسول الله. إِنَّ هذا غلبني على 
أرض كانت لي» فقال الكنديُّ: هي أرضي في يدي أزرعُها ليس له 
فيها حَُّء فقال رسونُ الله يل للحضرمي: «ألك يَيهُ؟ قال: لاء فقال 


- أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي, وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد 

الله اليشكري . 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 4//ا14-1 بإستاده ومتنه. 

ورواه أحمد 14: ومسلم )١9(‏ (574)., والنسائي في القضاء من 
«الكبرى» كما في «التحفة» 85/9 والبيهقي 75١9 181/٠١‏ من طرق عن أبي 
عوانة. بهذا الإسناد. 

ورواه الطبراني في «الكبير» )١4(/717‏ من طريقين عن إبراهيم بن أبي سويد. 
عن إبراهيم بن عثمان. عن عبد الملك بن عميره .به. 

وعَيْدان: هو بفتح العين وتسكين الياء تحتها نقطتان وآخره نون» حكاه مسلم 
في «صحيحه) عن إسحاق بن راهويه في روايته عنه. وعن زهير بن حرب بكسر أوله 
والموخذة الساكنة . 

قال عبد الغني : ربيعة بن عيدان خصم امرىء القيس. هو في مسند وائل بن 
حجر. وقيل ابن عبدان بكسر العين وبباء معجمة واحدة؛ وهو ربيعة بن غيدان بن 
ذي العرف بن وائل بن ذي الطواف الحضرمي . شهد فتح مصر, وله صحبة» وليست 
له رواية نعلمها. «أسد الغابة» ؟/6١؟2‏ و«الإكمال» 48/5.» ودالإصابة» .4919//١‏ 


-1١ةكس‎ 


النبيٌ يه : : «فأخلفه فقال: نه ليس له يمينء, فقال النبيٌّ ده : ويس 
لَكَ 5 ٍّ ذلكى فالطلن ليحلفهء فقال رسول الله كله : «أما إن إِنْ 
عل على مالك ظالماً كله لقي الله عَرَّ وجل وهو عنه مُُرض)20 . 


ه-. حدثنا فهد بن سليمان» قال: حدثنا جندلٌ بْنْ والق. 
قال: حدثنا أبو الأحوص. فذكر بإسناده مثله. غير أنه قال: فقال 
الحضرميٌ : ل الله 5 هذا غلبني على أرضٍ كانت لأني 7 


قفي هذا" التحدية عصرم التعليق المذكوري قه إن ترسوك" الل 
عد في عضب ادّعاه أحدهما على الآخحرأ نه كان منه إِيّاه فى الجاهلية, 
ودعا 0 الله َل المُذّعي ببيلة إن كانت له على ما ادّعاه عنذده من 


ذلكغ: وإعلامه إنَاهَ أن له يمن المدعي عليه إن طلبها. 


وفي ذلك ما قد دل على لح ا ا يرا 


م له به اذّعاه عليه علذه» وه ذلك ما قد ف 
سن في 
اح ل سيرم حا رم 1 


ميته إناة كان منة ) فمثل ذلك الحربي يَخْصِبُ الحربي أرضاً في دار 


(1) إسناده حسن. سماك بن حرب وإن احتج به مسلم تنحطٌ رتبته عن 
الصحيح» وباقي السند ثقات من رجال الصحيح . أبو الأحوص: هو سلام بن سليم 
الحنفي مولاهم الكوفي . 

ورواه مسلم )١9(‏ و(7؟2)7. وأبو داود (#7540) و(2)”57, والترمذي 
»)١40(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 85/9», وابن حبان (0015)), 
والبيهقي ,.174/٠١‏ والطبراني في «الكبير» )١7(/77‏ من طرق عن أبي الأحوص» 
بهذا الإسناد. 


(5) إسناده حسن. جندل بن والق» قال أ بو حاتم : : صدوق. وهو مكرر ما قبله . 
-لاةه؟ ‏ 


الحرب» ثم يسلمان» ٠‏ فيختصمان فيها إلى إمام المسلمين» نه ينظر 
ف جد لاس ا و م 


وفك كان مجم ين الكميل يذهب إلق :لهذ القول انفا إل آنه 
كان يقول: إن كان ملكهم حُوصِمَ إليه في ذلك في دار ملكه. فجعله 
لغاصبه بغصبه إِياهُ» ثم خخَوصمَ في ذلك إلى إمام المسلمين في دار 
الإسلام. أمضى ذلك. ولم يردّه على المخصوب منه. وإن كان لم 
يُخاصِمْ في ذلك إلى ملكهم. ولا كان منه فيه إمضاؤه لغاصبه. نظر 
فيما بينَ الغاصب له والمغصوب منه. وحكم في ذلك كما يحكم في 
غصب أهل الإسلام بعضهم بعضاً في دار الإسلام. 


وكان تفن من يذهب إلى قوله هذا يحتحٌ له فيه بما كد وؤيناه 
ص رسول الله عَلِن فيما تقدم منا في كتابنا هذا من لوه 15 ميراث 
د في الجاهلية» فهو على قسمة الجاهلية» 15 ميراث أدركه 
الإسلام, فهو على قسمة الإسلام ») 


قال: فكما كان الميراث إذا قُسِمّ في الجاهلية على غير كم 
الإسلام أمضي ذلك ولم يرد إلى حكم الإسلام, وإذا لم يقسم في 
الجاهلية حتى أدركه 0 سي م على حكم الإسلام ‏ كان مثل ذلك 
الغصب الذي ذكرنا إذا أجري فيه في الجاهلية معنىّء أمضي ذلك 
المعنى فيه. ولم يرد إلى حكم الإسلامء وإذا لم يُمض فيه ذلك 
المعنى حتى أدركه الإسلام» 59 إلى حكم الإسلام فيه. والله عز وجل 
نسأله التوفيق . 

 ؟6048-‎ 


هه - باب بيان مشكلٍ ما رُويَ عن رسول الله كَل 
في الرجل الذي كان يكتب له فكان يُملي عليه: 
عليما حكيماء فيكتب: سميعا عليماء 
ولا يُنكر ذلك رسولٌ الله كلك منهى 
فارتدٌ عن الإسلام, هل كان 
من قريش., أو من الأنصارء 
أو من غيرهم؟ 
“57 حدثنا إبراهيم بن أبي داودء قال: حدثنا أبو معمر عبدٌ 
الله بنُ عمروبن أبي الحجاج. قال: حدثنا عبدٌ الوارث بن سعيدٍء قال: 
حدثنا عبدٌ العزيزبن صهيب 
عن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنهء قال: كان رَجُلُ نصراني » 
فَأَسْلَم وقرَأ البقرة ول عمران. وكتب للنبيّ كل فعاد نصرانياً. فكان 
يقول: ما ب ميحيل إلا نا كتبث لهء فأماتةُ الله عز وجل فذقو 
فأصبح قد لفظته لضي فقالوا: هذا عَمَلُ عسل د ايها نَبَشُوا 
على عتاختنا فالقزة. فقوا ,فاصيرا» نامديد را قد لتق ارم 
فقالوا: هذا عَمَلُ محمدٍ [وأصحابه] نبشوا على صاحبناء فَلَْو 
فحفروا له. فأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفظته 


-9ه756 


ان فعلموا أن نه ليس من الثاس » ال 


قال أبو جعفر: فبان بهذا الحديث بحمد الله أنه لم يكن من 
تزيقن ولا “من الأتضان: وآنه كان تصرانياً: 

فقال قائل: قد ذكرت قبلَ هذا الباب في كتابك هذا ما دفعت 
أن يكونَ هُذا الرجل: كان الذي يُمْلِي عليه رسولٌ الله كله ويكتب 
خلافه. يُمضيه له رسولُ الله يك من معنى ما أملى عليه معنى ما كتبه. 
وفي هذا الحديث أن ذلك الرجل كان يقول: ها يق | م إل نا 
كتبثٌ له ففى ذلك ما قد دَلَّ أن الذي كان يكتبه للنبي كل كان من 
القرآن . ْ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه ليس في 
هذا الذي ذكره ما يجب أن يكون الذي كان يكتبه للنبيّ صلى الله 
[عليه وسلم] كان قراناء إل كات قد دل أن يكون غَيْرَ قرآن مما كان 
يكتبّه إلى من يدعوه إلى الله عز وجل من أهل الكفرء ثم يقرؤه رسول 
الله يكل على الناس الذين يحضرينه ليسمعوه ويعلموه. وليس ذلك على 
أنه كان قر بنفسه. ولكنه كان يقرؤه 0 يُخرد ذلك قراءة له 
وليس 15 مقروء 1" قال الله تعالى: نان مَنْ 5 كتَابَة بيمينه 


)ع( إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
ورواه البخاري (فنكضة عن أبي معمر.» عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج» 
بهذا الإسناد. 


ورواه أبو يعلى (9194") عن جعفر بن مهران. عن عبد الوارث بن سعيد» به. 
وقد تقدم الحديث برقم )":01١(‏ من طريق حميد عن أنس» وخرجته هناك . 
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فقول هَأوُمٌ اقرؤوا كتَابيةم [الحاقة: 19]: وقال عز وجل: طافرَا كتَابِكَ 
كُفَى نفك اليم عَلَيْكَ حسيبا» [الإسراء: »]١4‏ في نظائر لذلك في 
القرآن كثيرة» يغني ما ذكرناه منها عن ذكر بقيتها. 

فعاد معنى ما في هذا الحديث إلى ما في الحديث الأول » وليس 
ف :واخك«متهها:ما: قد دل على أن. الذي كان يليه رسول :الله 86 على 
ذلك الرجل. فيكتب ذلك الرجل خلاقه مما معناه معنى القرآن في 
واحدٍ من ذينك الحديثين من القران,. والله عز وجل نسأله التوفيق. 
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5 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كَل 
: . 
من قوله لاسامة بن زيد في الرجل الذي 
قتله بعد أن قال له: إني مسلمء 
ما قال له فى ذلك 
810" - حدثنا إبراهيمٌ بن مرزوق, قال: حدثنا أبو حُذيفة» قال: 


حدننا "عفان فلن اله عمش » عن أبي ظبيان 


مانا بن زيدء قال: بعثنا رسولٌ الله يكل إلى أناس من جَهِينَة 
يقال لهم الحُرقَاتء فأتيتُ على رجلٍ منهم» فذهيثٌ لأطعنه فقال: 
لا إله إلا الله فطعنتّه فقتلته» فجئت إلى النبيّ يل فأخبرته. فقال: 
دقتلتّه وقد شَهدَ أن لا إله إلا الله!!» قلتُ: يا رسولٌ الله إنما قالها 
ا قال: رقالا شَقَقَتَ عن قلْبه»2. 


. حديث صحيح‎ )١( 
المتابعات. وقد وصفوه بسوء الحفظ والتصحيف. ولكنه لم ينفرد به. ومن فوقه من‎ 
. رجال الشيخين. سفيان: هو الئوري» وأبو ظبيان: اسمه خصين بن ندب الجنبي‎ 
ورواه مسلم (45)» وأبو داود (75847) من طرق عن الأعمشء بهذا الإسناد.‎ 
وقول أسامة: «إنما قالها تعوذا». يعني أنه لم يكن قاصداً بكلمة التوحيد‎ 
الإيمان» بل كان غرضه التعوذ من القتل.‎ 
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4- حدئثنا أحمدٌ بِنُ شعيبء, قال: أخبرنا محمدُ بن أدم» عن 
أبي معاوية» عن الأعمش. عن أبي طَبيان 

عن أسامة بن زيدء قال#.. وكا رسرل الله كله إلى الْحرقات من 
جهينةء فصبحنا وقد نَذْرُوا بناء فخرجنا في أثارهمءٍ فادركت منهم 
زجلا قعل إذا لعفت ٠‏ قال لا إله إلا الل ثم قتلتهى وقلتٌ: إنه 
لم يَقَلْها مِنْ قبل نفسهء إنما قالها قر من السلاح ‏ قال أبو جعفر: 
كأنه يعني النبيّ ككل - فقال: «أقال لا إله إلا الله ثم قتلتّه؟ ! فَهَلاُ 
وار أنه إنما قالها فَرَقاٌ من السّلاح». 

قال أسامة: : فما زال يكررها على : «أقال لا إله إلا الله ثم قتلته؟!» 
حتى وَدِدْتُ أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ0». 


)١(‏ إسناده صحيح. محمد بن أدم روى له النسائي وأبو داود» وهو صدوق» 
ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير الكوفي» 
وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش. 

وهو في السير من «السنن الكبرى» للنسائي. كما في «التحفة) .44/١‏ 

والحرقات: بطن من جهينة» قال ابن الكلبي: سموا بذلك لوقعة كانت بينهم 
وبين بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم 

وهذه السرية كانت في رمضان سنة سبع فيما ذكره ابن سعد ١١9/7‏ عن 
شيخه. وكذا ذكره ابن إسحاق في «المغازي» كما في «سيرة ابن هشام» .71/1١/4‏ 

وقول أسامة : «حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ». قال العلماء: تمنى 
أن يكون ذلك الوقت أوْل دخوله في الإسلام ‏ والإسلام يجب ما قبله ‏ ليأمن من 
جريرة تلك الفعلة. ولم يرد أنه تمنى أن لا يكون مسلماً قبل ذلك. 

قال القرطبي المحدث: وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من - 
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9 حدثنا أحمدٌ بن شعيب» قال حدثنا عمرو بن على 
قال دنا عيذ الرحمن - يعني 1 مهدي -. قال: حدثنا 1 
َم الأسودء عن حصَين) عن أي ظَبِيانَء قال: 

تميطت اانه إن رين يفول : بعثنا رسول الله ككل في جيش إلى 
الحرقات - حي من جهينة - فلما ‏ يعني هزمناهم ‏ ابتدرث أنا ورجلٌ 
من الأنصار رجلا منهم. فقال: لا إِلّه إلا الله. فكفٌ عنه الأنصاري, 
وظننتٌ أنما يقولها تعوذاً فقتلتّه فرجع الأنصاريٌ إلى النبيّ يكل فحدّثه 
الحذيتٌ» فقال الني 86 : فنا أسانة :قلت رجلا عق آنا قال يمي 
لا إله إلا الله -. كيت تَصِنمٌ بلا إله إلا الله يوم القيامة).» فما َال 


- عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما سَمِعَ من الإنكار الشديدء وإنما أورد ذلك 

غلن. سيل المالمة: 

وكانت: هذه الحادثة .سببٌ. خلف أسامة أن لا يقاتل مسلماً بعد ذلك ومن نم 
تخلّف عن أمير المؤمنين علي في الجمل وصفين» وكان سعد بن أبي وقاض يقول: 
لا أقاتل مسلماً حتى يقاتله أسامة. 

وقوله له : «فهلاً شققت عن قلبهء حتى تعلم أنه إنما قالها فرقاً من السلاح»» 
وفي رواية مسلم : «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟). 

قال الإمام النووي .في «شرحه» ٠١4/5‏ : الفاعل في قوله: «أقالها» هو القلب. 
ومعناه: أنك إنما كلفت بالعمل الظاهرء وما ينطق به اللسان, وأما القلب» فليس 
لك طريق إلى معرفة ما فيه» فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان» وقال: 
أفلا شققتٌ عن قلبه لتنظر: هل قالها بالقلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه» 
بل جرت على اللسان فحسبء يعني : وأنت لست بقادر على هذاء فاقتصر على 
اللسان فحسبء يعني : ولا تطلب غيره. 


- 554 - 


يقولة ذللق احنى :رودت أنق الم اأكن: أسلمث إل بوفة: 

قال أبو جعفر: ففي هُذا الحديث قتل أسامة الذي قتله بَعْدَ قوله : 
لا إله إلا الله. وإنكار الرسول ككلِِ ذلك. وأسامة فله من الإسلام 
الموضمٌ الذي هو له منه. 

فقال قائلٌ: فهذا يَدُلُ على أن الحديتٌ لا أصلّ له. ولولا ذلك 
كذلك لما بَقيَتْ أحواله عند رسول الله يَلِعِ على ما كانت عليه عندّه 
قَبْلَ ذلك لإتيانه هذا الجرمً العظيم. 

فكان جوايّنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه قد يحتمل 
أن يكونّ المعنى الذي به بَقِيّت أحوال أسامة عند رسول الله يه بعد 
هذا الفعل الذي كان منه على ما كانت عليه قَبْلَ ذلك لمعنى أوجب 
له العذرٌ في ذُلك عنده. وهو أنه كان وقف على أن منْ قال شيئاً من 
الجنس الذي قاله ذلك الرجلٌ بَعْدَ حلول أمور الله عر وجل التي أقبلت 
إليه بعقوبته لما كان عليه قَبْلَ ذلك, لا يرفع ذلك القولُ منه عنه تلك 
العقورة: 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

عمرو بن علي: هو ابن بحر بن كُنَيْرْ الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي 
الفلاس. وحصين: هو ابن عبد الرحمن الواسطي, من صغار التابعين. 

وهو في «سئن النسائي الكبرى» كما في «التحفة» .55/١‏ 

ورواه أحمد 27٠١/8‏ والبخاري (59؟57) و(2)581/7 ومسلم (95) ))١69(‏ 
وابن حبان (41781) من طريق هشيم بن بشيرء عن تخصين» بهذا الإسناد. 
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ومن ذلك قولُ الله عز وجل: طفَلَمًا رَوَا بَأسَنَا قانُوا آمَنَا بالله وَحْدَهُ 
وَقَنَا بما كُنّا به مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ ينَْعُهُمْ إيمائهُم لما روا بسنا 
[غافر: 865-84]» فأعلم الله عز وجل أن الإقرار له عز وجل بالتوحيد 
عند رؤية البأس كلا قولرء وأنه لا يُوجبٌ رَفْمَ البأس عن المُوَحَدِ 
له على نلف الحال. 

ثم قال عز وجل: 9سنْة الله التي قَدْ خَلْتْ في عِبَاد»م 
[غافر: 88]. أي : الذين تقدّموا ذلك الزمان كفرعون ودونهء فقد كان 
منه لما أدركه الغرقٌ أن قال: «طآمنثٌ أنه لا إله إل الذي آمَنْت به 
بنُو إِسُرَائِيلَ وأنا مِنّ المُسْلِمِينَ4 [يونس:40], فأجيب عن ذلك بأن 
قيل له: «اآلآنّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وكنتَ من المُفْسدِينَ4 [يونس: ,]4١‏ 
أي : أن هذا الذي كان منك بعد حلول ما كنت تحدّره بك لا ينفغك. 

فكان أسامة على مثل ذلك في الذي قال لا إِله إلا الله لما جاءه 
الباسُ الذي أمر الله عز وجل باستعماله في مثلهء فلم ير ذلك القولٌ 
منه يرفعٌ ما أمر الله عز وجل باستعماله فيه لو لم يَقَلْهُ حتى وقَفَهُ رسول 
الله كَلهِ بأن مجيءَ البأس مِنْ قبل الله عز وجل. بخلاف مجيء 
الباس من قبل عباده. وأن الإقرار لله عز وجل بالتوحيد بعد مجيء 
لبأس مِنْ قبله لا يرفع ذلك البآسء وأن مجيء الباس مِنْ قبل عباده 
برقع ذللق: القول)» :فجاء عدر السنامة مها ذكرناء وفيها: كان مد شاف 
عنا انفميلة ها رذ ل عن أن السرادك [ذ] كانت اتساب نا انتعيال 
رأينا فيهاء وردها إلى ما يرد مها إلى مثله من أحكام الله عز وجل. 
وأنا إن خالفنا أحكامّه في الحقيقة غيرٌ ملومين على ذلك ولا مأخوذين 
له , 
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ومثلٌ هذا ما قد رُويَ عن رسول الله يكِكِ «في القاضي إذ اجتهد, 
تأات ' أن اله حوري وإذا؟ احنيف تا عه أن له عر را تدر 
ذلك بأسانيده فيما بَعْدُ من كتابنا هذاء ونذكر مع ذلك معانيه التي قالها 
أهل العلم فيه. والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة أحمد ١98/84‏ و4١5,‏ والبخاري (5؟ ه"الا), 
ومسلم 2)١715(‏ وأبو داود (2)761/4 والنسائي في القضاء من «الكبرى» كما في 
«التحفة» 2.١168//8‏ وابن ماجه (85١"؟),‏ والدارقطني ٠/5‏ واكاك والبيهقي 
والبغوي .)56١094(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ؟/ الاء 
وصححه ابن حبان .)0١050(‏ 

ورواه من حديث عمرو بن العاص البخاري (7ه“/). ومسلم »)١715(‏ وأبو 
داود (4لاه). والبغوي (76604). والدارقطني ٠١١/5‏ 9١١5ء‏ والبيهقي 
1/-+-19ء وصححه ابن حبان .)6051١(‏ 
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- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يكل 
في القوم الذين قتلهم خالد بن الوليد 
بَعْدَ أن كان منهم أن قالوا: 


٠م‏ حدثنا يزيدٌ بِنُ سنان» قال: حدثنا نُعيم بن حمّاد. قال: 
حدثنا ابن :المبارك» قال أخبرنا-معمرة عن الزْهْرِي » عن سالم 

عن أبيهء قال: بَعَتَ النبي وَل خالد بن الوليد إلى بني جَذيمة» 
فلاعاهم إلى ادم ٠‏ فلم يُحْسِنُوا أن يدولوا : أسلمناء فجعارا يقولون : 
انا صَبَأناء بجع كلد تفيل يأر ودفع إلى كُلّ رجل منا 
أسيرّه. حتى إذا كان ذاتَ يوم أمر خالدٌ كل رَجْل منا أن 8 
تقلت نوات ل اقل اسوري :ولا لزعل من الميضانن. تيوه :اننا 
قَدمُنا علو النبي عله را صنع خالدٍ لهء فرفع يديهء» ثم قال: 
«اللّهُمّ إني بر إليك مما صَنَمَ خالدٌ» مرتين2"». 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. 

نعيم بن حماد من رجاله. وهو متابع » ومن فوقه من رجال 007 

وهو في (صحيح البخاري» (57799) و(2)9189 عن نعيم بن حمادء بهذا 
الإسناد. 5 
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"0١‏ حدثنا أحمدٌ بن شعيب» قال: حدثئنا نوحٌ بن حبيب 
القُوَسِيُ. قال: حدثنا عبدُ الررّاقء قال: أنبأنا مَعْمَن عن الزهريّ 
ثم ذكر بإسناده مغلّه0) , 


- ورواه النسائي 7004 من طريق بشر بن السريء» عن عبد الله بن 

المبارك» به. 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (2)4484 ومن طريقه أحمد 17/ 216١-1١60‏ 
والبخاري (4778) و(7/189)» والنسائي 7//4, وابن حبان (2)541/594 والبيهقي 
84 عن معمرء به. 

قلت: وينو جذيمة من كنانةء وهُذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال؛ قبل 
الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي, وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم . 

قال ابن سعد في «الطبقات» ؟541//7١:‏ لما رجع خالد بن الوليد من هدم 
العرئ» «ورسول الله لله مقيمٌ بمكة. بعثه إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام» ولم 
يبعثه مقاتلاء فخرج في ثلاث مئة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني 
00 «فلم يُحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء. قال 
الحافظ: هذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام 
حقيقة» ويؤيد فهمه أن قريشاً كانوا يقولون لكل من أسلم: صب حتى اشتهرت هذه 
اللفظة, وصاروا يُطلقونها في مقام الذمء ومن نَم لما أسلم ثمامة بن أثال» وقدم مكة 
معتمراًء قالوا له: صبأت؟ قال: لا بل أسلمتء. فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في 
موضع أسلمت استعملها هؤلاء. وأما خالد. فحمل هذه اللفظة على ظاهرهاء لأن 
قولهم صبأناء أي: خرجنا من دين إلى دين» ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا 
بالإسلام . 

- إسناده صحيح . نوح بن حبيب القومسي روى له أبو داود والنسائي. وهو‎ )١( 
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.2 ع ةا رط رع 
حل لو جا كر كن دن مرا اك تاكن عن جالد 
ما كان. معنا ذلك كله مذكور في هذا الحديث . 


فقال قائلٌ : ما المعنى الذي ترك رسولٌ الله يه أخدّ الواجب لهم 
من خالد لما كان منه فيهم بعد إسلامهم. 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الذي كان 
منهم من قولهم: صبأنا قد يكون على الإسلام» وقد يكن على الدخول 
في دين الصابئين» وقد 1 على ما سوى ذلك إلا أنه وُوَال عن 
شىء إلى شىءء. فكان من رسول الله يلِ ما كان من إنكاره على 
غالدين الوليد ما كان منهء أنه قد كان عليه الاستثبات في أمورهم", 
والوقوف على إرادتهم بقولهم: صبأناء هل ذلك إلى الإسلامء أو إلى 
غيره؟ فلما لم يفعل ذلك برىء إلى الله عز وجل مما كان منهء ولم 
يأخذ لهم بما لم يعلم يقيناً وجوبه لهم في قتل خالد إياهم. والله 
نسأله التوفيق 


- ثقة» ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين» وهو مكرر ما قبله. 
وهو في السير من «سئن النسائي الكبرى» كما في «التحفة» ه/98". 
)0 وكذلك لاقام الخطابي فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح». ولفظه : 
أنكر عليه العجلة» وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم: صبانا. 


ده 


باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كلل 
فيما كان من عمار بن ياسر ومن خالد بن الوليد 
في القوم الذين بُعثًا إليهم. فاعتصموا 
9" حدثنا يوسففٌُ بن يزيد قال: معذثنا احم بن شكين) 
الكوفي » قال: حدثنا محمدٌ بِنُ فَضَيْلٍ » عن الحسن بن عَبِيدٍ الله عن 
مجم تن شبذاد: عن عبد الرحمن بن يزيدء قال: حدثني الأ شترء قال: 
حدثني خالدٌ بن الوليد. قال: بعثني و الله عد أ أنا نا وعمازع في 
سَرِية فأصبنا أَهْلَ ب قل كانوا وحلاواء يقال ا رضي الله عنه : 
9 هؤلاء قل احتجزوا منا بتوحيدهم » نقيت ولم أخفل بقوله فلما 
رجعنا إلى النبيّ كل شكاني إليهء فلما رأى ى النبيّ يل لا ينتصرٌ له 
منيء أدبر وعيناه تَدْمَعَانْء فقال النبئّ كل: ديا خَالِدُ لا تَسبٌ عماراء 
فإنه مَنْ سب عجارا 1 الله ومن سق عار يسفيه الله عز وجل»2 
قال: قلت: والله يا رسول الله ما من ذنوبي شيءٌ أخوفٌ علي منهنٌ ‏ 
فاستغفر لي. قال: فاستغفر لي رسولٌ الله كلغ0). 
)١(‏ ويقال: إشكاب وإشكيب» وهو أحمد بن إشكاب الحضرمي » أبو عبد الله 
الصفار, واسم إشكاب مُجَمُعء ثقة. حافظ, احتج به البخاري. 
(؟) محمد بن شداد: هو الكوفي», لم يروعنه غير الحسن بن عبيد الله » ولم يوثقه 
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- غيرٌ ابن حبان. وروى له النسائي هذا الحديث الواحدء وباقي السند ثقات من رجال 

الصحيح غير الأشتر ‏ واسمه مالك بن الحارث النخعي ‏ فقد روى له النسائي. ووثقه 
العجليء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

ورواه النسائي في «فضائل الصحابة» (171) مختصراً عن علي بن المنذر. عن 
محمد بن فضيل» بهذا الإسناد. ْ 

ورواه مطولاً أيضاً (155) عن محمد بن يحيى بن محمدء والطبراني في 
«الكبير» (7870), عن علي بن عبد العزيزء كلاهما عن مالك بن إسماعيل» عن 
مسعود بن سعدء عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد. 

ورواه الحاكم 89/7 من طريق السري بن خزيمة. عن عمر بن حفص بن 
غياث » عن أبيه» عن الحسن بن عبيدالله . به. وقال: صحيحالإسناد» ووافقه الذهبي. 

ورواه الطبراني (8177”) عن عبد الله بن أحمد, حدثنا الأزرق بن علي, حدثنا 
حسان بن إبراهيم » حدثنا محمد بن سلمة بن كهيل» عن أبيه؛ أنه سمع أباه يحبى 
يقول: حدثني عمران بن أبي الجعد يأثره عن عبد الرحمن بن يزيدء عن الأشترء 
عن خالد بن الوليد. 

ورواه أيضاً (888”*) عن عبيد بن كثير التمار الكوفي, حدثنا عون بن سلام» 
والحاكم 941/7 عن أبي العباس محمد بن يعقوب. حدثنا محمد بن إسحاق 
الصغاني ‏ حدثنا أبو الجواب». كلاهما عن يحيى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه.» عن 
عمران بن أبي الجعد. عن عبد الرحمن بن يزيد؛ عن الأشتر. عن خالد بن الوليد. 

وروى أحمد في «المسند» 240/54 وفي «الفضائل» »)١15١5(‏ والنسائي في 
«فضائل الصحابة» ,»)١58(‏ والطيالسي »)١١85(‏ والطبراني )0587١(‏ من ريق 
شعبة» عن سلمة بن كهيل: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. عن أبيه» عن 
الأشترء قال: كان بين عمار وبين خالد بن الوليد كلام فشكاه عمار إلى رسول الله 
كله فقال رسول الله يكل : «إنه من يعاد عماراًء يعاده. الله عز وجل, ومن يبغضه, - 
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قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث قولٌ عمار في أهلٍ ذلك الببت 
الذين كانوا ولا إنهم قد احتجزوا بتوحيدهم» وإن خالداً لم يحفل 
بقوله, وكان معنى خالد في أهل ذلك البيت كمعنى أسامة في قنله 
الذي قتله بعد توحيده» وكان ما كان من عمار فيهم إصابة حقيقة حكمٍ 
الله عز وجل فيهم. فكان كُُ واحدٍ منهما في اجتهاده ود : وكان 
عمارٌ في ذلك فوقَ خالد في الحمد للإصابة منه لحقيقة الأمر في 
ذلك. ولتقصير خالد عنه. والله نسأله التوفيق. ْ 


- يُبِغضه الله عز وجلء ومن يسبّهء يسبّه الله عز وجل». 

ورواه الحاكم 89/7" من طريق شعبة» عن سلمة بن كهيل. عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيدء عن أبيهء عن الأشترء عن خالد بن الوليد. قال: كان بيني 
وبين عمار شيءٌ» فشكوثه إلى رسول الله كلهِء فقال رسول الله ككلِ: «من يسب 
عماراًء يسبّه الله. ومن يُعاد عمّاراء يعاده الله». وقال: صحيح الإسناد. 

ورواه أحمد 85/84 , والحاكم 7/ "941-4٠‏ من طريق يزيد بن هارون». أخبرنا 
العوام بن حوشب», عن سلمة بن كهيل. عن علقمة» عن خالد بن الوليدء قال: كان 
بيني وبين عماربن ياسر كلام. فأغلظت لهء فانطلق عمار يشكوني إلى النبيّ كله 
فجاء خالد وهو يشكوهء فجعل يغلظ له ولا يزيده إلا غلظة. والنبي # ساكت. 
فبكى عمار وقال: يا رسول الله ألا تراه؟ قال: فرفع النبي ككل رأسه وقال: « 
غاذى: عبار عاداه الله ومن أبغض انا أبغضه الله), قال خالد: فخرجت فما 
كان شيء أحب إليّ من رضى عمارء فلقيئه فرضي . 

وقال الحاكم: هذا حديث صححيح الإسناد على شرط الشيخين لاتفاقهما على 
العوام بن حوشب وعلقمة. على أن شعبة أحفظ منهء حيث قال: عن سلمة بن 
كهيلء عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيدء عن أبيه» عن الأشترء والإسنادان 
صحيحان . 


يرو 5 


8 باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كله 
في النفر الحَشْعَمِيين الذين كان بعث 
إليهم خالداً ومن قنله إياهم بعد 
اعتصامهم بالسّجود 
عم0م-_ حدثنا إبراهيم بنْ أبي داودء قال: حدثنا يوسفُ بن 
عدي, قال: حدثنا حفص بن غياث» عن إسماعيل بن أ بي خالدٍ. عن 
قيس بن أبي حازم 
عن خالد بن الوليد» أن النبي كلك بعثه إلى أناسر من حَتْعَم 


لبا ه 


فاعَتَصَمُوا بالسيُجُودِ؛ فقتلهم , وَدَاهُم النبيٌ كه بنصف الدَّيّة ثم قال: 
(أنا بريءٌ ع كَُُ مسلم مع مم مُشْركِ له ترَاءَى نارَاهما)7” . 
فسأل تنائل عن المعنى الذي به ارتفع عن خالد بن الوليد ما كان 


مله في هؤلاء القوم بعل أن قف على سجودهم »2 ووجوب الإسلام لهم 
بذلك . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. يوسف بن عدي من رجاله. ومن فوقه 
حال الي 

ورواه الطبراني في «الكبير» (85") عن أبي الزنباع روح بن الفرج. حدثنا 
عمير بن عبد العزيز بن مقلاص. حدثنا يوسف بن عدي. بهذا الإسناد. 
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فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن السجود 
غيرٌ موقو به على حقيقة مَنْ يكونَ منه ممن لم يِعْلْمْ إسلامه قبل 
ذلك لأنه قد يكون لله عز وجل» فيكون إسلاماً لفاعله» وقد ون 
على التعظيم للرئيس, فلا يكونُ إسلاماً لفاعله. بل يكونُ مقت له 
وللمفعول له إن رَضِيَهُ من فاعله. فلما كان السجودٌ كما ذكرناء 
ومحتملاً ما وصفناء دخل ذُلك من خالد فيما لم يَقُمْ عليه فيه حَجَة 
في قتله من قد يكونُ له قتلهء غير أنه قد كان الاستثبات في ذلك 
حتى يَعْلَّمّ إرادة أولئك القَوْم بسجودهم ما هوء هل هو الإسلام أو 
غيره؟ 

ومن أجل ذلك ودَاهُمْ رسولٌ الله كد 5 به تطوعاً منه 
بذلك. وتفضاك منه بهء وجزاءًٌ منه لغيرهم إليه 


وأما قوله لله : «إني بريءٌ من كل مسلمٍ 2 مشرك. لا تراءى 
ناراهما)< » فإن أهل العرية حييها يقولون في هذا الحرف: لا تراءى 


)١(‏ حديث صحيح رواه أبو داود (740؟) من حديث جرير بن عبد الله» ورجاله 
ثقات», لكن قال أبو داود بإثره: رواه هشيمٌ ومعمر وخالدٌ الواسطيٌ وجماعة لم يذكروا 
جريراً» ورواه الترمذيّ )1١4(‏ و(6١١1)‏ موصرلاً ومرسلاء وقال عن المرسل * : إنه 
أصح وإن أكثر أصحاب إسماعيل بن أبي خالد لم يذكروا جريرأًء وذكر عن 
البخاري أنه قال: امعد مرسلء ولم يخرجه النسائي في «سئنهع 557/8 إلا 
مرسلاء وفي الباب عن سَمُرَةَ مرفوعاً عند أبي داود (7417) بلفظ: «من جَامَعٌ 
المشرلك وسَكَنَ معه فإنه مثله. ورواه الحاكم ١41/7‏ من طريق آخر بلفظ: «لا 
تُساكنوا المُشركين ولا تُجامعُوهُمْ. فمن ساكتَهُمْ أو جامَعَهُمُء فلَيْسٌ مناء. ولأحمد 
4+" والنسائي 10 من حديث جريرء قال: أتيتُ رسول الله كَل وهو يبايع» - 
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ناراهماء ويقولون في ذلك قولين: 
غيل 

معهم بقدر 

العربٌ تقول: 


: أنه لا يَجِلّ لمسلم أن يسكن بلاد المشركين» فيكون 
بيرك كل شد هيما نار صاعة وكان الكسائي يقول: 
0 تنظر إلى دار فلان.» ودورنا تناظر0) . 


والآخر منهما: أنه أراد لو «لا تراءى ناراهما» يريد نار الحرب. 


كلك :لول أن رز كلمن ١‏ لسدوة نار للقي بع فاق ال 
من قو| للحَرب 
[المائدة : 5"]ء فناراهما مختلفتانف هذه تدعو ل الله وهده تدعو 


إلى الشيطان. فكيف يَصْنُحُ أن يكونَ أهلُ كل واحدة منهما ساكناً”) 
هل الأخرى في بلدٍ واحد. والله عز وجل نسأله التوفيق 


- فقلتُ: يا رسول الله ابسط يَدَكَ حتى أبايعك: اشْتَرط عل فأنت أعلم. قال 
«أبايغك على أن تَعْبُدَ الله. وتَقِيمٌ الصلاة. وتؤتي الزكاة ويَناصِحَ المسلمينَ وبَقَارقَ 
المشركين» وإسناده صحيح, ولأحمد ه/5-4., والنسائي 2,8*487/8 وابن ماجه 
(195) من طريق بهز بن حكيم. عن أبيه. عن جدَّه مرفوعاً: «لا يَقْبَلُ الله عز وجل 


مِنْ مشرك بعد ما أسلم عملا أو يُفَارِقَ المشركينَ إلى المَُسْلِمِينَ» وسنده حسن 

)١(‏ في «اللسان»: تقول العربٌ: دورٌ آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي: 
هي بإزائها ومقابلة لها وتقول: داري تنظر إلى دار فلان» ودورنا َناظرٌ أي : تقابل» 
وقيل: إذا كانت محاذية . 


(؟) في الأصل: «ساكن». 


دكلا؟ ل 


اكذهان كل جا ذو عن رول اذ علد 
في إلقاء الأرض الرجلّ المدفونَ فيها 
القاتل للذي قال لا إِله إلا الله 
وقتله إِّاه على أنَّ ذلك 
كان تعوذاً منه 

4- حدثنا أبو أمية» حدثنا محمدٌ بن سعيد ابن الأصبّهاني, 
قال: حدثنا حفص بِنُ غياث» عن عاصم الأحول. عن السّمَيط بن 
فيو 

عن عمران بن حصَينٍء قال: بعثنا رسول الله يكُ في سَرِيْة فحمل 
رجلٌ من وَلَد أبي على رجل, من المشركين. فلما عَسِيّهُ بالرمح. قال: 
إني مسلم. فقتله. ثم أتى النبيّ كل. فقال: يا رسول الله : إني قد 
أذنيت فاستخفر لي» فقال: «وما ذاك؟» قال: إني حملت على رجل , 
فلما غشيتهُ بالرمح. قال: إني مسلم. » فظننت أنه مُبَعَودٌ فقتلتّى فقال: 
«أفلا شققت عن قلبه حتى يَسَْين لك؟» قال: وسترين لى »قال 
قال لك بلسانه. فلم تَصَدَّفه على ما في قلبه» يلب ليل ا 
مات» فَدَُفنَ فأصبح على وجه الأرضء فقلنا: عَدُو نبشه. فأمرنا عبيدّنا 
وموالينا فحرسوه. فأصبح على وجه الأرضء. فقلنا: فلعلهم غَفْلُواء 
فحرسنا نحن» فأصبح على وجه الأرض» فآتينا النبيّ كل فأخبرناه. 
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3 دق 2+ سور وخ 
قال: «إن الارض تقبل من 20 منه. ولكن الله عر وجل أحب 
يبرم بعظم الدَّم ». ثم قال: «انتهوا به إلى سَفْح هذا الجَبّل , 
فَانضدُوا عليه من 00 ففعلنا0'). 
25 حدثنا ا قال: حدثنا زكريا بِنٌ عَديٌّ. قال: حدثنا 
حفص بن غياث.» عن عاصم الأحول. قال: وكا السييط 


عن عمرانء قال: لقي رَجُلُ من ولد أبي العَدُق ثم ذكر هذا 
الحديث” ., 


قال أبو جعفر: وقد ذكرنا فيما تقدَّم منا في هذه الأبواب من هذا 
الجنس ما يُغنينا عن الكلام في هذا الباب. غير أن في هذا الباب 


)١(‏ ضعيف, السّميط بن سميرء ويقال: ابن عمير» سدوسي بصري» لم 
يرو له مسلم في «صحيحه) غير حديث واحد عن أنس متابعة. ولم يؤثر توثيقه 
عن غير ابن حبان». وقد روى جديثه هذا أحمد 4"98-578/4 عن أبي النعمان 
عارم : والطبراني )5094(/١18‏ من طريق محمد بن عبد الأعلى امعان كلاهما 
عن معتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه. حدثني السّميط. عن أبي العلاء. حدثني 
رجل من الحي أن عمران بن حصين حدثه... فتبين من هذا أن بين السميط 
وبين عمران بن حصين راويين» الأول: أبو العلاء ‏ وهو يزيد بن عبد الله بن 
الشخيرء وهو ثقة. والثاني: رجل من الحي. وهو مجهول. 

ورواه الطبراني في «الكبير»18١/(077)‏ عن بشر بن موسى. عن محمد بن سعيد 
ابن الأصبهاني». بهذا الإسناد. 

ورواه ابن ماجه (8470) عن إسماعيل بن حفص الأيلي. عن حفص بن 
غياث. به. 

(؟) ضعيفء. وهو مكرر ما قبله. 
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حرفاً وهو قول الخزاعي صاحب القصة المذكورة فيه لرسول الله يللك: 
متك مقت ذا لوطتو لك قد لكر علن ابه تند كا نمز 
تامع هل الخيدة ترس فى قله قر كاله مل نا قن ل0اااللق' قتلف 
فقتله على ذلك. 1 

غير أن فيه ظنّه بقوله: إني مسلم متعوذاً. فقد يحتمل ذلك أن 
يكونَ زيادة منه في الاعتذار إلى رسول الله بَكنهِ في قتله ذلك الرجل» 
أ : أن قله المتفرة بذلك القول أيسرٌ من 0 قال ذلك القول 
لا لتعوذ به ولكن لحقيقة دخوله في الإسلام. فلم يكن ذلك رافعاً 
عنه عقوبة ذنبه الذي كان منه فيه.» فكان من عند الله عز وجل فيه 
ما كان من أجل ذلك, والله أعلمُ بحقيقة الأمر كان في ذلك. والله 
عز وجل نسأله التوفيق . 
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- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كلل 
٠‏ هه الى 5 ٠‏ 
في جلود الميتة في طهارتها بالدباغ 
وفيما يُخَالكُ ذلك 
5" حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة» قال: حدثنا أبو عامر 
ووهبٌ بنْ جرير, قالا: حدثنا شعبة, عن الحكم. عن ابن أبي ليلى 

وميه الا كم » قال: قرىء علينا كتابُ رسول الله كله 
نحن بأرضٍ جية :وأا غلام كنات «أن لا تَنتَفعُوا من الميتة بإهاب 


ولا 00 
2 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عكيم. فمن رجال مسلم. 

أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو القيسي العَقَدي, والحكم: هو ابن عتيبة» 
وابن أبي ليلى: اسمه عبد الرحمن؛ وعبد الله بن عكيم أدرك زمن النبي #ء ولم 
يسمع منه شيئاًء ولكنه كان حاضراً وهو غلام حين قُرىء الكتابُ على كبراء قومه. 

قال الحافظ في «التقريب): عبد الله بن عكيم بالتصغيرء الجهني أبو معبد 
الكوفي. مخضرم من الثانية» وقد سمع كتاب النبي كلِِ إلى جهينة. مات في إمرة 
الحجاج . 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 458/١‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه ابن سعد في «الطبقات) ١١/5‏ عن وهب بن جريرء عن شعبة» بهذا 
الإسناد. 5 


8ه 


م0" _ حدثنا عبدٌُ الملك بن مروان الرّقيء قال: حدثنا شجاعٌ بن 


الوليد السّكُونيء عن عبد الملك بن أبي غَِيّةَ عن الحكم . 
بإسناده مثلّه. غير أنه قال: جَاءَنا كتابُ رسول الله كنخ20. 


محمدٍء عن الس 0 ع بالجتادة مكلة غير أنه قال : 
كتب إلينا رسول الله كلخ0. 


قال أبو جعفر: ركان ما في حديث شُعْبَة من قول ابن عُكيم: 
«قرىءَ علينا كتابٌ رسول الله علد ونحن بأرض جهينة) وأنا غلام شاب» 


- ورواه الطيالسي )١791(‏ عن شعبة. به. 

ورواه أحمد "١١/84‏ و١١"‏ عن وكيع ومحمد بن جعفرء وأبو داود (41571) عن 
حفص بن عمرء والنسائي ١18/1‏ عن بشربن المفضل» وعبد الرزاق (؟١٠)‏ عن 
عبد الله بن كثير» وابن حبان 2)١578(‏ والبيهقي ١4/١‏ عن النضر بن شميل» 
ستتهم عن شعبة) به. 

قال أبو داود: قال النضر بن شميل : بن زهان ما لم يدبغ. فإذا دُبِعْ لا يقال 
لك إعاقيه و رطا يمسف شنا وقرية + 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن 5 فمن رجال مسلم. وهو مكرر 
ما قبله. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» »558/١‏ بإسناده ومتنه . 

(5) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عكيم فمن رجال مسلم . 

وهو في «شرح معاني الآثار» 2458/١‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه الترمذي ,)١9/7194(‏ والنسائي /8/1/ا1. وابن ماجه (2)”51 والبيهقتي 
01١‏ من طرق عن الحكمء بهذا الإسناد. 
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تحقيقٌ حضوره لذلك, وسماعه إياه من كتاب رسول الله كيد . وكان 
ما في حديث ابن ا في جاءنا كنات سول الله يكرد وما في 
حديث الشيباني : كتب إلينا رسولٌ الله كلقة. وقد يحتمل أن يكونَ ذلك 
مما لم يَحْضرْهُ ابن كيم ويكونُ قوله : «جاءعنا كتابث رسول الله كلِ) , 
أي: كنب إلينا رسولٌ الله يو على معنى : كتب إلى قومناء كما قال 
المرّال بن سَبْرَه: قال لنا رسولٌ الله كله . 

04 9 حدثنا فهد 5 سليمان» وعبدٌ ادر بن عرو 
الملك بن ميسرة 


عن ارال بن سَبرةَ قال: قال لنا رسو لله ككله: «إنا كنا وإِيّاكمْ 
ف الجاهلية: لدعئ: تبتى عبد نان وحن ن اليوم بنو عبد الله وأنتم 


بنو عبد الله) يعني لقوم النرّال ©. 


هكذا في الحديث يكن دَلَلك دده النزال إنَاه من رسول 
الله علد ولا بحضوره ا من قوله, وإنما هو بسماع قومه إِيّاه منة. 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير النزال بن سبرةء فقد روى له البخاري, 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة. وقال: كان ثقة. وله 
الخادي: وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: ذكره فيمن رأى النبي يَكْةِ وسمع منهء 
ولا أعلم له رواية إلا عن علي وابن مسعود. وهو معروف في كبار التابعين 
وفضلائهم . 

أبو نعيم : هو الفضل بن دكين» ومسعر: هو ابن كدام . 

ورواه البخاري في «تاريخه) 8//ا١١‏ عن خلاد بن يحيى» عن مسعرء بهذا 
الإسناد. 
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وبمحضرهم له من قوله. وهذا جائز في كلام العرب. وموجودٌ مثله 
في. كثين .من 'التحديث: 

-. حدثنا يوسفٌ بِنٌّ يزيد قال: حدثنا نعيم بِنُ حماد. قال: 
حدثنا المعتمربنُ سليمان. عن خالدٍ يعني الحذاء . عن الحكم. 
قال: 

أتينا عبد الله بنّ عُكيمء فدخل الأشياخ وَجَلَسْتٌ بالباب. فخرجواء 
فأخبروني عن عبد الله بن عُكيم. أن رسول الله يه كتب إلى ججهينة : 
أن لا تنتفعوا من المَيتة بإهاب ولا بعصَب)» كتب قبل أن تيوت 
بشهرين72" . 

قال أبو جعفر: فوقفنا بهذا الحديث على الوقت الذي كان فيه 
كتابٌ رسول الله كلِِ بما ذكر فيه كتابه به ثم كشفنا عن حقيقة هذا 
الحدية: 


)١(‏ نعيم بن حماد من رجال البخاري» وقد توبع» ومن فوقه ثقات من رجال 
الديقين عي عد اللاتزق اعكهم و فم ارجا ميلم 

ورواه أبو داود »)4١78(‏ ومن طريقه البيهقي ١6/١‏ عن محمد بن إسماعيل 
مولى بني هاشمء. عن عبد الوهاب الثقفي. عن خالدء عن الحكم بن عتيبة أنه 
انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم» رجل من جهينة» قال الحكم: فدخلوا 
وقعدت على الباب. فخرجوا إليّ فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول 
الله كَلِ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب)». 


قال أبو داود: إليه يذهب أتحولك: 
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”0١‏ فوجدنا عبد الرحمن دور الدمشقي قد حدثناء قال: 
خدتنا محمد بن الميازكعء قال عنذثنا: صدقة يفالت عن يؤايك , بن أبي 
مريمء عن القاسم بن مُخْيمرَة 
عن عبد الله بن عُكَيْم ء قال : حدثني أشياخ من جُهْيْنة قالوا: 
أتانا كات رسول الله يلل أو قرىءَ علينا كتابٌ رسولٍ الله يكل : «رأن 
لا 7 سن الميتة بشي 200 . 


فَحَمَقّ ما في هُذا الحديث ك أن ابن عُكَيْمٍ ل 

كتاب رسول الله كَل ولا امير لوال على من 0 أنه 3 
5 وكان 0 الأشياخ من جهينة لم مرا لنا 00 ونعلمَ أنهم 
ممن يُْحَذُ مل هذا عنهم لصحبتهم لرسول. الله كلو أو لأحوالر 7 
سوى ذلك توجب قبولَ رواياتهم . ولما لم نجدٌ ذلك لهم لم تقم 
الحديث عندنا ححة 4 

وكان حديتُ ابن عباس عن ميمونة الذي قد ذكرناه فيما تقدِّم منا 
في كتابنا هذا( في أمره إيّاهم بدباغ جلد الشاة.إلتي ماتت لهم , وقوله 
لهم عند ذلك: إنما حَرُمَ لَحْمْهَاء أولى منه لصحة مجيئه. واستقامة 
طريقه» وعدل رواته. / 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الصحيح . والأشياخ من جهينة لا تضرٌ جهالتهم. فإنهم 
صحابة . وهو عند المصئف في شرح معاني الآثار» 1 بإسئاده ومثتله . 

ورواه ابن حبان »)١71/4(‏ والبيهقي 55/١‏ من طريقين عن صددقة بن خالد, 
بهذا الإسناد. 

.)1١61/4( برقم‎ )5( 
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وقد روي 58 عن ابن عباس هذا الحليت: فذكر فيه أن الشاة 
كانت لسَوْدَة ابنة تكقةة وذكر فم نما ذل على أن ذلك “القول كان هد 
أمر رسول الله كله كان لهم بعد إنزال الله عز وجل تحريم الميتة. 

1- كما قد حدّئنا صالحٌ بن عبد الرحمن الأنصاري» قال: 
حدثنا يوسفٌ بن عدي., قال: حدثنا أبو الأحوص (ح) وكما حلدثنا 
إبراهيمٌ بن أبي داودء قال: حدثنا المقدَّمي. قال: حدثنا أبو عوانة, 
قال صالح في حديثه: عن سماك بن حرب, وقال ابن أبي داود في 
حديثه. قال: حدثنا نماك بن حرب. ثم قالا جميعا في حديثيهما: 
عن عكرمة 

عق تابن تعنانى :- قال :> :ماقنق'اثناة- لسَوْد ابنذ زمعة فقالت: يا 
يسول ب ماتت فلانة ‏ تعني الشَاة د" قال «فلالة أَخذثم مَسَكهَاو 
فقالت: ناد مَسْكَ شاةٍ قد ماتت!! فقال النبيُ كه : «إنْما قال الله 
عز وجل: مل لا أجدُ فيما أوحيّ إليّ مُحرّماً على طاعمٍ 
يَطْعَمَهُ» الآية [الأنعام : »]1١56‏ إنْه لا بأس بأن نه فتنتفعوا 04 
قالث: فارسلت:. فسلكت. مَسْكها فديفتة. فاتحذت منه قربة حتى 


تخرّقت27© . 


(1) حديث صحيح . رجاله ثقات رجال الصحيح. وسماك بن حرب وإن كان 
في روايته عن ابن عباس اضطراب. قد توبع. 

أبو الأحوص : هو سلام بن سليم الحنفي. والمقدمي : هو محمد بن أبي بكر 
والوعزانة > هي الرضساح بن عبد ان عكري 

ورواه المصنف في «شرح معاني الآثار» 4١/١‏ بإسناده ومتنه. - 
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ثم .وجدنا عن ابن عباس في ذلك أيضاً: 

# اعد ها قن حدتما يوش قال دنا مقيانه : عق زيفين 
أسلمء عن عبد الرحمن بن وَعَلَةَ 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبنّ ككل : «أيما إِهَاب 
دبع فَقَلُ طَهرَع0. 


- ورواه ابن حبان )١18٠١(‏ من طريق قتيبة بن سعيد» وابن جرير الطبري في 

«تهذيب الآثار» 48/7 عن هناد بن السري. كلاهما عن أبي الأحوصء بهذا 
الإسناد. 

ورواه أبو يعلى (74): وعنه ابن حبان )١781(‏ عن محمد بن أبي بكر 
المقدمي. عن أبي عوانة» به. 

ورواه أحمد 171/1١‏ 78-7" عن عفان, وأبو يعلى (55؟) عن شيبان بن فروخ» 
وابن حبان )١18٠(‏ من طريق قتيبة بن سعيد. والطبراني )١١19/58(‏ و(9/55١2)1‏ 
والبيهتي 18/١‏ من طريق مسدد. أربعتهم عن أبي عوانة» به. 

ورواه الطبري في «تهذيب الآثار» 99/7/ عن أبي كريب» عن حسين بن علي 
الجعفي . عن زائدة بن قدامة» عن سماك بن حرب, عن عكرمة» عن ابن عباس . 

ورواه أيضاً 5 عن أبي كريب» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» 
عن سماك. عن عكرمة» عن ابن عباس» عن سودة بنت زمعة. 

ورواه البخاري (5585). والنسائي 107/7. وابن جرير 2801/7 والبيهقي 
»:/١‏ والمصنف في «شرح معاني الآثار» 47١/1١‏ من طرق عن إسماعيل بن خالد 
الاحمني” عن عامر الشعبي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن سودة زوج النبي 
يكل قالت: ماتت لنا شاة» فدبغنا مَُسَكهاء ثم ما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنا . 

- إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد‎ )١( 


-ك8آ1- 


1 مما قد حدّئنا إبراهيم بنُ مرزوق, قال: حدثنا عثمان بن 
عمر بن فارس » قال: حدثنا مالك» عن زيد بن أسلمء عن ابن وَعَلَةَ 
4 5 9 ل 2 ع عم ٠‏ 
عن ابن عباس. أن رسول الله كك قال: «إذا دبغ الاديم. فقدٌ 
طْهر90. ْ 
5-6 مما قد حدَّئنا الربِيعٌ بن سليمان الجيزي. قال: حدثنا 
5 8 2 م ءٌ.ى 0 و 
الميتة» فقال ابن عباس: سكقت :رول الك كه" يدول أبن سك 


> الرحمن بن وعلة. فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عييئة. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» »459/١‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه عبد الرزاق »)١140(‏ والحميدي (5485). وابن أبي شيبة 77/8/48 وأحمد 
١‏ وءلا” و#4. ومسلم (55”). وأبو داود »)4١7(‏ والترمذي 2)١978(‏ 
والنسائي 217/7 وابن ماجه (504”). والدارمي 2.88/7 وأبو عوانة 23١7/١‏ 
وابن الجارود »)5١(‏ وابن حبان »)١75848(‏ والبيهقي ١5/١‏ من طرق عن سفيان» 
بهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد 
الرحمن بن وعلة» فمن رجال مسلم. 

ورواه المصنف في «شرح معاني الآثار» .459/١‏ بإسناده ومتنه. 

وهو في «الموطأ» 1 ممن طريق مالك رواه الشافعي .7*/١‏ والدارمي 
؟"/”ى وابن حبان .)١7817‏ 
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دب فَقَلٌ طَهن7©). 

65- وما قد حدثنا الربيمٌ أيضاً. قال: حدثنا إسحاقٌ بن بكربن 
عن ابن وعلة أنه 

سأل: ابن عباس ٠‏ فقال: إنا نغزو هذا المغرب ولهم قَرَبٌ يكون 
فيها الماءٌ وهم أهل ون فقال ابنُ عباس: الدباغ طَهُورٌ فقال له ابن 
عن رسول الله مخ , 


(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. 

سعيد بن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم 
الجمحي بالولاء المصري., وأبو غسان: هو مالك بن إسماعيل. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 247١/1١‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد 519/١‏ و780. ومسلم (55"). والدارقطني »45/١‏ والطبراني 
في «الصغير» ,.7894/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 25١8/٠١‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» "8/٠١‏ من طرق عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق )١110(‏ عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم. به. فقال في 
روايته: «إنا نغزو أهل المشرق»» ورواه أحمد 77١/١‏ عن عبد الرزاق» فقال: «إنا 
نغزو» ولم يذكر «أهل المشرق». 

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الخير: هو مرئد بن عبد الله اليزني 


المصري . 
وهو عند المصنف في شرح معاني الآثار» ا/لءلاةقء نإسناده ومتله . 


ل 
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وفى ذلك ما يُوجب إباحة جلود الميتة إذا دُبِعَتَاك. وفي هذا 
الباب آثان قل رويت عن رسول الله كد غير هذه الآثار تجزىء عن 
بقيته» والله عز وجل نسأله التوفيق . 


د 0 و١7‏ من طريق جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب» 
كلاهما عن أبي الخيرء بهذا الإسناد. 


)١(‏ ذكر الإمام النوويٌُ في «المجموع» 7١17/١‏ مذاهب العلماء في جلود 
الميتة : 

أحدها: لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة» لما روي عن عمر بن الخطاب 
وابنه وعائشة رضي الله عنهمء وهو أ شهرٌ الروايتين عن أحمد» ورواية عن مالك. 

الثاني : بطهرٌ بالدّباغ جلدٌ مأكول اللحم دون غيره وهو مذهبٌ الأوزاعي وابن 
المبارك وأبي داود وإسحاق بن راهويه. 

القالث: يَظهّرُ َه كل جلود الميتة إلا الكلبٌ والخَتزيرٌ والمتولد.من احذهماء وهو 
مذهب الشافعي. وحكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. 

الرابع : يَظهُرٌ به الجميعٌ إلا جلدَ الخنزيرء وهو مذهبٌ أبي حنيفة. 

اللتاسيق بطي الجميعُ والكلت والشدوي إل أنه رعلور “اعرد موث باطتس 
فيستعمل في اليابس دون الرطب. ء ويُصلى عليه لا فيه, وهو مذهبٌ مالك فيما حكاه 
أصحاينا عنه . 

السادس: يَطهُرٌ بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهراً وباطناء قاله 
داود وأهل الظاهرء وحكاه الماوردي عن أبي يوسف. 

وانظر «الأوسط» لابن المنذر 1-7514/17لا27 و«المغني» .44-44/١‏ 
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+- باب بيان مشكل ما رُويّ عن رسول الله يل 
في نهيه عن الركوب على جلود السباع 

ال لسكا اكور جلا رادي زر 
كميفا :الات وفنا اعد رد فر + اقال:* معدكنا يل الححيك ب يد 
العزيز. عن ابن جريج» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمُرة 

ف هل ممه قاف أنه اب بيعل لها كن حا فقال: نهى 
و0 الله يله عن الحَزٌ. وعن ركوب عليه؛ وعن جلوس عليه؛ وعن 
جلود النمور, وعن جلوسٍ عليهاء وعن ركوب عليها". 


)1( إسناده ضعيف » ابن جريج وحبيب بق نين ثابت مدلسان» وقد عنعنا» وقد 
سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحبى وموسى بن عبيدة وغيرهما. 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )7١19(‏ عن ابن جريج. قال: أخبرت عن 
حبيب بن أبى ثابت. عن عاصم بن ضمرة. بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق )7١4(‏ عن عباد بن كثير البصري (وهو متروك) عن رجل 

والخز. قال في «النهاية) الخز المعروف أولدٌ : ثياب تنسج من صوف وإبريسم» 
وهي مباحة» وقد لبسها الصحابة والتابعون. فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم 
وزي المترفين» وإن أريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن 
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4- حدثنا فهدٌء قال: حدثنا الحسنٌ بن الربيع. قال: حدثنا 
27 الله بن إدريس» عن يزيدٌ بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل بن ا) 
عبد الرحمن بن عو 


عن عبد الله بن عمر. قال : نهى رسول الله كه عن الميثرة وهي 
59 السبَاع 9©. 


- جميعه معمول من الإبريسم. وعليه يحمل الحديث الآخر: «قوم يستحلون الخز 

والحرير) . 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «عن». 

)١(‏ إسناده ضعيف. يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي. مولاهم الكوفي. ضعيف», 
والحسن بن سهيل بن عبد الرحمن لم يوثقه غير ابن حبان. 

ورواه أحمد ٠٠١-494/7‏ عن حسين بن محمدء عن يزيد بن عطاء» عن 
يزيد بن أبي زيادء بهذا الإسناد. 

والميثرة» قال ابن الأثير في «النهاية) : الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة» ويقال: 
7 وثارة فهو وثير» أي: وطيء لين. وأصلها موثرة» فقلبت الواو ياءٌ لكسرة الميم» 
وهي من مراكب العجم. تعمل من حرير أو ديباج. 

قلت: وقد فسرها الراوي هنا وهو يزيد بن أبي زياد كما في «المسند». فقال: 
وهي جلود السباع. قال النووي: هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل 
الحديث. قلت: وقد جاء تفسيرها من كلام الإمام علي في «المسند» ١*5/١‏ من 
طريق عاصم بن كليب» عن أبي بردة بن أبي موسى. عن علي على الصواب, ونقله 
البخاري معلقاً 141/٠١‏ بشرح «الفتح» في اللباس: باب لبس القسَّي قبل تفسير 
يزيد ثم قال: عاصم أكثر وأصح في الميثرة. قال الحافظ: يعني رواية عاصم في 
تفسير الميثرة أكثر طرقاً وأصح من رواية يزيد. 0 


-؟ة1١‎ 


4- حدثنا محمدٌ بن حميد بن هشام الرُعيني» قال: حدثنا 
فحة اشن وسكي فال دسا احو يل حوس فاه تفرتنا 
الأوزاقرة م قالة مساق يض ين الى ككير اقإل توش يران 'قال* 
حَجّ معاويةٌ, فدعا نفراً من الأنصار في الكعبة. فقال: انْسدُكُم 
بالله الم تَسمَعُوا رَسول الله كلل نهى عن صَفَفٍ النمور؟ قالوا: اللَهُمٌ 
نعمء قال: وأنا اشهدُ0©). 


- ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ,*07١/8‏ وعنه ابن ماجه (501”*) عن 
علي بن مسهرء عن يزيد بن أبي زياد» عن الحسن بن سهيل» عن ابن عمرء قال: 
«نهى رسول الله كله عن المَمَدّم». 

قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر. 

وفي «النهاية»): المفدم: هو الثوب المشبع حمرة. كأنه الذي لا يُقَدَرٌ على 
الزيادة عليه لتناهي حمرتهء فهو كالممتنع من قبول الصبغ. 

)1( حُمران: كذا جاء في الأصل. قال في «التقريب»: حمان بكسر أوله 
ويقال بفتحه وضمه وآخره نون» ويقال بالجيم وآخره نون أو زاي» ويقال: حمران» 
ويقال بصيغة الكنية في الجميعءروى عنه أخوه أبو شيخ الهنائي» وأبو إسحاق 
السبيعي, وذكره ابن حبان في «الثقات». وجهله الذهبي. وقال ابن حجر: مستورء 
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين» وانظر ما بعده. 

قال ابن الأثير في «النهاية»: صُقُف: جمع ضف وهي للسرج بمنزلة الميثرة من 
الرحلء وهذا كحديثه الآخر: نهى عن ركوب جلود النمور. 

ورواة الطبراني في «الكبير» 870(/19) و(87) من طريق شعيب بن إسحاق» 
حدثنا الأوزاعي» حدثني يحبى بن أبي كثيرء حدثني أبو شيخ الهنائي.» حدثني 
حمانء قال: حج معاوية. . . . - 
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٠ه"‏ حدثنا إسماعيلٌ بن حمدويه البيكندي. قال: حدثنا 
حجاجٌ بن منهال الأنماطيٌ. قال: حدثنا هَمَامُء عن قتادة 
عن أبي شيخ الهنائي, قال: 0 في ملأ من أصحاب رسولٍ 
الله كل عند معاوية» فقال معاويةٌ: نشْدُكُم الله هل تعلدون أن سول 
لله يله نهى عن ركوب صُفَفبٍ النمور, قالوا: اللْهُمّ نَعَمُء قال: وأنا 
أشْهدّه. 


-.56١‏ حدثنا الربيع بن سليمان المرادي. قال: حدثنا أسدٌ بنُ 
الكلاعي -. عن خالد بن مَعْدَانَ 


عن المقلنام بن مُغْدي كرب أن رسول الله يه نهى عن الركوب 
على جَلُود السَبّاعٍ 20 


- ورواه أيضاً )88١(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حرب بن 
شداد. عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي شيخ. عن أخيه حمان. . 
)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي شيخ الهنائي,» قيل: اسمه حيوان 
بالمهلمة أو المعجمة. ابن خالد. فقد روى له أبوداود والنسائي,» وهو ثقة. 
ورواه أحمد 1 عن عفان. عن همام, بهذا الإسناد. 
ورواه عبد الرزاق (7١؟)‏ و(199717١)4,‏ وعنه أحمد 468/4. والطبراني 
4أ) عن معمر. عن قتادة. به. 
ورواه أحمد 2.44/4 وأبو داود »)١1/44(‏ والطبراني )879(/١19‏ و(878) من 
طرق عن قتادة) به. 
)١(‏ رجاله ثقات إلا أن بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية» وهو شر آنواعه 
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-. حدثنا إبراهيم بنُ مرزوقء قال: حدثنا روح بن عبادة, 
غروبة. عن قتادة عن 8 مليح بن أسامة 


عن أبيه قال : نهى ول الله عد عن جلود السشباع 00 
قال أبو جعفر: وكان فيما قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب 


2 


عن رسول الله له من قوله : «أيّما هاب د دُبِعْ فقد طَهُرَاء ما قد عم 


- وقد عنعن وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد. 

ورواه أبو داود »)41١1(‏ والنسائي في «الكبرى» (/447)» وفي «المجتبى» 
1717١1‏ » والبيهقي 7١/١‏ من طريق عمروبن عثمان بن سعيد الحمصي, 
بقية» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ١7-١1/4‏ من طريقين عن بقية بن الوليد. حدثنا بحير بن 
سعدء عن خالد بن معدان» عن المقذام بن معدي كرب» قال: «نهى رسولٌ الله 
ل عن الحرير والذهب. وعن ميائر النمور». 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين» ويزيد بن هارون سمع من سعيد بن أ 
عروبة قبل الاختلاط . 

ورواه أحمد ه/5/ وهلاء والدارمي 286/7 وأبو داود (517)» والنسائي 
”3 والترمذي »)١//١(‏ والحاكم 2١54/١‏ والبيهقي ١8/١‏ من طرق عن 
سعيد بن أبي غروبة» بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق (6١5؟)‏ عن معمر, والترمذي )١11/١(‏ من طريق شعبة» 
كلاهما عن يزيد الرشك. عن أبي المليح» عن النبي كل مرسلاً. قال الترمذي : 
وهذا أصحء يعني من المسند. 
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به 8 كلها ودخل في ذلك جلود السباع , ولم يَجَرْ لأحد أن 
يُخرج مما قد عَمّهُ رسول الله و بذلك القول, م 
به من أآيةِ مسطورةء ومن سُنةٍ مأثورة» ومن إجماع من أهل العلم 
عليه . 

وإذا كان ذلك كذلك. وجب به دخولٌ جلود السباع في 5 
التي تجب طهارثّها بالدّباغ. وإذا كان ذلك كذلكء عقلنا أنَّ النهي 
الذي جاء في الآثار التي رويناها في هذا الباب عن الركوب على جلود 
السباع» لم يكن لأنها غير طاهرة بالدباغ الذي فعل بهاء ولكن لمعنى 
سوى ذلك وهو ركوبٌ العجم عليها لا ما سوى ذلك. 

ومما قد دل على ما ذكرنا ما في حديث على رضي الله عنه مما 
حكاه عن رسول الله ككِ من نهيه عن الحرٌ. . . عن ركوب عليه وعن 
جلوس عليهء فلم يكن في ذلك نهي منه عن لباس الثياب المعمولة 
منهء وكيف يكون ذلك كذلك وقد لَبِسَّ الخرٌّ من أصحاب رسول الله 
ومن تابعيهم مَنّْ قد لَِسَه رق الكل عن ذلك إلى ريغا هذاه 
وإذا كان لبسه نالعا والركوبٌ عليه كرا دل ذلك أن الكراهة 
للركوب عليه إنما هو للمعنى الذي ذكرنا لا لما سواه. 

ومثل ذلك نهي رسول الله يكل أن يَجَعَلَ الرّجُلُ أسفل ثيابه حريراً 
مثلّ الأعاجم, أو يجعل على منكبيه حريراً أمثال الأعاجم مع إباحته 
أعلام الحرير في الثياب التي مقاديرها أكثر من مقادير الحرير الذي 
في هذين المعنيين. 

وإذا كان ذلك كذلك, عقلنا أن النهيّ عما نهى عنه من ذلك ليس 
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الحرير . بعينه» ولكن للتشبيه بالعجم مما يفعلونه فيه.ء وفيما يلبسون 
ثيابهم عليه ومن بذك على نا تكرناه ايها 
ما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال *: حدثنا سغيد ين منصور. قال*: 
حدثنا هشيم ») قال: حدثنا يونس 2 عن ابن سيرين 
وعليه لسر بطائئها' من جلود الثعالب» فألقاه عن رأسةع وقال: ما 
يُذُرَيِك لعله؛ ليس: يذكى 00 
فذاق فو دل مارغل تسد لم ركم لبس مامت قي 
وهنا قل حدثنا أحمدٌ بن عبد المؤمن المروزئ + “قال حدثنا 
ا ا لتك 
سبعيل بن يزيد عن أبى نضرةء» عن مُطرّفٍ بن عبد الله قال: 
له على قطيفة ثعالب9). 
حدثنا محمد بِنُ خزيمة» قال: حدثنا حجاج: بن منهال. . قال: 
حدثنا بماد بن سلمة» قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة» عن أبى الزبير 
)21 رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر «المصنف» (75؟7). 


(؟) سعيد بن هبيرة هو المروزي» قال أبو حاتم: ليس بالقوي. روى أحاديث 


سعيد بن يزيد: هو ابن مسلمة الأزدي» ثم الطاحيء وأبو نضرة : هو المنذر بن 
مالك بن قطعة العبذي . 
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عن ابر أنه كان لا يرى بجلود السباع بأسا إذا دُبغَت00 . 

حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا عبدٌ الله بِنُ وهبء قال: أخبر خبرني 
ابن لهيعة. عن قرة بن عبد الرحمن» عن عبد ا حيوئيل , 
قال: 


ا ا 
الف 


أفلا ترى أن أبا أيوب رضي الله عنه كره الركوب على الصّفّة من 
التونة ولم يكره الركوب على السرج الذي جَدْيتاةُ نمور» وفي ذلك 
ما قد دل على ما قد ذكرنا. فهؤلاء أصحابٌ رسول الله كَل الذين ذكرنا 
قد كان مذهبهم في جلود النمور ما قد رويناه عنهم فيهاء وفي ذلك 
ما قد دل على أنهم إنما كانوا يكرهون منها ما يكونون به في استعمالها 
كالعجم في استعمالهاء ولا نعلم عن أحدٍ من أصحاب رسول الله وه 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق (7؟) عن حميد. عن الحجاج بن أرطاة؛ أخبرني أبو 
الزبير أنه أنه سمع جابر بنَ عبد الله يقول: لا بأس بجلود السباع إذا دُبعْت ويقول: 
قد رخصٌ النبِي يلل وجارة لمن 

قال عبد 3 عقت أن إبراهيم (هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي) 
وغيره يذكر عن أبي الزبير» عن جابر. 

لاقي لا هه اسان لابين نه مطل وأبوه عبد الرحمن لم يوثقه 
غير ابن حبان 9/7/10. 

والجديتان, تثنية جدية: شيءٌ يحشى, ثم يربط تحت دفتي السرج والرحل . 
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في ذلك غير ما قد ذكرنا. وقد وجدنا عن تابعيهم رضي الله عنهم في 
ذلك ما قد دَلُ على إباحتها أيضاً. وعلى أن الكراهة التى لحقتها من 
أجل ما ذكرنا لا مما سواه مما يُوجب تحريمّها. 1 

كما حدَّئْنا إبراهيم بن أبي داودء قال: حدثنا سعيدٌ بِنْ أبي مريم, 
قال: حدثنا ابنُ لهيعة» عن أبي الأسود أن غروة بن الزبير كان له سرج 
: إل 


مولن 


2 


وكما حدثنا روح بن الفرج , قال: حدثنا يحبى بن عبد الله بن 
بكير» قال: حدثنا حمادٌبِنُ زيدء» عن يحبى بن عتيق» قال: رأيت 
الحسنّ البصريّ على سَرجٍ ُمُه ورأيث محمد بن سيرين على سَرْجٍ 
منَمر" . 


قال أبو جعفر: وفيما ذكرنا من استعمال من استعمله من التابعين 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غيرٌ ابن لهيعة ‏ واسمه عبد الله - فقد روى له 
أبو داود» والترمذي», وابنُ ماجهء وقرنه ام بغيره وهو صدوق إلا أنه ساء حفظه 
بعد احتراق كتبه. 

أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن 
أسد بن عبد العزى أبو الأسود المدني يتيم عروة. لأن أباه كان أوصى إليه . 

وروى عبد الرزاق (754) عن إسماعيل بن عبد الله بن الحارث البصري» 
أخبرني هشام بن عروة أن أباه لم يكن له سرج إلا وعليه جلد نمر. وهذا إسناد قوي . 

(؟) رجاله ثقات رجال الشيخين. ٠‏ 

وروى عبد الرزاق (#*77) عن إسماعيل بن عبد الله» عن ابن عون, قال: كان 
ابنُ سيرين يركب بسرج عليه جلد نمرء قال: وكان عمر بن عبد العزيز يركب عليه . 
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الذين ذكرنا ما قد دَلَّ على أنْهم لم يروا الركوب عليه محرماء وقد 
بقي في هذا الباب حديتٌ أبي ريحانة عن النيّ يل في نهيه عن 
الركوب على التمور اخترتاه لناتن .به في. باب بعد هذا الباب هو أولى 
من هُذا الباب إن شاء الله. . وبالله التوفيق. 


-7598- 


7ه - باب بيان مُشكل ما رُوي عن رسول الله كلل 
في نهيه عن المكامعة والمعاكمة 


*0””0 _ حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا ابن ريه قال: حدثني 
عبد لله بن لهيعة عن عا بن عباس »2 قال : حدثني أبو الخصين 
الهيثم بن شف قال: 


الطلقنت: آنا وأبؤ تام الحجري إلى إيلياء لصنل بهاء وقاضي أهلٍ 
إيلياء يومئذ 0 28 الأزدي فلما كان ذات يوم سبقني أبو عامر 
بالرُواح إلى المسجد. قال: فجلستٌ عند صاحبي, فقال لي : أدركت 
قصصٌ أبي ريحانة؟ قلتٌ: لاء قال: فإنّه حدثنا أن رسول الله يك حرم 
عشرا: الوشره: .والوشم ).ولحت ومُكَامَعة الرجُل الرّجُلُ بغير شعار, 
ومكامعة المرأة المرأة بغير شعارء والحريرٌ أن 0 من أسفل ثيابكم 
كما يَصْنَُهُ العجم. والحَريرَ أن تضعوه من علا ثيابكم كما يصنعه 
المج والتمزة والنهية والخاتم إلا لذي سلطان2©. 


)١(‏ أبو عامر الحجري روى عنه اثنانء وذكره البخاريٌ في الكنى من «تاريخه» 
ص917» وابن أبي حاتم 2411/4 فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا» وقال ابن حجر 
في «التقريب»: مقبول. أي : في المتابعة» وإلا فهو ضعيف. وباقي رجاله ثقات» 
ورواية عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن لهيعة صحيحة. 


ورواه أحمد هم عن عتاب» عن ابن المبارك, عن حيوة بن شريح . عن - 


امل 


عبد 0 حَيَان ٠‏ قال: حدنتي 0 ان 500 عن 
الهيثم بن شفي » احير قال : عت أنا وأبوعامر الحَجري , * ثم ذكر مله(" . 
ه” - حلثنا ليك 0 حدثنا 00 0 لنضر بن عبد الجباز 


أن ا 1 00 أبا 00 0 من القعاف 17 بإيلياء, - 
كر مثلّه؟ . 


- عياش بن عباس» بهذا الإسناد. 

وأبو ريحانة: هو شمعون بن زيد بن نافة الأزدي» وقيل: الأنصاري» وقيل: 
القرشي » وقيل: كان قرظياًء وله حلف في الأنصار, والأصح أنه أزدي. صحب النبي 
كللهِ. وروى عنه أحاديث. وسكن الشام بالبيت المقدس. وهو ممن شهد فتح 
دمشق., وقدم مصرء ورابط بميافارقين من أرض الجزيرة» ثم عاد إلى الشام. وكان 
من صالحي الصحابة وعبادهم . «أسد الغابة» ؟979/1ه-0"#ه. 

تائف الستكةف ا الشنارة مانيلن ‏ الجتيل ع الترفية 

والنمر. أي: حرم الركوب على جلد النمر وهي السباع المعروفة» وإنما نهى 
قن الها نافيا مد الرينة والشيكم, 

)١(‏ هو مكرر ما قبله. 

(1) هو مكرر ما قبله. 

ورواه أحمد 2١4/4‏ وأبو داود (4044)» والنسائي ١47/4‏ من طرق عن 
المفضل بن فضالة. بهذا الإسناد. 
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هفكذد! تروف" هذ[ الحددية اين ليضةء وعيدك اللةتين :سويد 
والمفضل ب فقالة - نقالرا “قد صما ««ستكامعة اليكل الرعل» تكاج 
المرأة المرأة. 

وقد روى يحيى بن أيوب أيضاً عن عياش بن عباس. فخالفهم 
فى ذُلك. وقال: معاكمة. 
عن 5-7 بن 0 ليت 9 النُخصين 900 
عامر الحجري . 

أنه سَمِعَ أبا ريحانة صاحبٌ رسول الله يلِِ يقول: كان رسولٌ الله 
ينهى عن عشر خصال : عن معاكمة الرجل الرجل» والمرأة المرأة 
فى كار لان بينهما فى ع ديدي لحافاً -. والوشر, والتتّف» وال 


الوق وركوت النمور» واتخاذ الدٌيباج عل العاتق» واتخاذ ا 
أسفل الجباب. والخاتم إلا لذي سلطان2». 


قال أبو جعفر: وكان معنى المكامعة المذكورة في أحاديث ابن 
لهيعة» وعبد الله بن سويدء والمفضل بن فضالة المضاجعة المذكورة 
فيها. وكان معنى المعاكمة المذكورة فى حديث يحيى بن أيوب هي 


)١(‏ هو مكرر ما قبله. 
ورواه أحمد .١14/14‏ والدارمي 78٠/7‏ من طريق زيد بن الحباب. بهذا 
الإسناد. 


07د 


ضم الشيء إلى الشيء. ومنه قيل: عكمت الثيابت: إذا قنددة: بحضها 
عن بعض(0) . 

ومما قد رَويَ عن رسول الله ككلْةِ النهي عن هذه المعاني. 

61" ما قد حدثنا محمد بن عبد الرحيم المرويٌ. قال: حدثنا 
دحيم قال: حدثنا ابن أن فديك. قال: حدثني العيهدالك يي عثمان, 
عن زيد بن أسلم. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري 

عن أبيهء أنَّ النبيّ ل قال: «لا يَنظُرٌ الرجُلُ إلى عُرْية الرَجْل , 
ولا تَنْظرٌ المرأةٌ إلى عُرْيَة المرأة» ولا يُفضي الرجلٌ إلى الرجل في 
ثوبء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب)2©. 


)١(‏ نقله ابن الأثير في «النهاية» عن المصنف, وزاد: يريد بها أن يجتمع 
الرجلان أو المرأتان عراة لا حاجز بينهما. 

(؟) حديث حسن صحيح . الضحاك بن عثمان وإن احتج به مسلم مختلف فيه 

ءٌُ 
تنحط رتبته عن الصحيح . وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . 

دُحيم لقب عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الدمشقي, وابن أبي فديك: هو 
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك المدني. 

ورواه أحمد #/1”. ومسلم (8**”). وأبو يعلى 2)١١5(‏ والبيهقي 18/1غ2 
والطبراني (81478) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» بهذا الإسناد. 

ورواه ابن أبي شيبة 2٠١5/١‏ ومسلم (8”), والترمذي (2)171/91 وابن ماجه 
(5751)» والبغوي )516٠0(‏ من طريق زيد بن الحباب» عن الضحاك بن عثمان» به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . 

وقوله: «عرية الرجل»», قال النووي: ضبطناه على ثلاثة أوجه: عرية وعرية 

وعُرَيّة» وكلها صحيحة. قال أهل اللغة : عرية الرجل : هي مُتَجَرَدُه والثالثة على التصغير. - 
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64" وما قد حدثنا نوق أميةق» قال: حدثنا يحيى 7 يعلى بن 
الحارث المحاربي. قال: حدثنا 0 بكر بن عياش » عن هشام. عن 


محمل 
عن أبي. هريرة:. عن" النئ لق فال< ولا تاشر المرأة ,المراة 


ولا الرجل الرجل)0©. 
وقد روى الليتُ بن سعد حديث أن ريحانة الذي ذكرناه عن 


فى هذا الباب فى إسناده.» وفى متنه. 


- وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند البخاري (10؟2)6, وأحمد ا/لدمى, 
وأبي داود (5160). والترمذي (09#؟) رفعه: «لا نُبَاشْرٌ المرأة المرأة فتنعتها 


5 ١ 
لزوجهاء كأنه ينظر إليها».‎ 
رفعه: «لا يباشر‎ )7١1/4( والبزار‎ 2”1١84و‎ "٠4/١ وعن ابن عباس عند أحمد‎ 


الرجلٌ الرجل» ولا المرأة المرأة». وسنده حسن في الشواهد. 
)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غيرٌ أبي بكر بن عياش, فمن رجال البخاري» 


وهو ثقة الوق ]0 آنه لما كبز ابناء محفظه. 
ورواه أحمد عن وكيع» عن سفيان» عن الجريري. عن أبي نضرة » 


عن الطفاوي, عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله يكله: «لا يُباشر الرجل الرجل» 


ولا المرأة المرأة إلا الوالد والوالدة». 
وأورده الهيثمي في «المجمع» الى وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن 
. وبقية رجاله رجال 


شيخه محمد بن عثمان بن سعيد» أبي عمر الضرير. .. 


الصحيح . 
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68-. كما قد حدثنا الربيع المرادي. قال: حدثنا شعيبٌ بن 
الليث بن سعدء. قال: حدثنا الليث. عن يزيد يعني ابن أبي حبيب-» 
عن أبي الحصين الحجري 

عن أبي ريحانة ‏ ولم يذكر بِينّه وبينه أحداً-. أنه قال: بلغنا أن 
رسولَ الله كله نهى عن الوَشْر والوشم والثبذة والمُشْاغَرَة والمكامعة 
والوصال والملامسة0©. 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي الحصين الحجري - واسمه الهيثم بن 
شفي 2 فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال أبو سعيد بن يونس: شهد فتح مصرء وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات 
العصرئينة: ٍ 

قلت: وقد تقدم الحديث قريباء وفيه أن الذي سمع الحديث من أبي ريحانة 
هو أبو عامر الحجري وليس أبا الحصين الهيئم بن شفي . 

ورواه أحمد ١54/84‏ عن حجاج بن محمدء عن الليث بن سعدء بهذا الإسناد. 
بإسقاط الواسطة بين أبي الحصين وبين أبي ريحانة. 

والنبذة والمنابذة: من البيوع المنهي عنهاء وهي المبايعة لشيئين ينبذه كل واحد 
منهما إلى صاحبه يجب بذلك بيعهماء وقيل في تفسيره غير ذلك كجعل النبذ قطعا 
للخيار. «هدي الساري) ص597١.‏ 

والمشاغرة من الشغار: وهو نكاحٌ معروف في الجاهلية كان يقولٌ الرجل للرجل : 
شاغرني» أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي 
أو من إلي أمرهاء ولا يكو بينهما مهرء ويكون بضعٌ كلّ واحدة منهما في مقابلة 
بضع الأخرى, وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما. 

والملامسة: هي نوع من بيوع الجاهلية» وهو أن يقول: إذا لمست ثوبي» أو 


م 


لضت وأجاز لنا علي بن.غيد العزيز. عن ا 
هي أن يضاجعٌ الرجلٌ الرجل في ثوب واحدء رامن الكميع, و 
الضجيع. قال: ومنه قيل لزوج المرأة: هو كميعها. 

قال أبو عبيد في هذه الإجازة: وقد رويَ هذا الحديث من حديث 
الليث. فذكر ما حدثه أبو النضرء عن الليث بن سعدء عن عياش بن 
عباس رفعه إلى النبي ككل أنه نهى عن المكاعمة(©. 

قال أبو عبيد: والمكاعمة: أن يلثم النجل صاحيّه أخدٌ من كعام 
البعير» وهو أن يُشْدَّ فَمَهُ إذا هاجء قال كمف اكت هما و افيه 
مكعوم ‏ وكذلك كل مشدود الفم. فهو مكعوم. 
قال ذو الرمة: 
الدركا والرّجًا من جنب واصية 

يَهُمَاءَ حابطها بالخوفٍ مكعوم©) 


سه م 


- لمست ثوبك». فقد وجب البيع , وقيل : هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب» ولا ينظر 
إلددوءث ايوقع: البيج عليه 
)١(‏ «غريب الحديث» .١09/79 ١/1/١‏ 
(؟) البيت فى «ديوان ذي الرمة» 401//١‏ من قصيدة مطلعها: 
عه 0ت - ار مه م 
قال أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي. صاحب الأصمعي في شرحه: الرجا: 
الناحية والجانب» والرجو: من أي ناحيتي الفلاة. وناحية كل شيء: رجاة وحرفه؛ - 
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يقول: قد سدَّ الخوفٌ فَمَهُ فمنعه من الكلام. فجعل النبيّ كله 
وأما قوله: المكامعة» فهو أن يُضاجِمعٌ الرجل صاحبّه في ثوب واحدٍ 
5 ّ 0 4 
اخذ من الكميع, والكميع : هو الضجيع . 
قال أوس بن حجر: 
عط ذه مه ى عي 7 ىراه 
متحت الليسجال: الك جليل راد 
نات كفي الفناة ماسقنا 


وأما ما فى الحديث من «الوشر»ء فإن علياً أجاز لنا عن أ بيك 
قال: هي التي تَبَشْرٌ أسنانها حتى تَفَلْجَها وتَحَدَّدَها. 
٠.‏ .2 1 20 1 
وأما الوشم. ففي اليد وذلك أن المرأة كانت تغرر ظهر كفها 


- يقول: تنجو من هذا الجانب. 

من جيب: مدخل أخذه من جيب القميص. وجيب الفلاة: مدخلك فيها 
5 

واصية: فلاة متصلة بأخرى». ويقال: وصى يصي : إذا اتصل» ويقال: وصت 
لحينه + إذا"اتصلت + ووصى_ التبت: إذا اتصل. ختابطهاة الذي .يخبطها ويطؤهاء 
خابطها: اخذها بغير علم. مكعوم : كأنما جعل على فيه كعام من الخوف, والكعام : 
كمامة توضع على فم البعير وهو الحجامٌء يقال: كعمتٌ البعيرَ وحجمته وكممئّه, 
يقول: لا يتكلم من الخوف. كأنما ربط فمه. 

والبيت في «مقاييس اللغة» ه/1860, و«غريب الحديث» .117/١‏ و«معجم ما 


استعجم) ص54 217١5‏ والأساس واللسان: كعم . 


ا" 


ومِعْصّمها بإبرة أو مسلَةٍ حتى تُؤْرَ فيه ثم تحشوه بالكحل. فبخضبٌ 
لذلك. 

وأما بقية ما في الحديث فقد مضى منه في الباب الذي قبل هذا 
الباب ما قد مضى منه فيه غير النهي عن لبس الخاتم إلا لذي 
سلطانء فإنا ا ال د هذا إن 
شاء الله تعالى» والله عز وجل نسأله التوفيق 
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4- بابُ بيان مشكل ما روي عن رسول الله يله 
من قوله : قله كَغْرْوَة) 

520 حدّئنا عبد الملك بِنُ مروان الرقي» قال:‎ -١ 
حجاح بن لوودر سعدلٍ ء قال : حدثني 0 شريح‎ 

عن عبد الله بن عمروء عن النبيّ كلك أنه قال: «قَفْلَةٌ كَعْرْوَة0©. 

لحا ات ا 1 

*- وأما إسماعيل بر بن إسحاق الكوفي, فحدثناى قال: حدثنا 
ب رمح 2 قال : حدثنا الليث بن سعد عن و0 شريح» عن 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(؟) إسناده صحيح. ابن شفي ‏ واسمه حسين » روى عنه جمع. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»), وقال العجلي : تابعي ثقة ووثقه الذهبي وابن حجرء وحديثه 
عند أبي داود» وأبوه شفي روى له أصحاب السنن. ووثقه النسائي, وذكره ابن حبان 
في «الثقات)», وباقي رجال السند ثقات من رجال الصحيح . 

ورواه البغوي في «شرح السلة) (١1/ا76)‏ من طريق محمد بن إبراهيم - 
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قال أبو جعفر: وابنُ شفي هذا: هو حسينٌ بِنُ شفى, كما حدثنا 
الربيع بن سليمان الجيزي, وفهدٌ. قالا: حدثنا سعيدٌ بن كثير بن عُفير 


- البوشنجي. عن محمد بن رمح» بهذا الإسناد. 

ورواه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» 251/75 ومن طريقه البيهقي في «السنن» 
69 وفي «شعب الإيمان» (47075) عن أبي صالح عبد الله بن صالحء 
ومحمد بن رمح . كلاهما عن الليث. به. 

ورواه أحمد ١14/75‏ عن إسحاق بن عيسى. وأبو داود (541؟)» والحاكم 
5 من طريق علي بن عياش, كلاهما عن الليث. به. ش 

قال أبو سليمان الخطابي في «معالم السنن» 55/5-/77., ونقله عنه البغوي 
في «شرح السنة) :١6-١54/1١١‏ هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكونّ أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن. يقول: إن 
أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد. وذلك لأن تجهيز 
الغازي يَضِرٌ بأهله. وفي قفوله إليهم إزالة الضرر عنهم. واستجمام للنفس» واستعداد 
بالقوة للعود. 

والوجه الآخر: أن يكونَ أراد بذلك التعقيب وهو رجوعٌه ثانياً في الوجه الذي جاء 
منه منصرفاء وإن لم يلق عدوا ولم يشهد قتالاء وقد يفعل ذلك الجيش إذا انصرفوا 
من مغزاتهم, وذلك لأحد أمرين: 

أحدهما: أن العدو إذا رأؤهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوهم فخرجوا من 
مكامنهم. فإذا قفل الجيش إلى دار العدوء نالوا الفرصة منهم فأغاروا عليهم. 

والوجه الآخر: أنهم إذا انصرفوا من مغزاتهم ظاهرين لم يأمنوا أن يقَفو العدو 
أثرهم. فيوقعوا بهم. وهم غارون. فربما استظهر الجيش أو بعضّهم بالرجوع على 
أدراجهم ينفضون الطريقٌ. فإن كان من العدو طلبٌ كانوا مستعدين للقائهم. وإلا 
فقد سلمواء وأحرزوا ما معهم من الغنيمة. 
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قال: حدثنا نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح. عن حسين بن شفي» 
عن أبيه. قال: في الجنة نهر زيت2©. 

قال أبو جعفر: وشفي : هو ابن ماتع. سمعتٌ يحبى بن عثمان 
يقول: كان شفي ابن امرأة تبيع» وكان تبيع ابنّ امرأة كعب. 

فتأملنا قول رسول الله و : كفل كعْرْوَة)» فوجدناه ني أن 
يكونَ موصولاً بكلام قد تقدّمه لم يحضره عبد الله بن عمرق من رول 
الله ككل وهو والله أعلم - أن رسول لله يله سبل عن قوم َمَلُو 
- لخوفهم أن يكُرٌ عليهم من عدوهم من هو أكثر عدداً منهم - - إلى نبتهم 
ليزيد في عددهم ما يَفووْنَ به على قتال عَدُيْهُمءٍ تم يكرون على 
عدوهم غازين له وكان ذلك فرضهم . وكان عبد الله بن عمرو فيما فاته 
من ذلك» وفيما أدركه منه كالذي حَدَّئْت عنه عائشة رضي الله عنها 
أنه قال: إن رسولٌ الله ل قال: «الشُمٌ في ثلاث: في المراة والفرّس 
والدّان» فطارت ل منها في الستفاء ل في الأرضن 9 وقالت: 
والله ما هكذا قالها رسولُ الله كَل. وإنما قال: أهل الجاهلية كانوا 
يقولون ذلك. 


() رجاله ثقات. وهذا الأثر ساقه المصنفٌ رحمه الله لبيان أن اسم 
ابن شفي في السند السالف حسين, حيث ورد مصرحاً به فيه. 

(5) قال ابن الأثير: هو مبالغة في الغضب والغيظ. يقال: قد انشق فلانُ من 
الغضب والغيظ, كأنه امتلاأ باطنه منه حتى انشق» ومنه قوله تعالى : #تكاد تَميرٌ مِنّ 
الغيظ» . 
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ذكره عن النبيٌّ كل أنه نهى عن المزارعة فقال: أنا أعلم بنهي النبيّ 
كلْهُ عنها من رافع. وإنما اختصم إلى رسول الله كل قوم فيهاء فقال: 
«إن كان هُذا شأنكم. فلا تكروا المَزارعٌَ» فسمع رافع قوله: «لا تكروا 
المزارع»» ولم يسمع ما كان منه قبل ذلك. وقد ذكرنا حديتٌ عائشة 
وديف زيد بن ثابت فيما تقدم منا في كتابناا» هذا. والله نسأله 


التوفيق . 


)١(‏ حديث عائشة سلف في الجزء الثاني برقم (85/)» وحديث زيد بن ثابت 
سلف في الجزء السابع برقم (5590). 
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بابُ بيان مُشكل ما رُوي عن رسول الله وَل 
من قوله: «للغازي أجره 
وللجاعلٍ أجره وأجر الغازي) 
مم حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي» قال: حدثنا 
حجاجٌ بن محمد عن الليث بن سعلء. قال: خدلتي خيوة بن شرزيخ ؛ 
عن شفِي الأصبحيّ 
عن بد الله بن عمرو. عر عن النبيّ يكلِخ. قال: «للغازي 0 
وللجاعل أَجرُه وبر الغازي»0». ْ 
هكذا حدثناه عبد الملك. فلم يُدخل بين حيوة وبين شفي فيه 
أحدا . 
86 وقد حدثناه إسماعيل بن إسحاق الكوني » قال : حدثنا 
محمد بن رمح قال: حدثني الليث بن سعد عن حيوة بن شريح» عن 
ابن شُفيء عن أبيه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبيّ 
يله مثله” . 


)1( رجاله ثقات. وقد تقدم فى الباب السالف. 


ز[فة إسناده صحيح . 
وزواه أبو داود (56175؟) من طريق حجاج بن محمدء. وعبد الله بن وهب» وأحمد - 
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وقد اختلف أهلٌ العلم في الجعائل في الغزو. فأعلى ما وجدنا 
فيه منها مما روي عن أصحاب رسول الله ككل فيها. 

6-. ما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود. قال: حدثنا عمروبنٌ 
عفان ين كزين "دينارة: “قال حندتناابفية ين اللولية قال حدننا 
المسعوديٌ. قال: حدثني أبو بكر بن عمروين عبد عن امن معرين بن 
عبد الله البجلي 

عن أبيه. أن معاوية كتب إلى جرير في بعثٍ ضربه: أما بعد 
فقد رَفَعْنَا عَنكَء وعن ولدك الجَعْلَ. فكتب إليه جريرٌ: ا عي 
رسول الله يكل على الإسلام. فَأَمْسَكَ رسولُ الله كل بيدي» فاشترط 
علي : «والنصح لكل مسلم )2 فإن أنشط في هذا البعث نخرج في 
وإن لاء أعطينا من أموالنا ما ينطلقٌ المنطلقٌ0©. 


-1174/1 عن إسحاق بن عيسىء ثلاثتهم عن الليث» بهذا الإسناد. وانظر تمام 
تخريجه في الباب الذي قبله. 

, عمرو بن عثمان: هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي‎ )١( 
مولاهم الحمصي , روى له أبو داود والنسائي وابن ماجهء ووثقه النسائي. وأبو داود.‎ 
وابن حبان» ومسلمة بن القاسم. وقال أبو حاتم : صالح . والمسعودي وأسمه عبد‎ 
الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي  صدوق اختلط قبل موتهء‎ 
وأبو بكر بن عمروبن عتبة هو الثقفي» لع البخاري في «الكنى» ص؟5١» وابن‎ 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا. وابن جرير إن كان إبراهيم»‎ 24١/9 أبي حاتم‎ 
فهو صدوق, لكنه لم يسمع من أبيه» وإن كان أيوب أو خالداً أو إسماعيل» فإنهم‎ 
0 1 لا يعرفون بجرح ولا تعديل.‎ 
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قال المسعودي : هذا أحسنٌ ما سمعناه فى الجعائل7("' . 
وقد :روى. حذيث: حيوة الذي ذكرناه. فى هذا الباب: عبد الله بن 
لهيعة. عن حيوة بخلاف ما رواه عنه الليث في إسناده وفي متنه. 


- ومبايعة جرير رسول الله يخ على النصح لكل مسلم في «الصحيحين» من 
حديثه. وهو مخرج في ابن حبان (4048) و(4045). 

)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» في تفسير حديث ابن عمر: ذكر عنده الجعائل» 
فقال: لا أغزو على أجر. ولا أبيع أجري من الجهاد. الجعائل: جمع جعيلة. أو 
جعالة بالفتح. والججعل الاسم بالضم. والمصدر بالفتح. يقال: جعلت كذا بجعلا 
وجُعلاً: وهو الأجر على الشيء فعلاً أو قولاً. 

والمراد في الحديث أن يكتب الغزو على الرجل» فيعطي رجلا آخر شيئاً ليخرج 
مكانه. أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئاء فيقيم الغازي ويخرج هو. 

وقيل: الجعل: أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل 
واحد. ويجعل له جعل. ويروى مثله عن مسروق والحسن. 

قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظٌ في «الفتح» 174/5: إن أخرج الرجل من 
ماله شيئاً فتطوّعَ به. أو أعان الغازي على غزوه بفرس ونموهاء فلا نزاع» وإنما 
اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو. فكره ذلك مالك. وكره أن يأخذ جعلا 
على أن يتقدم الحصن, وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان بالمسلمين 
ضعفٌء وليس في بيت المال شيء. وقالوا: إن أعان بعضهم بعضاً. جاز لا على 
وجه البدل. وقال الشافعي : لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه. وإنما يجوز من السلطان 
دونَ غيره. لأن الجهاد فرض كفاية. فمن فعله وقع على الفرضء. ولا يجورُ أن 
يستحق على غيره عوضاً. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق (45409) من طريق ابن سيرين» 
عن ابن عمرء قال: يمتع القاعد الغازي بما شاء. فأما أن يبيع غزوه فلا. وانظر 
«شرح السنة)» .١6/١١‏ 
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65- كما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أخبرنا عبد 
الله بن وهبء قال: حدثني ابنُ لهيعة. عن حيوة بن شريح. عن 
عن الصحابة أنهم قانُوا: يا رسولّ الله أفتنا في الجاعل والمُجتعل 
في سبيل الله عرز وجل» قال: «للغازي7») أجر ما 0 وللجاعل 


0 الجاعلٍ والمجتعل 0" ولم يذكر بين حسين بن شفي وبين 
الضحابة اجدا. ظ 


قال أبو جعفر: وأمّا ما قاله مَنْ تأخر من أهل العلم عن أصحاب 
رسول الله كلك وعن تابعيهم في هذا الباب: 

كما قد حدثنا أحمدٌ بِنُ أبي عمران. قال: حدثنا محمدٌ بن 
سماعة, قال: أخبرنا محمدٌ بِنُ الحسن. قال: حدثنا يعقوبٌ. عن أبي 
حنيفة رحمه الله قال: أكره الجَعَائل إذا كان للمسلمين فَيْءٌ. فإن لم 
يكن لهم فَيّْء فلا بأس أن يُقَوَيَ بعضهم بعضا0.. ولم يحك محمد 


)١(‏ في الأصل: «للجاعل». 

(1) رجاله ثقات. ورؤاية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه» 

(”*) رجال هذا الأثر ثقات أئمة أثبات. 

أحمد بن أبي عمران: هو الإمام العلامة شيخ الحنفية أبو جعفر أحمد بن أبي 
عمران البغدادي». الفقيه المحدث الحافظ الثقة» المتوفى سنة (١٠78اه).‏ 

ومحمد بن سماعة: هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع 
التميمي » حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسفء ومحمد بن الحسن» وأخحذ الفقه - 
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في ذلك خلافاً بَيْنَ أبي يوسف ويَيْنَ أبي حنيفة . 
- عنهما وعن الحسن بن زياد» وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمدء ولد سنة 

(1ه)., ومات سنة (7٠ه)ء‏ ولي القضاء للمأمون ببغداد سنة (؟95١ه).,‏ قال 
يحبى بن معين يوم موته: مات ريحانة العلم من أهل الرأي . 

وقال القاري: كان من الحفاظ الثقات. له كتاب «أدب القاضي». وكتاب 
«المحاضر والسجلات والنوادر» وغيرها. «الفوائد البهية» ص١7١.‏ 

ومحمد بن الحسن: هو الإمام العلامة محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» 
تفقه بالإمام أبي حنيفة» ثم بأبي يوسفء. وطلب الحديث». وروى عن أبي حنيفة 
ومسعر ومالك بن مغول والأوزاعي» ومالك بن أنس» وكان أعلم الناس بكتاب الله 
ماهراً في العربية» وظهر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة» وقد ولي القضاء للرشيد 
بعد أبي يوسفء وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل» قال الإمام 
الشافعي: كتبت عنه وقر بعير من الكتب» وما ناظرت سميئاً أذكى منهء ولو أشاء 
أن أقول: نزل القران بلغة محمد بن الحسن» اقلت لفصاحته. 

أقام عند مالك. وروى عنه «الموطأ»: وتعد روايته من أجود الروايات إن لم تكن 
أجودها مطلقاً. لأنه سمعها من لفظه بترو في مدة ثلاث سنوات فأكثرء ولأنه يذكر 
بإثر أحاديث كل باب ما إذا كانت تلك الأحاديث مما أخذ بها فقهاء العراق أو 
خالفوها مع بيان الحامل لهم على مخالفتهاء وفي هذا المجال تتجلى شخصيته 
المستقلة في الاجتهادات في موافقة مالك وأبي حنيفة؛ أو مخالفتهما معاء أو موافقة 
أحدهما ومخالفة الآخر. «سير أعلام النبلاء» .1"8-1١4/9‏ 

ويعقوب: هو ابن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف القاضي الفقيه الحافظ» لزم 
الإمام أبا حنيفة» وتخرج به في الفقه. وكان المقدم من أصحابه. وهو أل من وضع 
الكتب على مذهبه. وأملى المسائلٌ ونشرهاء وت علم شيخه في أقطار الأرض. 


وأبو حنيفة أبو حنيفة . 
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قال أبو جعفر: وتأملنا ما ذكرناه في هذا الباب عن رسول الله 
0 ثمّ عن من ذكرناه من أصحابه» ثم ماذكرناه عن من ذكرناه يعدم 
هل العلم. » فكان ما ذكرناه فيه عن رسول الله كَل مما ظاهره إباحة 
العام لاش ب كاير كمي 
فَيْءٌ يُخنى عنه. وكان ما ذكرناه فيه عن جرير مما لم ينكره معاوية عليه. 
وقد يحتمل أيضاً أن يكون ذلك كان حينَ لا في للمسلمين يُغنيهم 
في ذلك. وكان مما ذكرناه فيه عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه كان 
مذهبهم فيه عندنا ‏ والله أعلم - على أن ا فيل في الجعائل» فإنما 
يؤحذ للحاجة إلى ذلك التي يَسَعٌ معها 1 الصدقة. وكان المسلمون 
إذا كان لهم في كان الأولى بهم التنزة هَ عن الصدقة؛ وعن ما حَكمُةُ 
حُكمُها إذ كانت غسالةً ذنوب الناس » والاستغناة عن ذلك بالفيء الذي 
هو بخلاف ذلكء؛ والذي هو ليس من غسالة ذنوب الناس» فإذا لم 
يكن ذلك أباحت الحاجة قبول ذلك للضرورة إليه 
وقد ذكرنا في هذا الباب. وفي الباب الذي قبله شفي الأصبحي 
بالضم, وهو كذلك. ولأصحابنا المصريين الهيثم بِنُ شفي بالفتح, 
فأردنا ذكره هاهنا ليَعَلَم انوا أن 0 واحدٍ منهما خلاف صاحبه ) 
والهيثم بن شفي هو من حميرء وهو أبو الحصين0©: وشفي فمن ذي 


)١(‏ قال ابن ماكولا في 0 ه/ه/”تلا: وأما شفي بفتح الشين وكسر 
الفاء وتخفيف الياءء فهو أبو الحصين الهيئم بن شفي. يروي عن أبي ريحانة مولى 
النبي كَل روى عنه عياش بن عباس القتباني» وقد قيل بالضمء والصواب بالفتح» 
قاله النسائي والدارقطني . 5 
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الأصبحء وهم رهط من حمير. 
ولهم أيضاً ثُمامة بن شفي بالفتح<© وهو أبو علي الهمداني. 
فمما رَويَ في الحديث مما يدل على ما قد ذكرنا 
9517" - ما قد حدثنا يونس» قال: حدثنا عبد الله بِنْ وهبء قال: 
أخبرنا عمروبنٌ الحارث, أن أبا علي الهَمُداني حدَّئه. قال: 


كنا مع فضالة بن عبيد برودس من أرض الرومء فتوفي صاحب 
لناء فأمر فضالة بن عبيك بقبره فشوئء ثم قال: سمعت رسول الله علد 


يأمر بتسويتها""©. 


- وقال ابن حجر في «التقريب»: الهيثم بن شفي بمعجمة وفاء وزن علي في 
الأصح. الرعيني أبو الحصين الحجري بفتح المهملة. وسكون الجيم. المصري : 
ثقةء من الثانية» حديثه عند أي داود والنسائي وابن ماجه. 

)١(‏ كذا قيده أبو جعفر بفتح الشين» ولم أره لغيرهء وقيده ابن ماكولا في 
«الإكمال)» ه/ هلا بضمهاء وقال ابن حجر في «التقريب»: ثمامة بن شفي » بمعجمة 
وفاءء مصغرء الهمداني» بالسكون المصري, نزيل الإسكندرية» ثقة من الثالثة. قال 
ابن يونس: مات في خلافة هشام قبل العشرين. حديثه عند مسلم وأبي داود 
والنسائي . 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. 

ورواه مسلم في «وصحيحه) (458)» وأبو داود (719*"), والنسائي في «الكبرى» 
2)75١1/49(‏ وفي «المجتبى» 4 /88 من طرق عن عبد الله بن وهب. بهذا الإسناد. 

وهذا الحديث والذي بعده لا علاقة لهما بالباب. وإنما أتى بهما المصنف 
ليثبت أن ثمامة بن شفي المذكور في أحدهما هو أبو علي المذكور في الآخر. - 
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4- وما قد حدثنا عمرانُ بن موسى الطائي. قال: حدثنا 
عياش بِنٌّ الوليد الرّقَامء قال: حدثنا عبدُ الأعلى بن عبد الأعلىء عن 
محمد بن إسحاق. عن ثمامة بن شفي». قال: 

خرجنا في غَرَاةٍ في زمن معاوية» وعلينا فَضَالَةُ بِنُ عبيدٍ الأنصاري. 
فتوفي ابن عم لي يقال له: نافع بِنُ عُبيدء فقام معنا على حُفرته, فلما 
وقناه قال ترا عد شفرف" فنان: د زسول اله ف كان يمر سول 
الور 

فعقلنا بهذين الحديثين أن ثمامة المذكور في أحدهما هو أبو على 
المذكور في الآخر منهماء وأن أبا علي المذكور في أحدهما هو تُمامةٌ 
المذكورٌ في الآخر منهما. والله نسأله التوفيق. 


- ورودس: جزيرة بالبحر الأبيض المتوسط تقع بقرب الساحل الغربي الجنوبي 
لتركيا الآسيوية افتتحها المسلمون سنة (0)ه بقيادة جنادة بن أبي أمية الأزدي» 
واستمروا فيها إلى أن مات معاوية رضي الله عنهء وخلفه ابنه يزيد. فأمر من فيها 
من المسلمين بالخروج منهاء ثم افتتحها المسلمون في عهد السلطان سليمان 
القانوني بعد حصار دام سبعة أشهرء سنة (478)ه» وبقيت بأيدي المسلمين أربعة 
قرون» ثم احتلها الإيطاليون سنة (1١91١)م.‏ 

)١(‏ حسن بما قبله. محمد بن إسحاق روى له مسلم متابعة» وأصحاب السئن» 
وهو صدوق, لكنه مدلس وقد عنعن., وباقي رجاله رجال الصحيح. وهو مكرر ما 

ورواه ابن أبي شيبة 5١/7‏ عن عبد الأعلى. بهذا الإسناد. 


”د 


- باب بيان مشكل ما رَُويَ عن رسول الله كَل في 
القردة والخنازير أهى مما مُسخ من الأمم أم لا 
الزن جاتنا كان بن كنية أ قال ججدضا حمل برن اسساعيل: 
قال حدقا ينان الثوري.» عن علقمة بن مَرْتْدِ : عن المغيرة بن عبد 
الله ليشْكْري ‏ : عن المعرور بن سويل 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن قال: سْئِلٌ النبي كله عن 
ارد والخنازير أهي مما مُسِح؟ فقال: «إِنَّ الله عز وجل لم يُهْلكَ 
قوم أ يَمْسَخْ ا فيجعلَ لهم نسل زلا عافية» زان القردة والتفيازية 
خلقوا قبل ذلك)2 . 

5" حدثنا يزيدٌ بن سنان. وأحمدٌ بن داودء قالا: حدثنا 
1008 كثيرء قال: حدثنا سفيان. ثم ذكر بإسناده مثلّه”©. 

"0١‏ حدثنا روح بن الفرج. قال: حدثنا يوسفٌ بِنُ عدي, 


)١(‏ حديث صححيح . مؤْمّل بن إسماعيل - وإن كان سبىء الحفظ ‏ قد توبع» 
ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير المغيرة بن عبدالله اليشكري , فمن رجال مسلم . 

ورواه بأطول مما هنا أحمد 4١/١‏ و*5# و455. ومسلم (*551) (99) من 
طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» بهذا الإسناد. 

() إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله. محمد بن كثير: هو 
العبدي.» وسفيان: هو الثوري. 
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قال: حذّئنا عبدٌ الرحيم بن سليمان الرازيٌ. عن مسعربن كدام» عن 
علقمة بن مَرَئْدِء عن المغيرة الأشكري ‏ قال روح: هكذا قال يوسف-. 
عن المعرور 

عن عبد الله قال: قال رسولُ الله ككل: «إِنَّ الله لم يُهْلكَ قُوماً 
فَيَجِعَلُ لهم د ولا عَقباً)00). 

حدثنا يزيدء قال: حدثنا أبو داود الطيالسى. قال: حدثنا 

عن امسر أنه سَئل عن القردة والخنازيرء أهي من نسل القردة 
والخنازير التي مسحخت» َي من نشل قردة وخنازير كانت في 0 
قبل ذلك؟ فقال عبد الله : ِنْ الله لم يمسخ 5 فيجعلٌ لها عُقَبَةٌ 


ولكن هذه من نسل فردة وخنازير كانت في الأرض قبل ذلك. 0 
يذكر يزيدٌ في حديثه هذا عن رسول الله 6ج". 


7 لتنا يزيد قال خدثنا حَبَان بن :هلال وشنيبان بن 


)١(‏ إسناده صحيح. يوسف بن عدي من رجال البخاري ومن فوقه من رجال 
الشيخين غير المغيرة اليشكري. فمن رجال مسلم. 

وهو عند المصنئف في «شرح معاني الآثار» ١99/85‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه الحميدي (8؟١).‏ وأحمد 840/١‏ و4### وه44., ومسلم (0»)55517 وأبو 
يعلى )081١(‏ من طرق عن مسعر بن كدام. بهذا الإسناد. 

(؟) حسن لغيره. رجاله ثقات رجال الصحيح غير المسعودي ‏ واسمه عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله الكوفي ‏ فقد روى له أصحابٌ السئن. وقد 
اختلط بأخرة . 


-2؟55” ل 


فَروخ» قالا: حدثئنا داود بن أب الفرات. قال: حدثنا محمد بن زيد 
العبديٌ. عن أبي الأعين. عن أبي الأحوص الجشمي 

عن ابن مسعودء قال: سألنا رسول الله يَيِِ عن القرّدة والخنازير 
هن من تسل اليهود؟ فقال: «أن اله حو وجل الم بيلعن قزما :قط 
فمسخهمء, فكان لهم نَسْلء ولكن هذا خلق كانء فلما غغضبّ الله 
على اليهود مسخهمء فجعلهم مثله)0) , 

فقال قوم: في كتاب الله ما يذْفْعٌ هذه الآثار التي رويتموها في 
هذا الباب في نفي من أهلكه أو مسخه أن لا يكونَ له نسل ولا عَقِبٌء 
وهو قولّه عز وجل : لوَجَعَلٌ مس القردَةَ والحَازِير» [المائدة: ]1١‏ يريد 
من جعلها منهم. فذكر عزَّ وجل المجطايماء ين الدم الذين سَخط 
عليهم ولعنهم . وذكر ذلك بالمعرفة لا بالنكرة, فكان ذلك على القردة 
والخنازير الموجودة المعقولة» لا على من سواها من قردةٍ وخنازيرء ولو 
كان ذُلك على قردة وخنازير سوى القردة والخنازير الموجودة المعقولة» 
لكان: وجعل بينهم قردة وخنازير.ه على النكرة لا على المعرفة. 


فكان جوابنا لهم في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه ‏ أنه قد 


)١(‏ حسن لغيره. أبو الأعين: هو العبدي. ضعَفه ابنُ معين وغيرهء وباقي رجاله 
ثقات رجال الصحيح غير محمد بن زيد العبدي. فقد روى له ابن ماجه. وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث لا بأس به وذكره ابن حبان في «الثقات). أبو الأحوص: 
هو عوفٌ بن مالك بن نضلة الجشمي . 

ورواه الطيالسي (07”), وأحمد 898/١‏ و89107-8945 و١47.‏ وأبو يعلى 
(0815) من طرق عن داود بن أبي الفرات» بهذا الإسناد. 
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نر أن يكن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك مخلوقة على ما هي 
عليه كسائر الأشياء المخلوقة على ما هي عليه لا ممسوخخة من خلت 
كانت عليه إلى. قردة وخنازيرء وكانت مما تَناسَلُء ومما يُعقبٌ كسائر 
المخلوقين سواهاء ثم كان من الله جعله القردة والخنازير ممن سخط 
عليه من عباده الذين خرجوا عن أمرو واعْمَدَوا عن عيادتيع التي 
تعبّدهم بها إلى ما سواهاء فمسخهم قردة وخنازيرٌ لا تناسل لها ولا 
أعقابٌ لهاء فكانت في الدنيا ما شاء الله عز وجل كونها فيهاء ثم أفناها 
بلا أعقاب خلفتهاء وبقيت القردة والخنازير التي كانت قبل ذلك» ولم 
يلحقها مسخ حَوّلها عما حلفت عليه إلى ما هي عليه فكان منها 
التتداسل في حياتهاء والإعقاب بعد موتهاء فبان بحمد الله ونعمته 
احتمالُ ما حملنا قولٌ رسول الله كل فيما لا يُخالِفُ ما في كتاب الله 
عز وجل مما يُوهمْ هؤلاء الجاهلين أنه يُحَالِفهُ. والله عز وجل نسأله 
التوفيقّ . 


555 - 


0ه - بابٌ بيان مشكل ما روي عن رسول الله يكلِهِ في 
خشيته أن تكون الفأرة من المسوخ وهل كان 
بعدَ ذلك ما رفع تلك الخشية. وبان له 
به كك أنها ليست من المسوخ 
اام حدثنا أبو أميةء قال: حدثنا قُبيصةٌ قال: حدثنا سفيان» 


َ 


7 2 5 ِ 5 5 ناك م« 
عن أت هريرهة رصي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «إن أمة 
من بني إسرائيل فقدَت, فلا يُدْرَى ما صَنَعَتَه فأخشى أن تكونّ الفأ 
وذلك أنها إذا وجدت ألبانَ الغنم تشربهاء وإذا وجدت ألبانَ الإبل لم 
تشربها)() . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. قبيصة: هو ابن عقبة بن محمد بن 

ورواه أحمد 774/1» ومسلم (991؟) من طرق عن عبد الومّاب الثقفي» عن 
خالد الحذاءء بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري (ه:*”)2, وأبو يعلى (2)501 والبغوي (511”#) من طريق 
وهيب بن خالكت عن حالد الحذاع. به 

ورواه ابن حبان (5708) من طريق وهب بن بقية» عن خالد بن عبد الله 


6؟*” ل 


4- حدثنا ابن أبي داودء قال: حدثنا المَقَدَّمِيُّء قال: حدثنا 
عَمَر بن علي. عن موسى بن عُقبة» عن أبي سَلَمَةَ 

عن م هريرة» رضي الله عنهء أن النبي يك رأى قار فقال: 
«خبٌ ولا أعلم شيعا إلا من اليهود)7). 

قال أبو جعفر: فكان فيما روينا في الباب الذي قبل هذا الباب 
عن رسول الله كل من قوله: «إن الله لم يُهْلِكَ قوماً. فيجعل لهم 
نسلا ولا عَقبا» ما قد دلّ أن ما قاله رسولٌ الله بكلِِ في الفأر وفي الفأرة 


- ورواه مسلم (5991؟) (57) عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة, 
عن هشام. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: الفارة مسخ ‏ واية ذلك أنه 
يُوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه» ويوضع بين يديها لبن الإبل» فلا تذوقه. فقال 
له كعب: أسمعت هذا من رسول الله كه قال: أفانزلت علي التوراة؟! 

قال النووي في «شرح مسلم» 4:: معنى هذا أن لحوم الإبل وألبانها 
حرمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها, فدل بامتناع الفارة من لبن الإبل 
دون الغنم على أنها مسخ من بني إسرائيل. 


قلت: هذا قاله كل اجتهاداً منه غير جازم به ثم أعلمه الوحي بحقيقة الأمر 
الباب السالف. 


)١(‏ إسناده ضعيف مع كون رجاله ثقات رجال الشيخين» لأن عمربن علي 
- وهو ابن عطاء بن مقدم ‏ موصوف بالتدليس» وقد عنعن. 

المقدمي : هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء. 

الله الخدّاع الذي يسعى بين الناس بالفسادء يقال: رجل حب وامرأ 0 
وقد تكسر خاؤ فأما المصدر فبالكسر لا غيره. 


- ”:5- 


على ما في الحديثين اللذين رويناهما في هذا الباب كان منه قبل أن 
يُعْلمّه الله ما أعلمه من أنه لا يجعل لمن املك شيل وله عقا فذهب 
بذلك ما كان يخشاهء وحدّث بما في هُذا الباب عنه من لم يعلم ما 
كان منه بعد ذلك مما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب» وثبت 
بذلك لما كان الفأر من ذوي التناسلء ومن ذوي الأعقاب أنها من 
الجنس الذي قد تقدم خلقٌ الله عز وجل إياه مسخه من مسخه ممن 
لعنه من عباده إلى ما مسخه إليه. وبالله عز وجل التوفيق. 


1ه 


- باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله يله 
في الضبات مما يبيح أكلها ومما يمئع منه 
ها" حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي» قال: حدثنا عِيدُ 
الله بن موسى العبسي ١‏ عن الأعمش» عن زيد بن وهب 
وأصابتنا مجاعة, فطبخنا ا فإن ]1 إذ جاء 1 الله 05 
فقال: «ما هذا؟) فقلنا: ضبابٌ أصبناهاء فقال: «إن 37 من بني 
إسرائيل مُسِحَتْ دوابٌ في الأرض . وإني أخشى أن تكون هذه 
فاكفؤوها)7) . 
#9195 حدثنا فهد, قال: حدثنا عمرو بِنُ حفص بن غياث» 
آل حدتى. الى » "قال حدثنا: الأعيس > كال تعدثنا "ويد بن :وهتب 
الجهنى,. قال: حدثنا عبد الرحمن بن حسنةء ثم ذكر مثله©. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه» فلم يخرجا له كما قال 
الحافظ في «الفتح) 555-558/9. 

ورواه أحمد 2١95/84‏ وابن أبي شيبة 2757/8 والبزار »)١711(‏ وأبو يعلى 
(981) من طرق عن الأعمش. بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه. - 


- 7”: 


قال أنى جتفرة كد كروي هذ الحديت» الأعمش :نوق بزواء 
خصين » فخالفه فى إسناده 

لاد كنا حدقا فية قال حلت آبو كر بن أ شيية )قال : 

عن ثابت بن يزيد الأنصاري» قال: كنا 2 رسول الله عله 
فاصاب الناس ضباباء فاشتووها وأكلوهاء قاضبت منها ضباً. فشويتة» 
ثم أتيت به النبئّ كل. تأخل جريدة فجعل: يعد بها أصابعة » فقال: 
«إن أمة من بني إسرائيل مسخت دَوَابٌ في الأرض» 8 لا أدري 
لعلَّها هيّ». فقلتٌُ: إِنَّ الناسّ قد اشْبَوَوْهَا وأكلوهاء فلم يأكل ولم 


ينْها , 


2-2 حدثنا إبراهيم بن مرزوقء. قال: حدثنا أبو الوليد 


- وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ١941/1‏ بإسناده ومتنه» وهو مكرر 
ما قبله. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا الصحابي ثابت بن يزيد ويقال ابن 
وديعة ‏ فلم يخرجا له. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي . 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 5//ا9١21‏ بإسناده ومتنه . 

وهو في «مصنف ابن أ شيبة) 4/"/ا؟» ورواه من طريقه ابن ماجه (7578), 
والطبراني في «الكبير» .)١51(‏ 

ورواه ابن سعد .87-#848/١‏ وأحمد 2550/84 وأبو داود (9/#). والنسائي 
في «الكبرى» (2)5716 وفي «المجتبى» /ا/ 2199 والطبراني )١155(‏ من طرق عن 
حصين» به. 


"554 


الطيالسي. قال: حدثنا أبو عوانة» عن حصين. فذكر بإسناده مثلّى 
غير أنة قال: ثابت بن وديعة0©). 


ورقاه الحكم . أيضاً. فخالف الأعمش نضا فى إسناده» وخالف 
حضيينا ايش فى إسناده 


5-9 كما حدثنا فهدء قال: حدثنا حيوة بنُ شريح الحضرميء 
عن البراء بن عازب 
8 0 
عن ثابت بن وديعة الأنصاريٌ. عن النبيّ يل أنه أتي بضبٌء 


1 م 5 ه 
فقّال: (امة مسخت»)»)2 . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرطهماء وثابت بن وديعة: هو ثابت بن يزيد المذكور 
في السند السالف,. قال في «التقريب) : ثابت بن وديعة » وقيل : ابن يريد بن وديعة ‏ 
وقيل : أبوه يزيد ووديعة أمه ابن عمروبن قيس الخزرجي أبو سعيد المدني, 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 4/ل/ا9١.‏ 

1) بقية - وهو ابن الوليدء وإن كان مدلساًء وقد عنعن قد توبع. وباقي رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير حيوة بن شريح, وهو ابن يزيد الحضرمي الحمصي» فمن 
رجال البخاري . وغير ثابت بن وديعة, فلم يخرجا له. الحكم : هو ابن عتيبة . 

وهو عند المصنف ف شرح معاني الآثار» 2/5 بإسناده ومتنه . 

ورواه ابن أبي شيبة 7517//4؟». والدارمي 47/7, وأحمد 570/4» والنسائي في 
«الكبرى») »2)41/7١(‏ وفى «المجتبى) 27٠١/1٠‏ ويعقوب بن سفيان "77/١‏ 
والبيهقي 7”0/9. والطبراني )١57(‏ و(154) من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 


1 


العا وكها يدقن آزو مكرة كار عن نيه لحتنا أب و خارو 
قال: حدثنا شعبة,» عن الحكم . قال: سمعتٌ زيدَ بنَ وهب» عن 
البراء بن عازب 

عن! ثابت ابن أوديعة. أن رجلا أتى النبيّ ككل بضَبِّ فقال له رسول 
الله 6ن : «إن 1 قدت فالله أعلم)0©. 

ورواه ها عدي بن ثابت» عن زيد فخالفهم ا فى إسناده . 

-0١‏ كما حلدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا حميدٌ 
الصائغ , قال: حدثنا 0 عن عدي بن ثابت» عن زيدبن وهب 

عن ثابت بن وديعة الأنصاري, عن رجلٍ من بني فزارة أ تى النبيّ 
يي بضباب احترشهاء فجعل رسولٌ اله كك يُبهاء وير إل «الضت 
منهاء فقال فنعو الله َكل : د مسخحخت» فلا أذثري ما َغَلَب ولا 
ع 2 ١‏ 
ادري لعل هذا منها) 27 . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو داود واسمه سليمان بن داود 
الطيالسي ‏ من رجال مسلم» ومن فوقه من رجال الشيخين غير صحابيه. فلم يخرجا 
له. الحكم: هو ابن عتيبة. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» .١198/14‏ بإسناده ومتنه. 

وهو في «مسند الطيالسي» .)١57١(‏ 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» 0 عن هاشم بن القاسم. عن شعبة. به. 

(؟) إسناده صحيح. حميد الصائغ: هو حميد بن أبي زياد الصائغ , قال أبو 
حاتم : شيخ . وذكره ابن حبان في «الثقات». ثم هو متابع» ومن فوقه ثقات من رجال 
الشيخين غير الصحابي ثابت بن وديعة» فلم يخرجا له. د 


"1 


5-5 وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق». قال: حدثنا أبو الوليد 
2 5 0 0 
وعفان, قالا: حدثنا أبو غوانة» قال: حدثنا عبد الملك بن عمَير. عن 
خصين ‏ رجل 2 من بني فزارة -» قال: 


أخبرنى : بن جلدب أن نب الله لد أتاه أعرابيٌ وهو يخطبٌ» 
فقطع عليه خطبته. فقال: يا رسولٌ الله ما تقول فى الضْبٍّ؟ فقال: 


2 لي 0 5 1 كن 
«إن امة من بنى إسرائيل مسخت فلا ادري أيّ الدوات مسخت)2. 


وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ».١198/85‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد ,.77١/4‏ والنسائي في «الكبرى» 2)4!١19(‏ وفي «المجتبى) 
٠٠‏ والطبراني )١1756(‏ من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 

ورواه الطيالسي )١777(‏ عن شعبة» عن يزيد بن أبي زياد» عن زيد بن وهب. 
عن ثابت بن وديعة أن أعرابياً أتى النبّ يكل بضب. فوضعه بين يديهء فقال رسول 
الله يله : «أمة مسخت,ء. وما أدري لعل هذا منها». 

)١(‏ في الأصل: «عن رجل»» وهو تحريففا. 

(؟) إسناده صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخين غير حصين» رجل من بني 
فزارة ‏ وهو حصينٌ بن قبيصة الفزاري, كما جاء مصرحاً به في إحدى روايات أحمد - 
فقد روى له أبو داود» والنسائي, وابن ماجهء وهو ثقة. أبو الوليد: هو هشام بن عبد 
الملك. وعفان: هو ابن مسلم الباهلي. وأبو عَوانة: هو الوضاخ بن عبد الله 
اليشكري . 

ورواه أحمد »7١/©‏ والطبراني (51784) من طريق عَبيد الله بن عمرو»: عن عبد 
الملك بن عميرء بهذا الإسناد. 

ورواه البزار )١71١5(‏ عن أن كامل ومحمد بن عبد الملك. كلاهما عن أن 
عوانة» عن عبد الملك بن عميرء عن الحصين بن أبي الحرء عن سمرة. ١‏ - 
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8" حدثنا ابن أبي داودء قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي 
قال: حدثنا أبو عَقيل بشير بن عقبة» قال: حدثنا أبو نضرة 

عن أبي سعيد الخدري أن أعرابياً سأل النبيّ ككل فقال: ا 
في حائط”© مَضَبَّةِء وإنّه طعامٌ أهلناء فسكت. فقلنا له: عاو 
فعاوده. فسكت. ثم قلنا له: عاودهء فعاوده. فقال: (إن الله سخط 
على سِبْطٍ من بني إسرائيل» فمسخهم دوابٌ يَدِبُونَ على الأرض » فما 
أظنهم إلا هؤلاء. ولَسْتُ اكلا ولا أحرمهًا)9 . 


وقد ذكرنا في الباب الذي ذكرناه فيه عن النبيّ كلُِ في القردة 


- ورواه الطبراني (5140) من طريق عفان. عن أبي عوانة» به. 

ورواه أيضاً (5189) من طريق مُبيد الله بن موسى. عن شيبان» عن عبد 
الملك بن عمير» به. 

والحصين بن أبي الحر: هو حصين بن مالك بن الخشخاش التميمي العنبري 
لبصري». روى له النسائي, وابن ماجه. وقال أبو حاتم : ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

)١(‏ في «شرح معاني الآثار»: «حائطي». 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. 

أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي . 

وهو عند المصنف في شرح معاني الآثار» 2.١948/5‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد /2.51 والطيالسي (*9١؟).‏ ومسلم )١1981(‏ (01)» وأبو عوانة 
9/6 والبيهقي 770/9 من طرق عن أبي عقيل بشير بن عقبة» بهذا الإسناد. 

ورواه بنحوه ابن أبي شيبة 2751/8 ومسلم (1481) (650)., وأبو عوانة 
والبيهقي 54/4" من طريق داود بن أن هندء عن أبي نضرة» به. 


رويك 


والخنازير ما قد ذكرناه فيه وأن الله لم يُهُلِكُ قوماً. فيجعل لهم نسللاء 
ولا عَقباً. فكان في ذلك ما قد دلَّ أن ما كان من رسول الله يكل 
مما خقيه فن. الصبٌ كان ذلك منه قبل آنا مثلمة اله أنه لآ ييجعل 
لما معتيخة انلا وله عقيا: كن ذلك ما قد دن على 1ن الضك لين 
بمكروه لما في هذه الأحاديث التي قد ذكرناها في هذا الباب. 

وأن ما رُوي عن النبيّ يكل مما أباح فيه أكلّ الضبٌ متأخرٌ عن 
ذلك. فمن ما روي عنه في إباحة أكله 

4- ما قد حدّئنا إبراهيم بنُ مرزوق» قال: حدثنا وهب وعبدٌ 
الصمد. قالا: حدثنا شعبة» عن توبة العنبري» قال: 


0 7 0 ل عت 
كان ناس من أصحاب النبيّ كله يأكلون ضباباًء فنادتهم امرأةٌ من أزواج 
0 2 2 1 5 - 2 6 م . ا 
النبنّ: إنها اضبٌء فقال النبئّ كلِِ: «كلوا لَيْسَ مِنْ طَعَامِي». 
وفى حديث وهب: (فإنه حلال)2©0. 


0#" وما قد حدثنا يونس »2 قال: أخبرنا ابن وهب » قال: 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهب: هو ابِنُ جرير بن حازم بن 
زيدء والشعبي : هو عامر بن شراحيل. 

وهو عند المضنف في «شرح معاني الآثار» 27٠١/84‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه الطيالسي »)١48(‏ وأحمد 85/7 ولا1ء والبخاري (5771)» ومسلم 
».)١1955(‏ وابن حبان (095514) من طرق عن شعبة» به. 
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أخبرني يونس» ومالك. عن ابن شهاب, أخبرهم عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف رضي الله عنه 

اا عام أن خالد بن الوليد دخل مع النبيّ يل بيت ميمونة 
3 بضب محتوذ» فأهوف اليه وميزل اله كله يكو “فقا عفن الهيرة 
اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله يك ما يريدٌ أن يأكل منه. 
قالوا: إنه ضَبِّء فرفع يدَهُ فقلتُ: أحرامٌ هو؟ فقال: «لاء ولكنه لم 
يكن بأرضٍ قوميى. فأجدني أعَافُهُ) فاجتررته. فأكلته ورسولٌ الله يك 


ينظر إلي. فلم ينهني 7 . 


5" وما قد حذثنا محمد بن عمرو بن يونس »2 قال: حدثني 
اجام محملدل عن الشيات 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أمامة بن سهل: اسمه أسعدء 
معدود في الصحابة, له رؤية» ولم يسمع من 7 يكله. مات سنة مئةء وله اثنان 
وتسعول سلة . 

وهو في «الموطأا» برواية أبي مصعب الزهري 2)7١17(‏ ومن طريقه رواه 
الشافعي .,١!/5/5”‏ ومسلم »)١958(‏ وابن حبان (85514) و(2)071 والبيهقي 
9/*”*, والبغوي (7199). 

وهو في «موطأ مالك» برواية يحيى 458/7 عن ابن شهابء. عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف. عن عبد الله بن عباس» عن خالد بن الوليد. 

ورواه البخاري (لاهه), وأبو داود (1/945*)» والطبراني (2)07817 والبيهقي 
4 من طريق مالك. عن الزهري». عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, عن ابن 
عباس» عن خالد بن الوليد. 

وانظر تمام تخريجه في ابن حبان. 


3 4 


عن يزيد بن الأصمء قال: دُعِينا لعرس بالمدينةء فَقَربَ إلينا 
طعام فأكلنا ثم قُرْبَ إلينا ثلاث عشرّ ضبَا. ذ فمن أكلٍ وتازلت: :فلما 
افيحت انت أبن عباس فأخبرته بذلك. فقال 0 من عنده: 
قال رسولٌ الله كله : دلا آكله ولا أحَرّمكُ ولا آمْرٌ به ولا أنهى عنه)» 
قال 0 عاط ا ل زيزل اله كله إلا محللا أو مُحرّما 3 
إلى رسول, الله لحم فمدٌ يَِذَهُ ليأكُله تاك ميد نا رسول 
الله : إِنْه لحم ضَتُ فكت يده ثم قال: «هذا لحم لم كله قطي 
فأكل الفضل بن عباس. وخالدُ بِنُ الوليدء وامرأة كانت معهم. وقالت 
ميمونة: لا آكل طعاماً لم يأكل منه رسولٌ الله 6(. 

741" - وما قد حدّئنا إبراهيم بِنُ مرزوق. قال: حدثنا وهبّء 
قال: حدثنا شعبةء عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبيرٍ 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: َهْدَتُْ خالتي أ اعفن إن 
رسول الله له أقطاً وسمناً اضيا فأكل النبي ككل من الأقط والسّمْنء 
ولم ناكل سن الضف واكل على مائدة الننّ يل ولو كان حراماً. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. الشيباني : هو سليمان بن أبي سليمان 
أبو إسحاق الشيباني . 

ورواه المصنف في «شرح معاني الآثار» 85/؟١5»‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد 255/١‏ والبيهقي /+” من طريق أسباط بن محمد» بهذا 
الإسناد. 

ورواه ابن أبي شيبة 2559/8 ومسلم »)١194(‏ وأبو عوانة ©//11/1» وابن سعد 
0١‏ من طرق عن الشيباني» بهذا الإسناد. 


مات 


لم يُوْكَلُ على مائدة النبيّ كلخ0". 


4 - وما قل حدثنا ابن أبن داود» قال : حدثنا المَقَدَّمِيُ , قال: 


2 5 5 م صَكَيَانَ : 1م 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبيّ كل انين بصحفة فيها 
ضباب». فقال: «كلواء فإنى عائف)2 , 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهب: هو ابن جرير بن حازم الأزدي 
البصري. وأبو بشر: جعفر بن إياس الواسطي . 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 2777/4 بإسناده ومتنه. 

ورواه ابن سعد .#81/١‏ وأحمد 5700/١‏ 8779 و40" و2417 والبخاري 
(ه/ا©؟) و(5407). ومسلم .)١1941(‏ وأبو داود (9/97”#). والنسائي في «الكبرى» 
(2)41/15 وفي «المجتبى» 2198/17 والبيهقي 8 من طرق عن شعبة» بهذا 
الإسناد. 

ورواه النسائي في «الكبرى» 2)41/١1(‏ وفي «المجتبى») ١99/1‏ من طريق 
هشيم, وأبو يعلى (ه788) من طريق أبي عوانة» كلاهما عن أبي بشرء به. 

ورواه ابن سعد 2”46/١‏ وأحمد 704/١‏ من طريق واقد أبي عبد الله الخياط. 
عن سعيد بن جبير» به. 

قلت: واقد أبو عبد الله: هو مولى زيد بن خليدة» روى له النسائي. وقال 
الثوري: كان شيخ صدق. فقال النسائي: ليس به بأس, وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 


(؟) إسناده صحيح . رجاله رجال الشيخين غير حبيب المعلم. فقد روى له 
البخاري ثلاث أحاديث متابعة» واحتج به الباقون» ووثقه أحمد وابن معين» وأبو زرعة 


لا77 ل 


قفيما ذكرنا ما قد دل على إباحة أكل لحم الضبٌء. وكل ما رُويّ 
فى هذاد سوئ. ذللكة» ففهما وويكاتفى :هذا البات دما يحدئء نه وال 
عز وجل نسأله التوفيق. 


- الرازي. المقدمي: هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء البصري. 
ورواه المصنف في «شرح معاني الآثار» »7١7/85‏ بإسناده ومتنه . 
ورواه البيهقي 74/4“ من طريق يوسف بن يعقوب. عن المقدمي. بهذا 
الإسناد. 
زالعانك + الكاره للضي المتفتن له 


- 7” 


49 باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله ككل من 
قوله: «إذا سَقَطَ الذُبَابُ في طعام أَحَدكُمْ, 
جَناحيه شفاءً, وفي الآخر داءًء 
وَإِنّما يُقَدَّمُ الدَّاءَ 
يور الشفاء» 

8" حدئنا يونسٌ بن عبد الأعلى وبَحْرٌ بنُ نصرء قالا: حدثنا 
عبدٌُ الله بن وهب. قال: أخبرني ابن أبي ذئب 

عن سعيد بن خالد القارظي» قال: أ تيد تيت أبا سلمة بن عبد الرحمن 
أزوره قبا فقدم إلينا 5 وكتلّة فسقط في اليد ديات فجعل 8 
سلمة يَمْقُلَه بخنصره فقلت: غَفرَ الله لك يا خالٌ ما تصنعٌ؟ فقال: 
إني سمعت أبا سعيدٍ الخدري يقول : قال رسول الله ي: «إذا سَقَطَ 
الدّبَابُ في ا فامقلوة؛ إن في أحد جَتَاحيه: ستماء وفي الآخر 


حر عابم 
شفاءً» وإنه يدم السبم؛ ويؤخخر الشفاء)20 . 


)1( إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن حالد القارظى , 
فقد روى له أبو داود والنسائى وابن ماجهء ووثئقه النسائى , وقال الدارقطنى : مدنى 
يحتج به وذكره ابن حبان فى «الثقات)» . 


 ”994- 


ل لفك وحدثنا ار وإبراهيم بن مرزوق» قالا: حدثنا أء بو عامر 
عبد الرحلن 


عن أبي سعيلك الخدريٌ رضي الله عنه» قال: قال برل الله كلد : 
«إذا وَقَعٌ الديات في الطَعَام 2 فَامقَلُوة» ثم ذكر مثله(©), 


عن أن هريرة رضي الله عنهة. عن رسول الله كد أنه قال ٠:‏ («إذا 
وَقَعٌ اليات في شراب الحر كو سه كله ثم تطري: فإن في أحد 
جَناحَيّه ا وفي الآخر شفاءً)9) . 


- ورواه الطيالسي 2)7١88(‏ وأحمد 1/1 ولاتء والنسائي 2174-1١78/1‏ وأبو 
يعلى (485)» وعبد بن حميد (8854)» وابن ماجه (4٠ه").‏ وابن حبان »)١741/(‏ 
والبغوي )58١5(‏ من طرق عن ابن أبي ذئب». بهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن جعفر: هو ابن أبي كثير 
الأنصاري المدني . 

ورواه أحمد 8988/17 والبخاري )”*7١0(‏ و(47لاه)ء والدارمي 44-48/7, 
وابن ماجه .2)56٠8(‏ وابن الجارود (08). والبيهقي في «السنن» 2597/١‏ وفي 
«الشعب») (5078)» والبغوي (1815) و(1814) من طرق عن عتبة بن مسلم. بهذا 
الإسناد. 


3849: 


؟05-. وحدثنا أبو أمية» قال: حدثنا عفان بِنُ مسلم . قال: 
حدثنا حماد. قال: حدثنا ثمامة ين عبد الله بن0© أنسء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه.) عن الخبو علد 

قال: وحدثنا حماد. عن حبيب بن الشهيد» عن محمد. عن أبي 
هريرة» عن النبيّ كك مثله"©. 

79" - وحدثنا محمد بِنٌ عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدثنا 
إسمتاعيل بن مرزوق» قال: أخبرنا 0 أيوب » عن محمل بن 
العجلان» أن القعقاع بن حكيم أخبره » عن أبى صالح 

عن أ هريرة» عن النبيّ كد مكِلّه: وزاد: «فإنما ع بالذي 
فيه الداءٌ.» فليغمسه 4 ليلقهي” , 


)١(‏ في الأصل: «عن»» وهو خطأ. 

(0) الإسناد الأول فيه انقطاع بين ثمامة بن عبد الله بن أنس وبين أبي هريرة» 
فإنه لم يدركه» قال أبو حاتم فيما رواه عنه ابنه: روايته عن أبي هريرة مرسلة. 

والإسناد الثاني صحيح متصل على شرط مسلم. حماد: هو ابن سلمة. 

ورواه أحمد 88/7" عن عفان» بهذا الإسناد. 

ورواه الدارمي 44/7 عن سليمان بن حرب. عن حماد». عن ثمامة بن عبد 
الله بن أنس» عن أبي هريرة. 

ورواه البزار (855؟) من طريق عبد الله بن المثنى» عن ثمامة» عن أنس. 

0) حسن. إسماعيل بن مرزوق» وإن لم يوثقه غير ابن حبان» قد تويع» ومن 
فوقه من رجال الصحيح غير محمد بن العجلان» فقد علق له البخاري» وقرنه مسلم 


بغيره» وهو صدوق. - 


7”: - 


34 حدثنا ابن أبي داودء قال: حدثنا أبو عمر الحوضيٌ. 


قال : حدثنا مرجى بن رجاءى قال: حدثنا هشام الفردومي: عن 


مجع بن سيرين 


عن أي شريرة رضي الله عنه عن الني كلِيِِ. قال: «إذا وَقَعٌ 
8 فى إناء أحدكم , فلع فإن في خخ جَنْاحَيّه داء وفي 
الآخر شفاءً)0©. 


6- وحدثنا يوسفٌ بن يزيد. قال: حدثنا حامدٌ بن يحيىء 
قال: حدثنا سفيان.» عن ابن عجلان.» عن سعيد 


عن أبن وير رضي الله عنه مرفوعا : قال: «إذا وَقَعَ الات ف 
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إناء دك لمم إن في حل جَتْاحَيّه بان وفي الآخر شفاءً)29 . 


- ورواه أحمد 40/9" من طريق يونس عن الليث بن سعد. عن محمد بن 
عجلان, بهذا الإسناد. ظ 

)١(‏ إسناده محتمل للتحسين. رجاله ثقات رجال الشيخين غير مرجى بن رجاءء 
فقد علق له البخاري. وهو مختلف في حاله. وثقه أبو زرعة والدارقطني ‏ وضعفه ابن 
معين وأبو داودء وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم. 

ورواه أحمد ؟1/هه" و88" عن عفان والأسود بن عامر. كلاهما عن حماد بن 
سلمة؛ عن حبيب بن الشهيد. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. ... وهذا 

(؟) إسناده حسن. ابن عجلان ‏ واسمه محمد أخرج له مسلم في المتابعات, 
وهو صدوق حسن الحديث. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حامد بن يحبى 
وهو البلخي -. فقد روى له أبو داودء وهو ثقة حافظ. 

ورواه أحمد 545/7 عن سفيان. بهذا الإسناد. - 
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فقال قائلٌُ من أهل الجهل بآثار رسول الله يك وبوجوهها: وهل 
للدُباب من اختيار حتى يُقَدّمَ أُحَدَ جناحَيه لمعنى فيهء ويؤخر الآخر 
ل فيه خلاف ذلك المعنى . 

فكان جوايّنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه لو قرأ 
كتابٌ الله عز وجل قراءة متفهمٍ لما يقرؤه منهء د 
صِدّق قول. رسول لله كل هذاء وهو قوله جل وعَرَ: «تأقتى رَبك 
إلى النخل أن اتتخذي من نّ الجبال ا ومن الجر وممًا يَْرشُونَ؛ 
2 8 51 كَُّ 5 [النحل : 54] الآية. وكان وحيٌّ الله عز 
وجل إليها هو إلهامّه إِيّاها أ ن تفعل ما أمرها به كمثلٍ قوله جل وعرٌ 
فى -الأرض: ع كدت الاريك الك لاك 
[الزلزلة: ؛-هع]» ووحيّه لها: هو إلهامّه إِيّاها ما شاءً أن يُلهمها إيّاه حتى 
يكون منها ما أراد عَرٌّ وجل أن يكونٌ منهاء والنحل كذّلك فيما يوحيه 
إليها ليكون منها ما قد شاء الله عز وجل أن يكون منها حتى يمضي 
في ذلك بإلهامه إيّاها له. وحتى يكونَ منها ما أراد عز وجل أن يكون 
منها . 

فمثل ذلك الذبابُ ألهمه عز وجل ما ألهمه يما يكون ميا لإثيانة 
لما أراده منه مِنْ غمسٍ أحد جناحيه فيما يق فيه مما فيه الداءُ0", 
والتوقي بجناحه الآخر الذي فيه الشْفَاهُ ومن ذلك قوله عز وجل مما 


- ورواه أحمد 2759/7 وأبو داود (2)985415 والبيهقي ,.567/١‏ وابن خزيمة 
».)2٠١©(‏ وابن حبان (45؟7١)‏ من طرق عن بشر بن المفضل.ء عن ابن عجلان» به. 
)١(‏ في الأصل: «الدواء». وهو خطأ. 


كرد ربكت 


أخبر به عن النمل: ١ح‏ إذا نا على وَادِي الثمل, فَلَتْ نَمْلهُ با 
ألهناا النثل ‏ الخلرة ناكف ا يَحطمكُم سُلَيمانُ وجْنودُهُ وهُمْ لا 
يَشْعرون هه التمل 1474 1 فالهيمها عر وجل ما كان “فنها حنن ذلاقة مما 
يكونُ سبباً لنجاتها ونجاة أمثالها من سليمان ول ومن جنوده» فمثل ذلك. 
ما رُوِيَ عن النبيّ كله في الذّباب مما ذكرنا. 

ومثل ذلك ما قد أعلمنا عز وجل في الهُدْهُد مع سليمانَ يل من 

عريائة مومه ! 

قوله: ##إني وجَدذت امراة تملكهم» [النمل: ؟] الآية» وكان ذلك 
لإلهام الله عز وجل إِيّاه ذلك, وم يكن قبلّه من أهل الكلام حتى 
ألهمه ما ألهمه مما أنطقه به. فمثل ذلك ما ا رسول الله 
كه في الذباب مما ذكرناء وفيما تلونا مما في كتاب الله عز وجل في 
النحلء وفي النمل ما قد دَلَّ على أن سائرٌ الأشياءِ كذلكء. وأن الله 
عو وجل تلهنها ما غاء: ذا قاء سح ركرة بها النديام ذلك لخترها 
مخ سائر خلقة ينها تو امخروفة قبل :ذلك بمفل :نا كان من ذلك الإلهام: 
وال عر :وجل تساله التوفيق . 
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5٠‏ - بابٌ بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يكهِ من 
قوله: رمن قال لأخيه: ال أقاميّك, 
فليتصدّقٌ), وما في حديث الأوزاعي زيادة 

على ذلك : «فليتصدّق بالقمار) 

5- قال أبو جعفر: قد روينا فيما تقدّمَ منا في كتابنا هذا 
الحديتٌ من حديث يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. عن يونس» 
عن ابن شهاب. عن ميد بن عبد الرحمن 

ع أ هريرة رضي الله عنه أن رسولٌ الله كه قال: «مَنْ قَالَ 
لصاحبه : حا امرك فليتصدّق)2 , 

ثم وجدناه من حديث الأوزاعي. عن الزُهريٌ. بهذا الإسناد: 
«فليتصدّق بالقمار . 

. إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن يزيد الأيلي‎ )١( 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟447) عن يونس بن عبد الأعلى» بهذا 
الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق ,.)١8091(‏ وأحمد 094/15:*. والبخاري (5850) و( )51١‏ 
و(١5"01)‏ و(5560). ومسلم .)١5417(‏ وأبو داود (#71417). والترمذي ,)١648(‏ 
والنسائي في «الكبرى) (2.)4507 وفي «المجتبى» 7 /لاء وابن 5 »5٠١95(‏ وابن 
حبان (ه١٠ل/اه),‏ والبيهقي ١م‏ والبغري (71477) من طرق عن الزهري, به. 


ه56" 


17"- كما حدثنا أحمدٌ بن داود بن موسىء قال: حدئنا علي 
بن خوين برق اقال» بععدتنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعىٌ: 
عن الزهريٌ. قال: أخبرني حُميد بنُ عبد الرحمن بن عوف 

عن أي ريه رضي الله عنه.» قال: قال يسول الله له : «مَنْ قَالَ 
في حَلفه : باللات والعُرّىء فَلْيَقَلُ: لا إله إِلّ الله» وَمَنْ قال لصاحبه: 
تَعالَ أقامرك فليتصدَّقٌ بالقمان20. 


غير أنا وجدنا هذا 5-6 من حديث داود بن رشيّد عن الوليد, 
عن الأوزاعى بإضافة هذه الكلمة إلى الأوزاعى . 


044" حلثنا إسحاق , 0 بن يونس »2 قال *: حدثنا داود بن 


عن أي هريرة رضي الله عنه, عن النبيّ كك ' ثم ذكر نحوه» غير 


)١(‏ إسناده صحيح. علي بن بحر بن بري» روى له أبو داود والترمذي. وهو 
ثقة» ومن فوقه من رجال الشيخين» وهو مكرر ما قبله. إلا أن قوله: «بالقمار» مدرج 
من كلام الأوزاعي كما سيبينه المؤلف. | 

ورواه مسلم )١17417(‏ عن سويد بن سعيدء عن الوليد بن مسلم. بهذا الإسناد 
بلفظ : «فليتصدق بشيع) . 

ورواه البخاري »)51١1(‏ والترمذي ».)١584(‏ والبيهقي ١48/١‏ من طريق أبي 
المغيرة عبد القدوس بن حجاج. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )191١(‏ من طريق 
مسكين بن بكيرء كلاهما عن الأوزاعي بلفظ: «فليتصدق». 
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أنه قال: قال الأوزاعي: يَتَصَدّقُ بالقمار©. 

قال أبو جعفر: فلم نجدْ هذه الكلمة الزائدة في حديث الأوزاعيٌ 
هذا على ما في حديث يونس من أن يكون من كلام النبيّ ككلء أو 
من كلام الأوزاعي تفسيرا لمراد النبيّ ككلِِ في الأمر بالصدقة عند ذلك 
ما هي. ولم يكن الأوزاعي مع علمه وفضله يقول مثلّ ذلك تفسيراً 
لمراد النبيّ كَل إيّاه بقوله: «فليتصدق» إلا من حيث ينطلقٌ له أن يقوله 
إذ كان مثلّه لا يُقال بالرأي» ولا بالاستخراجء ولا بالاستنباط . 

فتأملنا معنى : «فليتصدق بالقمار» لنقف على المراد به ما هو إن 
شاء الله فوجدنا القمارٌ حراماً. ووجدنا ما يصيرٌ إلى من يُقامر من سببه 
تحرام عليه بواجا عليه اركه. إلى .من" اده قدف أو إلى من "أعطاة إكاء 
على ذللة القمان: وكان. المتقامران. سَبيلهما إذا احضرا لما يريدان :من 
ذللكة اذا تكو كل تعن »حتهما خف نكا بحن اله إن أن تدرف وإما 
أن يَقَمِرَ شيئاً يُضيفه إليهء وكان وجهُ الصدقة التي أمر بها في ذلك 
هو الصدقة لما أخرجه من ذلك من ماله ليعصيّ الله عزَّ وجل بى 
فيصرفه في الصّدقة به التي هي قُربةٌ إلى ربّه عز وجلء. ليكون ذلك 
كار لما كان حاول أن 00 مما قد حرمه عليه لا أنه أراد أن 
يتصدَّقٌ بما يعودُ إليه من أل من قامره بما هو حرام عليه؛ ومما حَكُمُهُ 
حُكُمْ العغلول, والله عز وجل لا يَقْبَلُ صدقةً من عُلول» كما قد رُويَ 
عن رسول الله كل في ذلك 

8 مما قد حدَّئنا يزيدٌ بنُ سنانء وإبراهيم بن مرزوق» قالا: 

)١(‏ إسناده صحيح على شرطهما. 
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حدّثنا أبو الوليد الطيالسيٌء قال: حدثنا زائدة بِنُ قدامة. عن سماك بن 
حرب» عن مصعب بن سعدٍ 

عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسول الله يكلِ: رلا 
يُقبل الله صَلاة 0 طهور ولا صَدقة من غلول )0©. 

٠م‏ وما قد حدَّئنا إبراهيمم بن مرزوق. قال: حدثنا وهبٌ بن 
جرير قال: حدّئنا شعبة عن قتادق عن ل مليح بن أسامة, عن 
أبيه» عن رسول الله يلك مثلّه0). جظ 


)١(‏ إسناده حسن. سماك بن حرب صدوق حسن الحديث» روى له مسلم 
والأربعة» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 

ورواه مسلم (4؟١7).‏ والترمذي .)١(‏ وابن حبان (55*"). والبيهقي ١91/14‏ 
من طريق قتيبة بن سعيدءعن أبي عوانة» عن سماك بن حرب» بهذا الإسناد. 

ورواه الطيالسي »)١18175(‏ وابن أبي شيبة 20-4/١‏ وأحمد 7١-1١9/15‏ ولام 
وة"ء وابن ماجه (77/7)». وابن خزيمة (8). وأبو عوانة 274/1١‏ والبيهقي 47/١‏ 
من طرق عن سماك بن حرب» به. 

(؟) إسناده صحيح » رجالة ثقات رعال العيشية غير سحابية توانبيته: انسامة بن 
عمير- فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما. أبو المليح: اسمه عامرء وقيل: زيدء 
وقيل: زياد. 

ورواه علي بن الجعد (445).: والطيالسي »)١19(‏ وابن أبي شيبة ١1/ه.‏ 
وأحمد :0 /5لاء وأبو داود (094)» والنسائي هه لاهء وابن ماجه 2)71/١(‏ وأبو 
غوانة ١/ه7.‏ وابن حبان .4)١706(‏ والطبراني (2)000 والبغوي في «شرح 
السنة» 2)١817(‏ والبيهقي 09١‏ و70 من طرق عن شعبة. بهذا الإسناد. - 
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فقال قائل: وما دليلّك على ماذكرت؟ وإنما فيما رويتَ أن يتصدقٌ 
بالقمارء والقمار ما عاد إليه من مال غيره. لا ما أخرجه من مال نفسه 
مما عسى أن يعودٌ إلى غيره ممن يُقامره بقماره إِيّاه له. 

فكان و له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأشباء: قد 
ُسَمّى بما قَرْبَتَ منه. .وإن لم ان به ولم تذخل فيه» رفن ذلك 
قولٌ الله عز وجل : «ِوَإذًا طَلْفتَم النساء فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنّ فَأمْسِكُومُنٌُ 
بمَعْرُوفٍ 0 سَرَحُوهُن بمغروبٍ» [البقرة: ]77١‏ في سورة البغرةء وفي 
سورة الطلاق : از رفوه بمعروفبٍ »# [الطلاق: ؟]0 وهنّ إذا بلغن 
أجلّهن قد بِنّ ممن طلقهن, والقطع أن يكون لهم عليهن رجعة» لأنهن 
كل صر أجيات»: وقد بيين ذلك قوله عزيخل في الآية الأخرى من 
سورة البقرة: إوإذا طلقم الذ النساء فبَلعْن. أَجَلهنَ .فلا تمضلوَهن أن 
ينْكحْنَ أَزْواجَهُن إذا تَرَاضَوًا بَْنْهُمْ بِالمَعْرُوفِ» [البقرة 0 7 
كم تدا اناف ل الى من ل الأجل إنما 
به قرب بلوغ الأجل. لا حقيقة بلوغ الأجل. 


ومن ذلك أن المسلمين قد سَمُوا ابن إبراهيم كه : إِمّا إسماعيل» 


- ورواه أحمد ه/هلاء والنسائي ,8841//١‏ والطبراني (005) من طريقين عن 
#تادة به. 

وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبة »8/١‏ وأبي عوانة 2778/١‏ وابن ماجه 
(/77)» وعن أبي هريرة عند أبي عوانة 275/١‏ وعن أبي بكرة عند ابن ماجه 
(774): وعن أبي بكر الصديق عند أبي عوانة ١//ا73"1‏ . 
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وإما البخاد عي اله عديها الذبيح 7 لقربه من الذبح وإن لم يكن 
ذبح' فمثل ذلك أيضا ما ذكرنا من القمار المرادٌ به القربٌ من القمار 


)١(‏ الصواب أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: طفبشْرناه بغلام حليم #4 78/17: وهذا 
الغلامُ هو إسماعيل عليه السلام . فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام -» 
وهو أكبرٌ من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. بل في نص كتابهم أن 
إسماعيل ولد ولإبراهيم عليه السَلام ست وثمانون سنةء وولد إسحاق وعمر إبراهيم 
تسع وتسعون سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيدّهء وفي 
نسخة: بكر فأقحموا هاهنا كذباً وبهتاناً وإسحاق». ولا يجوز هذا لأنه مخالف 
لنص اي وإنما أقحموا «إسحاق» لأنه أبوهم , وإسماعيل أب عر ليرب 
فحسدوهم. فزادوا ذلك. وحرفوا «وحيدّك)». بمعنى الذي ليس 58 غيره» إن 
إسماعيلَ كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة. وهذا تأويلٌ وتحريفٌ باطل» فإنه لا 
يال :- ووعيد» :إلا لتن ليس :له غيرة» “وأيضتا» افإن أول: ولد له مغزةزما ليتين لمن بعلاة 
من الأولادء فالأمرٌ بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. 

وقد ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق. وحكي ذلك عن 
طائفة من السلف. حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاًء وليس ذلك في كتاب ولا 
سنةء وما أظنٌ ذلك تُلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب. وأخذ ذلك مسلما من غير 
حجة, وهذا كتابٌ الله شِاهدٌ ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة الغادم 
الحليم» وذكر أنه الذبيح» ثم قآل بف ذلك وويشركاة: بافتحاق نا من 
الصالحين»*. ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: «إنا تُبَشْركٌ بغلام 
عليم 4 وقال تعالى : طفبَشْرْناه بإسحاقٌ ومن ورَاء إسحاقٌ يُعقوب». أي: يولد له 
في حياتهما ولد يسمى يعقوب» فيكون من ذريته عقب ونسل» وقد قدمنا هناك أنه - 


لي 5 


١‏ ع 
أن يكونٌ ما أخرجه ليملكه عليه بقماره إياه له الذي هو حرام عليه برده 
إلى الصدقة التي هي لله عز وجل فَرَبَة» وعسى أن يكونَ له كفارة, 


- لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير» لأن الله قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون 
له تيا لكيقه لمكن بعد هذا أن تقس «وتيضيه مغيراء.واسماغيل «وصفية"هاهنا 
بالحلم» لأنه مناسب لهذا المقام . 


اه 


- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يلل 
من قوله في كل واحدةٍ من الجنازتين 
اللتين مُرٌ بهما عليه. فأثني 
على إحداهما خير, وأثني 
على الأخرى منهما شر 
"١‏ حدثنا إبراهيم بنُ مرزوق» قال: حدثنا عبد الله بن بكر 
الّهِميُ» عن حُميدٍ ١‏ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: مَرثْ جنازة برسول الله 
يد هَنًَْا عليها خيراًء فتتابعت الألسنُ لها بالخير فقال: «وَجَبَتْ, 
قال: ومرت جنازة.» فقيل له شرأء حتى تتابعت ا علبها بالشر 
فقال: «وجبت»., ثم قال: - شهدا الله عِّ ل في الأضٍ 2 


فا وحدثنا فهل بن سليمان» قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل 
البصري . 

ورواه أحمد 11/4/7. والترمذي »)٠١64(‏ وأبو يعلى (9هلا) و(867”) من 
طرق. عن حميدء بهذا الإسناد. 

وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح . 


372 


[افماضيل “المشهرئ» قال حودثنا: سليمان رق الشية» ع ايت 

عن قور » قال: عت جنازة ‏ فأثني عليها يه فقال رسول الله 
كه : «وَجَبَتَ) ثم مر ار فأئني عليها شْرْء فقال رسول الله يل : 
«وجَبَت20 , 


ع 


# 6د وحدثنا مبشز ين العسين بن «السشر البصري. أبة يشر 
قال مخدتنا” ابو عامنا العقدئ ‏ قال: حدثنا شعبة» عن عبد العزيزبن 


صهيب 


عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: مَرُوا على رسول الله 
كله داوق :فادرا اعليها حيرا بففال: «َجَبَت ودروا خلية لخر 
فأثنوا عليها شرا ف 00 الله عله : «وخيت فقال: « نكم أ نيم 
4 8 خيراًء شرت له ال نيتم على هذا شرا فرشت اله 
الَانُ وأ شهدا الله عر وجل في الأرض 0 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
سليمان بن المغيرة» فمن رجال مسلم, وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً. ثابت: هو 
ابن أسلم البناني . 

ورواه أحمد 7١١/7‏ عن عبد الصمد. عن سليمان بن المغيرة» بهذا الإسناد. 

ورواه 7/ "م١‏ ولا9١‏ وه54, والبخاري (5645)» ومسلم (449)., وابن ماجه 
»)١491(‏ والبغوي »)16١8(‏ والبيهقي 1 9/٠١‏ 050. وأبو نعيم في «الحلية» 
5 » وأبو يعلى (05؟") و(83*”) و(555 ")2 وابن حبان (070”) من طرق» 
عن ثابت» به. ش 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر العقدي : هو عبد الملك بن 


1ر52 


عل وحدثنا إبراهيم بن أي داود قال : تحدثنا بق ابعل قال 
أو ارخذ أبو بيعي الرعرد اد كال :- تحلداتنا: غيل الوارث. قال: 
حدثنا عبد 'العزيز بن هيبت 


غات بن مالئلكة رصي إلهذ عتهه قال مْر على النبيّ كله 


بجنازة. فأني علبي اي فقال نب الله : «وَجَبَتَ وعث 
فحنت و بجنازة. فأئني عليها شرا فقال: وحية و 7 
قال عمرين الخطاب رضي الله عنه : فداؤك أبي وأمي » م بجنازة . 


إن إن 
5-5 ا ممه 


فأثني عليها ا فقلتٌ: «وجبت وجبت 1 ومر بجنازة, 0 


عليها را فقلت: وت وَجَبَتَ عاك فقال نبي الله عكَلِله : 


ممه 


أثنيكم عليه خيراً وَجَبَتْ له الجئةء لك اليم عليه شُرَأ 0 


باعيدرو الفسئ: 

ورواه الطيالسي ».)70١59(‏ وابن الجعد ,»)١589(‏ والبخاري 2)١51(‏ وابن 
حبان (0)07 والبيهقي 4/54/-2170 والبغوي (18017) من طرق عن شعبة» بهذا 
الإسناد . 

ورواه أحمد *#/185. ومسلم (4549). والنسائي ع /-50., وابن الجعد 
)١441(‏ من طريق إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيزين صهيب» به. 

ورواه ابِنُ الجعد )١590(‏ من طريق هشيم» عن عبد العزيز بن صهيب» به. 

)١(‏ كذا وقع منصوباًء والجادة الرفع» ووجهه بعضهم بأن الجار والمجرور أقيم 
مقام المفعول الأول» وخيراً مقام الثاني وهو جائزء وإن كان المشهور عكسه 

وقال .النووي : :هو منصوب بنزع الخافض» أي: أثني عليها بخير. وقال ابن 
مالك: «خيراًة صفة لمصدر محذوف» فأقيمت مقامه فنصبت, لأن «اثنى») مسند إلى 
الجار والمجرور. 


5ه" 


وأنم شهذاء الله عز وجل في الأرض )20©. 

6 حدثنا أبو أمية؛ قال: حدثنا عَبَيدٌ الله بنُ موسى العبسىٌ) 
قال: حدثنا مسر عن إبراهيم بز بن عامر بن مسعودء عن عامر بن سعد 

عن أبي شريرة رضي الله عنهء قال: ذكر عند النبنّ يل رجل 
ام فاثني عليه شرا فقال يول الله عَكلله : ررحت 7 وذكر 
عئدهة رب ل فائني عليه حيرا فقال: «وجمنت وت فقال 05 
وَجَبَتَ وت 1 ما تعني بوجبت؟ - فقال رسول الله كَل : «بَعْضكُم 
شهداءٌ على بض )20 . 


5 ”- حدثنا إبراهيم بِنْ مرزوق». قال: حدثنا أبو الوليد 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

أبو معمر الزمن: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي المنقري» وعبد 
الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم التنوري . 

(؟) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عامربن 
مسعود. فقد روى له أبو داود والنسائي , وهو ثقة. 

ورواه الطيالسي (98/). وأحمد 555/7 و١/497»‏ وأبو داود (78”), والنسائي 
4 من طرق عن إبراهيم بن عامربن مسعودء بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد و48ة؛ و2018 وابن ماجه 2.)١597(‏ وابن حبان ,)٠075(‏ 
وأبو يعلى (091/4) من طرق عن محمد بن عمروبن علقمة بن وقاص الليئي. عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن. 

ورواه أبو 3 (519059) من طريق عبد الله بن نافع» عن عبد الله بن عمر, 

عن المقبري» عن أبي هريرة. 


د 66 - 


د 2 


عن أبيهء أنه قال: ميقت رسولٌ الله كل يقول بالنباءة أو بالتبَاوَة 
من الطائفب: «توشكونٌ أن تعلّموا أَهُْلَ الجنة من أهل النار. أو خياركم 
من شراركم»). قال نافع : ولا أعلمه إلا قال: «أهل الجنة من أهل 
النار». فقال ل من الناس : بم يا ستول الله ؟ قال: «بالئناء الحسن» 
وبالشناء. السيىعه أنتم شهَداءُ بَعْضَكُم على بَعض )0©. 

ف 0 حدثنا فهدٌء قال : حدثنا ابن أ مريم » قال *: يرن 
نافع بِنُ عمرء ثم ذكر بإسناده مثله0©. 


فتأملنا هذه الآثار. فوجدنا في بعضها عن رسول الله عه : «مَنْ 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي بكر بن أبي زهير الثقفي. فقد روى 
له ابن ماجه. وروى عنه اثنان. وذكره ابن حبان في «الثقات) ©ه/557» وأبو زهير 
والد أن بكر ذكره ابن حبان في الصحابة من «الثقات» //461. وقال: كان في 
الوفد. وقال البغوي: سكن الطائف. وقال ابن ماكولا: وفد على النبي و . 

ورواه أحمد 24١5/7‏ 455/5» وابن ماجه »)577١(‏ وابن حبان (854"/ا)2 
والحاكم 4 والدولابي في «الكنى» .*"”/١‏ وابن الأثير في «أسد الغابة) 
5 والمزي في «تهذيب الكمال» 10/78 و9140 من طرق عن نافع» بهذا 
الإسناد. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي, وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: 
وإسناد حديثئه صحيح . رجاله ثقات» وقال الحافظ في «الإصابة) 4 //ا/ا: وزاد في 
نسبته إلى الدارقظني في «الأفراد»» وسنده حسن غريب. ش 

(؟) هو مكرر ما قبله. 


كهة” - 


ىن 


نينم عليه خَيْرأَء وَجَبْتْ لَهُ الجَنْةٌء ومَنْ َنْيسْم عليه عليه شرا وت له 
النان» . 

فكان ظاهر ذلك على وجوب الجنة بذلك الثناء. إذ كان خيراء 
وعلى وجوب النار إذ كان را فكان حيبي ما وجدناه فى ذلك المراد 
بذلك القول. وفي مكانه من الأقوال من هذه الآثار 

بم.*#” _ ما قد حدثناه يزيد بن سئانء قال *: حدلثنا أ بو الوليد 
الطيالسى فسان 3 فروخ 100 قالا: حدثنا داود بن م الفرات, 
قال: حدثنا عبد الله بن بريدة 


عن أبي الأسود الدُوليء قال: أتيثٌ المدينةٌ وقد وقع بها مرض» 
فهم يموتون موت ذريع. فجلست إلى عمربن الخطاب رضي الله عنه 
فمرّت به جنازة» فأثني على صاحبها خيراء فقال عمر: وجبتء ثم 
مُرٌ بأخرى. فأثني على صاحبها شرا فقال عمر: وجبت. ثم مر 
بالثالثة. فأثني على 00 ترا شال ووه و قال أبو الأسود : 
لم قلت: يجبت ياذا مير المؤمنين؟ قال: وان ار اال 
«أيما مُسْلِمْ شَهِدَ له َرْبعَةٌ بير أَدْخَلَهُ الله الجنة». فقلنا: وثلائةٌ؟ قال: 
«وثلاثة). قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان», ثم لم نسأله عن د 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. شيبان متابع أبي الوليد من رجال 
0 وداود بن أبي الفرات من رجال البخاري, وباقي السند من رجال الشيخين. 
أبو الوليد الطيالسي : هو هشام بن عبد الملك. وأبو الأسود الدؤلي: اسمه 
ظالم بن عمروبن سفيان. ويقال: عمروبن ظالم. 
ورواه أحمد ١‏ و0“” وهكء والبخاري )١158(‏ و(*755). والترمذي 


د-لاهةه” ل 


1 


قال: فكان وجه ذلك عندنا ‏ والله أعلم -: أن الشهادة بالخير لمن 
شهد له به سترٌ من الله عز وجل عليه في الدنياء وق لكر الله ع 
وجل في الدنياء لم يرفع عنه سَْرْهُ في الآخرة» كما روي عنه كل مما 
قد رويناه فيما تقدّم منا في كتابنا هذا: «ثلاثة أشْهَدُ عليهم, والرابعة 
لو شَهِدْتَ لرَجوت ‏ اعم أثم) 0 م دك الثلاثئة» ثم قال: «والرابعة : 
لا يَسثْرٌ الله عر وجل علق عبد في 1 إلا سّثْرَ عليه في الآخرّة)0" . 

فكان ذلك الوجوبٌُ هو السترٌ في الدنيا بالثناء الحسن» وفي الآخرة 
بالستر فيها مما يخاف فيها وهو الثان وكان الثناٌ بالذم في الدنيا هو 
رفع الستر عن الذي أثني عليه به فكان في الدنيا ضِدَاً لمن أثني 
علد بالك كي لكان كد رلا هوق ادن كر :قله ندا لمن 
أثني عليه في الذنيا بالخيرء وإذا كان كذلك. استحق التارء وهذا 
الاستخراجُ من عمر رضي الله عنه من قول رسول الله وُْ: «وجبت», 
ومما قاله معه في هذه الآثار من أ استخراجٍ وأحسنه., والله عز وجل 
نسأله التوفيق . 


».)٠١69(‏ والنسائي 5/--٠ه.‏ وابن حبان (2)"578 والبيهقي 2070/84 والبغوي 
)١1605(‏ من طرق عن داود بن أبي الفرات» بهذا الإسناد. 

قال الداودي في ما نقله عنه الحافظ في «الفتح» */171*1-570: المعتبر في 
ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة. لأنهم قد يثنون على مَنْ يكون مثلّهم. 
ولا من بينه وبين الميت عداوة» لأن شهادة العدو لا تقبل. 

)١(‏ حديث صحيح . . ذكره المؤلف برقم (716). تحت باب مشكل ما روي 
عن رسول الله َل فيمن نات نا في الدنيا فعوقب به وفيمن أضات دنا قنره 


الله وعفا عنه . 


-8ه756- 


- بابُ بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله كَل 
في السبب الذي فيه نزلت: للا كتابُ 
أَحَذْتُمْ عَذَابٌُ عَظيمٌ» 
[الأنفال: /"] 
8-. حدثنا يزيدٌ بن سنان» وإبراهيم بِنْ مرزوقء قالا: حدثنا 
عُمَرْبِنُ يونس» قال: حدثنا عكرمة بن عمارء قال: حدثنا أبو رُمَيِلٍ 
كاك الحنفيٌ» قال: 
قال ابن غنامن :لما أسروا المارعه يعني في يوم بدرء قال سول 
لله كيه : ديا أبا بكر وعمرٌ ما ترون في هؤلاء الاسارى؟, اله أبو بكر: 
يا 00 الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تاد منهم فديةٌ فتكون 
لنا قوة على الكفار, فعسى الله عز وجل أن يَهِدِيّهم إلى الإسلام. قال 
رسول الله كك : «ما ترى يا ابنَ الخطاب؟») قال: فقال عمر: والله ما 
أرى الذي را أى أبو بكر يا نبي الله ولكن أرى أن تُمَكُنا منهم» فنضرب 
أعناقَهُم. وتَمكُنَ علياً من عَقيل» فيضرب عنقه, وتمكني من فلان 
سويت لعودرب اضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها 
فادها فهُويَ رسول الله كلهِ ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قُلْتَّه فلما 
كان من العك ضيفت فإذا سول اله :كله وأو يكت قاعداق يبكيان» قلت : 


9ه" 


يا رسولٌ اللهء أخبرني من أيٍّ شيءٍ تبكي أنتَ وصاحيّك؛ فإن وَجَدْتُ 
بكاءً بكيتٌ لبكائكماء فقال رسول الله كَلُ: «أبكي للذي عَرَض علي 
أصحابك من الفداء. لقد عُرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة: 
(شَجَرَةٍ قريب من رسول الله ل فأنزل الله عز وجل : دما كان لني 
أن تَكُونَه له أَسْرَى 55 ُنحن في لي تُريدونَ عَرَض الدّنياء 
25 يريد الآخرة» واللّه عَزِيرٌ حكيم . لول كتاب :من الله سبق لَمْسَكُمْ 
فيما أَخَدْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ. فَكُلُوا مما غَيِمْتم خلالاً طيبا» 
[الأنفال: /59-51] فأحل الله الغنيمة لهم». 


)١(‏ «تكون» بالتاء الفوقية» وهي قراءة أبي عمرو بن العلاءء أراد: جماعة 
أسرى. فجرى مجرى قوله: إكذبت قوم نوح المرسلين»» وقرأ الباقون: «يكون» 
بالياء التحتية» أراد جمع أسرى. قال أهل البصرة: لما فصل بين الاسم والفعل 
بفاصل ذكر الفعل. لأن الفاصل صار كالعوض. «حجة القراءات)» ص"١".‏ 

(؟) إسناده حسن. عكرمة بن عمار علق له البخاري» واحتج به مسلم 
وأصحاب السنن» وهو صدوق حسن الحديث إلا في روايته عن يحبى بن أبي كثير» 
فإنه ضعيف» وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . 

ورواه أحمد ”١0/١‏ و#م_”#. ومسلم .)١75(‏ والطبري في «تفسيره) 
2)1١5195(‏ وفي «تاريخه» ”2584/75 والواحدي شِ «وأسباب النزول»: ص١١١‏ من 
طرق عن عكرمة بن عمارء بهذا الإسناد. 

ونقله ابنٌ كثير في «تفسيره) 68/7ه-64ه طبعة الشعب عن «المسند». وقال: 
ورواه مسلم وأبو داود (5590)». والترمذي (4)7081. وابن جريرء وابن مردويه من 
طرق. عن عكرمة بن عمار» به» وصححه علي بن المديني, والترمذي. وقالا: لا 
يُعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليمامي . 


-7”590د 


ا اا اي ا 
تي القداء لا غير. 

فكان جواينا له فى ذلك أن هذا الحديث كما ذكرء غير أنه 
خالف ابنَ عباس فيه أبو هريرة» فأخبر أن المسلمين قد كانوا أخذوا 
شيئاً من الغنائم قبلَ إنزال الله عز وجل هذه الآية. 

0 كما حدثنا 1 بن سليمان. قال: حدثنا‎ _ ”٠ 


ا هُريرة رضي الله عنهء قال: لما كان يوم بثر تعجلَ انا 

من المسلمين» فأصابوا من الغنائم» نالك ول الله كله : «لم بحل 
الغنايم لقوم سود الرؤوس بك كان النبي يعني من كان قبله - 
إذا غنم هو وأصحابه, جمعوا عنازمهمء فل نار من الها تأكلهاء 
فأنزل الله: 00 كتاب من الله سبق لمك فيما اذم عَذَّابٌ 
عَظيم : 3 افكلوة هذا غَنمْتَم خلال طَيباً20004. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي 
الأحوص - واسمه سلامُ بنّ سليم الحنفي ‏ فمن رجال مسلم . 

الأعمش: هو سليمان بن مهران» وأبو صالح: هو ذكوانٌ السمان. 

ورواه الطيالسي (579١؟)‏ عن أبي الأحوص سلام بن سليمء. بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 2767/7 وسعيدٌ بِنْ منصور في «سئنه) (2)79405 وأبو بكر بن أبي 
شيبة 23*88-581//1١84‏ والترمذي (086”)., والنسائي في «التفسير» (9؟77)» وابن 
حبان .)48٠05(‏ وابن الجارود .)٠١1/١(‏ والطبري في «تفسيره» )١50١(‏ - 


"51١ - 


ف 3 0 حدثنا الحسينٌ 3 نصرء 0 حدثنا لمر 0 
شُريرة رضي الله عنه. عن رسول الله كل مثلّه(©. 
5 وكما حدثنا إبراهيم بِنْ مرزوق» قال: حدثنا أبو حذيفة, 
' 5 ده 26ت ل رع بم 
عن أبي هريرة رصي الله عنهى قال: لم تحل الغْنيمة لاحَدٍ أسود 
من لله 95 قال : سبق في الكتاب السابق29) , 


و(1:07) من طرق عن الأعمش» 
)١(‏ حسن لغيره. قيس بن الربيع الأسدي تغير لما كبر يكتبث حديثه 
للمتابعات, ولا يُحتج به. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو مكرر ما قبله. 
الفريابي : هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم . 
صدوق» في حفظه شيء» روى له البخاري في «(صحيحه) ثلاثة أحاديث متابعة. 
ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. 
ورواه الطبري في «تفسيره» )١1700(‏ عن أبي كريب» حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن بشيربن ميمون. عن سعيد. عن أبي هريرة» قال: قرأ 
6 2-5 0 0 و عم عاد لواءة به يم 8م لكر سم اد م 
هذه الآية:. «هلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم 2# قال: 
0 
يعني : لولا أنه سبق في علمي أني ساحل الغنائم. لمسكم فيما أخذتم من الأسارى 
عذاب عظيم . 


11ت 


فكان في هذا الحديث أن الوعيدٌ الذي كان من الله عز وجل في 
3 الآية هو لأخذهم ما أخذوا من الغنائم قَبْلَ أن تَحلّ لهم لا ما 
سوى ذلك مما ذُكرٌ في حديث ابن عباس . وَهذا عغندنا أشية بالاية 
لأن الذي فيها هو قولّه عز وجل: للْمَسَّكُم فيما 0 عَذَابٌ 
عَظيم 4 نانك أعذا تفدما > عليه عاق الرميدج: ل على :ا شواة نميا 
في حديث ابن عباس الذي روينا. 

وفي هذا معنى يجب على أهل العلم الوقوفُ عليه والعملٌ به, 
والحذر من الله في التقدم لأمره. لأن هذا الذي كان إنما كان من أهل 
بدرء أو ممن كان منهم. ومُم الذين قال لهم النبِيُ كله: «ما يذِْيكَ 
أن يكون الله عزِّ وجل اطلَمَ على أهلٍ بدرء فقال: اعْمَلُوا :ما شم 
فَقَدُ غَفْرتٌ لم20 فإذا جاز مع هذه الرتبة أن ن يلحقهم الوعيدٌ» كان 
لمن سواهم ممن هو دون رثبتهم الحو 

وأما ما قاله أهل العلم في المراد بقوله عز وجل: طلَوْلا كِتَابٌ 
7 وام "دم اه زه > 8م لكام اس 0 
مِنَ الله سَبَقَ لمسكم فيما أخذتم عَذَابٌ عَظِيم», فإنهم قد اختلفوا 
في ذلك السابق ما هو؟ فَرُوي فيه عن عبد الله بن بن عباس 

ما قد حدّئنا إبراهيم بخ أ بي داودء وعلي بن عبد الرحمن ا 
قالا: حدثنا عبد الله بنُ يوسف. قال: حدثنا عبد الله بن سالم. قال: 
حدثني علق ين أبي طلحة. عن مجاهد 


)١(‏ متفق عليه من حديث علي رضي الله عنهى وهو مخرج في «صحيح ابن 
حبان» برقم .)9١1١9(‏ 


ا 


عن ابن عباس : وِلَولا كتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسكُم فيما أَحَدُمْ 
عَذَابٌ عَظيمٌ». 

قال: منت ازور وي رار بول ركد اليه 1 يكور 
بالمعصية() . 

قال أبو جعفر: فهذا وجه مما قد قيل في ذلك» وقد قيل فيه وجه 
آخر وهو 

ما قد حدثنا إنراهيم بن مرزوق جيل بن خزيمة» قالا: حدثنا 
عثمانُ بن الهيثم, قال: حدثنا عوف 

عن الحسن في قوله عز وجل: لوا كتابٌ ص الله سَبَقَّ4. قال: 
إن الله عز وجل كان مظعم هذه الأمة الغنائم, وإنهم أخذوا الفدَاءة من 


القوم يوم بد قبل أن يؤمروا ذلك فتات الله عليهم . وعابه عليهم . 
ثم أحله لهم وجعله غنيم" , 


حدّئنا إبراهيم؛ قال: حدثنا رَوْحّ بن عبادة» عن عوفٍ 


عن الحسن في قوله عز وجل: «لوْلا كتابٌ مِنّ الله سَبْقَّ» الآية, 
قال: إن الله عز وجل كان مُطعمَ هذه الأمة الغنيمة» ففعلوا الذي فعلوا 


. رجاله ثقات رجال الصحيح‎ )١( 

(7) رجاله ثقات رجال الصحيح . عوف: هو ابن أبي جميلة العبدي, والحسن: 
هو ابن أبي الحسن البصري . 

ورواة الطبري (ه1398) عن .محمد بن بقار :عن ابن أبي ,عدي عن عوف» 
بهذا الإسناد. 
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كن إن كل لوم ليما 

حدئنا أحمدُ بِنُ داودء قال: حدثنا مُسَدَّدُء قال: حدثنا حصَين بن 
نمير» قال: حدَّئني سفيان بن حسين». عن الحكم 

عن مجاهد في هذه الآية قال * سبق أن :عل 0 لهل الأمةق 
تقدّمه 00 ل ن قد كه نيها". 

وقد قيل فيه وجه آخر 

وهو ما قد حدثنا أحمدٌ بن داودء قال: حدثنا مُسَدَّدُء قال: حدثنا 
سَبَقّ»» قال: المغفرة لأهل بدر"». 

: يكل 

وهذه التأويللات كلها محتملة لما تؤول ما تؤول عليها مما ذكرناء 
والله أعلم بمراده. وبالله التوفيق . 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(5) مُسَدَّدُ وحُصينٌ من رجال البخاري» وسفيان بن حسين علق له البخاري, 
وروى له مسلم في «المقدمة». واحتج به أصحابٌ السئن» وهو ثقة في غير الزهري 
باتفاقهم. ومَنْ فوقه من رجال الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة. 

(5) رجاله ثقات رجال الصحيح غير أشعث - وهو ابن عبد الله بن جابر 
الحداني ‏ فقد علق له البخاري, واحتج به أصحاب السئن» وهو ثقة 

56 


ل و ا م يو اه 

اس" _ حرثنا علي بن معبك. 57 حدثنا 0 3 منصور» 
قال: 0 مُفَصْلٌ بن فضالة, 0 حدثنا ان عباس» عن 

عن 0 8 قال: : نهى 10 الله عد عن لبوسٍ الخاتم إلا 
لذي سُلطان©. 

وقد ذكرنا هذا الحديتٌ فيما تقدم منا في كتابنا هذا بأسانيد منها 
هذا الإسناد ص م فتأملناها لنقف على المراد بما فيها 1 شاء 
بلع لا نقى االانها فارد ع ا لالت د 

4 مما قد حدثنا على بن معبد. قال: حدثنا عبد الومّاب بن 
عطاع قال : حدثنا سعيك بن أ عروبة. عن قتادة 


عن أنس » أن النبيّ يكل أراد أن يَكتبَ إلى كسرى وقَيْصَرٌّ فقيل 


)١(‏ أبو عامر: هو الحجري الأزدي المعافري المصري. واسمه عبد الله بن 
جابرء حديثه عند ل أبى داود والنسائى » وقد روى عنه اثنان. وباقي رجاله ثقات. 


ورواه أحمد ١4/7‏ من طريق ابن لهيعة» عن عياش.» بهذا الإسناد. وقد 
سلف مول برقم افيض ” 
55 


2 رهرهة م 5 2 5 
له : إنهم لا يقبلون كتايك إلا بخاتم » فاتخذ خاتما من ذظ ة نقشه : 
ص ع 2 


0 


6" وما قد حدثنا علي» قال: حدثنا شبابةٌ بن سؤارء قال: 


01 
حدثنا شعبة » عن قتادة 


عن أنسء قال: أراد النبي كل أن يكتبَ إلى الروم» ثم ذكر 
مله 9 ), 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الوهّاب بن عطاء من رجاله» ومن 
فوقه من رجال الشيخين . 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 2354/84 بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد ١١/7‏ عن محمد بن جعفر ومحمد بن بكرء و19/4 عن محمد بن 
بشرء والبخاري (048177) من طريق يزيد بن زريع» وأبو داود )47١84(‏ من طريق 
عيسى بن يونس» و(4718) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي» ستتهم عن 
سعيد بن أبي عروبة» به. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثا» 7514/84» بإسناده ومتنه. 

ورواه أبو يعلى (171/7*) من طريق شبابة بن سوارء بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 159-١8‏ ., :181-180 و18١1‏ وه2”0 وعلي بن الجعد في 
«مسنده» (468)., والبخاري (516) و(59*4؟) و(ه481/5ه) و(9157), ومسلم (915١5؟)‏ 
(05)» والنسائي 4 و#"19ء وأبو الشيخ في وأخلاق النبي) ص 2٠1" ١‏ وأبو 
يعلى (187”*) و(2)771/1 والبيهقي ١78/١٠١‏ من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 

ورواه علي بن الجعد (407)»: وأبو يعلى )"٠١4(‏ و(0ه707) من طريق معاذ بن 
هشام. عن أبيه عن قتادة) به. 


اكد 


فكان في هذا الحديث ما قد دَلّ على أن نه كلِلَِ إنما اتخذه عند 
حاجته إليه لِيَحْتمٌ به الكتابَ الذي يَكتبْهُ إلى من أراد أن يكتب إليه 
مِن العجم الذين ذكرناء إذ كانوا لا يعرفون الكُتَبَ الواردة منهم. 
والواردة عليهم إلا مختومة. وكان في قوله كلِهِ في حديث أبي ريحانة: 
«إلا لذي سلطان» لحاجة السلطان إليه ليختم به كَبَهُ التي تَنْقُدُ منه 
إلى من يكاتبُهُ ما قد دَلَّ به أن من يحتاج إلى مكاتبة الناس مطلقٌ 
له مثل ذلك. والناسٌ جميعاً محتاجون إلى ذلك في هذه المعاني وفي 
أمثالها من الختم على أموالهم. وما سوى ذلك مما يحفظون به 
أماناتهم , ففي ذلك ما قد دل على إباحته للناسٍ ا وقد دل على 
ذلك أيضاً 

4 ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا أ بو الوليد. 
قال: حدثنا أبو عوانة» عن ل بشرء عن نافع 

عن ابن عمر ‏ قال أبو جعفر: أبو بشر جعفر بن أبي وحشية - (ح) 

"١‏ وقد حدَّئنا ابن أبي داودء قال: حدثنا مُسَدَّدُ قال: حدثنا 
يحيى » عن عبيد الله قال: حدثني نافع 

عن أنه عن أن رول اله له اكد خانما كن دهن وجعل فصّه 

5 و 5 2و 5 

مما يلي 0 فاتخذه الناس. فرمى به واتخذ خاتما من ورقٍ أو 


فضة0), 


6 الإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد 
الملك الطيالسي. وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري . 0 
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وفى ذلك ما قد دَلَّ على أن الناسّ قد كانوا فيما كان ككلِكِ يفعلّه 
من ذلك يفعلون مثلّه اقتداءً به» وفى ذلك ما قد دَلَ على إباحة اتخاذ 
الخواتيم للناس جميعاً. والله نسأله التوفيق2©. 


- والإسناد الثاني صحيح على شرط البخاري. مسدد من رجاله. ومن فوقه من 
رجال الشيخين. يحبى : هو ابن سعيد بن فروخ القطان. وعبيد الله: هو ابن عمربن 
حفص بن عاصم العمري المدني, أحد الفقهاء السبعة. 

ورواه النسائي ١1/4/48‏ وه14. وابن حبان )06٠0(‏ عن قتيبة بن سعيد» وأبو 
الشيخ في «أخلاق النبي» ص١1١.,‏ والبغوي (#18) من طريق أحمد بن عبدة 
كلاهما عن أبي عوانة» عن أبي بشرء عن نافع. عن ابن عمر. 

ورواه مسلم )5١94١(‏ (ه)» وابن حبان (0444)» والبيهقي ١47/14‏ من طريق 
سهل بن عثمان. عن عقبة بن خالد. عن عبيد الله بن عمر. عن نافع. عن ابن 
عمر. وانظر «صحيح ابن حبان) (0445) و(014946). 

)١(‏ في «الفتح ) ٠‏ قال الخطابي : لم يكن لباس الخاتم من عادة 
العرب. فلما أراد النبي كله أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من ذهب» 
ثم رجع عنه لما فيه من الزينة» ولما يخشى من الفتنة» وجعل فصّه مما يلي باطنّ 
كمه ليكون أبعدَ من التزين. قال شيخنا في «شرح الترمذي»: دعواه أن العرب لا 
تعرف الخاتم عجيبة» فإنه عربي» وكانت العرب تستعمله. انتهى. ويحتاج إلى 
ثبوت لبسه عن العرب, وإلا فكونه عربياء واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على 
عبارة الخطابي» وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائي عن أبي ريحانة» قال: «نهى رسول الله بكهِ عن لبس الخاتم إلا لذي 
سلطان»: ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سُلطان. وخالفهم آخرون 
فأباحوه. ومن حجتهم حديث أنس المتقدم : «أن النبي كه لما ألقى خاتمه ألقى 
الناس خواتيمهم». فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي مَنْ ليس 


او 


ذا سلطان. فإن قيل: هو منسوخ., قلنا: الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب». قلت: 
أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النبي كه كما تقدم تقريره. ثم أورد عن 
جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان. 
انتهى. ولم يجب عن حديث أبي ريحانة. والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان 
خلاف الأولى, لأنه ضرب من التزين» واللائق بالرجال خلافه. وتكون الأدلة الدالة 
على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم. ويؤيده أن في بعض طرقه: نهى عن 
الزينة والخاتم الحديث, ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء 
ما يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر خاصة, والمراد بالخاتم : ما يختم به 
فيكون لبسه عبثاًء وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة» 
فلا يدخل في النهي, وعلى ذلك يُحمل حال من لبسه. ويؤيده ما ورد من صفة 
نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم مما يَدُلّ على أنها لم تكن بصفة ما يختم 
به» وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة» فضعفه, وقال: سأل صدقة بن يسار 
باعيد زع النسيك» :فقا الى اللقاتي واغرر الثايل انق "قد افتتاقة» وال أعلم: 


د عاد 


4ه بابُ بيان مُشكل ما رُوي عن رسول الله كَل 
و 03 
مما يدل على أنه لا ينبغي للرجل في 
كلامه أن يقطعه إلا على ما يُحسن 
قطعه عليه ولا يحول به معناه 
عن ما تكلّم به من أجله 
4 حدثنا يزيدٌ بن سنئانء. قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. قال: حدثنا سفيان. عن عبد العزيزبن رفيع» عن تميم بن 
طرفة 
عن عدي بن حاتم» قال: جاء رجلان إلى رسول الله ككل فتشهد 
أحدهماء فقال: مَنْ يُطع الله ورسولّهء فقد رشدَ ومَنْ يَعْصِهمًا. فقال 
رسول الله ككله: «بشسى الخطيبٌ أنْتَء قم©. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير تميم بن 
طرفة» فمن رجال مسلم. 

ورواه أحمد 4/4/ا# عن عبد الرحمن بن مهدي» بهذا الإسناد. 

ورواه أبو داود )١٠١99(‏ و(5481) من طريق يحبى بن سعيد» عن سفيان» به. 

ورواه النسائي 5 عن إسحاق بن منصورء عن عبد الرحمن بن مهدي» به 
إلا أنه قال: «ومن يعصهما فقد غوى). 5 


7/1١ 


قال: وكان المعنى عندنا ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك يرجمٌ إلى معنى 
التقديم والتأخيرء فيكونُ: من يُطع الله ورسوله. ومن يَعْصِهِمَاء فقد 
رشدء وذلك كفرء وإنما كان ينبغي له أن يقولٌ: ومن يعصهما فقد 
غوى» أو يقف عند قوله فقد رشدء ثم يبتدىء بقوله: ومن يعصهما 
فقد غوى. وإلا عاد وجهه إلى اللعذيم والتأخير الذي ذكر] كنقا ما 
عاد إليه معي كول لعز وجل «وإِذ يَرْقَعْ إبرَاهيم م القواعدٌ من البيت 
وإسماعيل» [البقرة: 0]١١9‏ إلى قوله جل وعز: وإذ يرفع إبراهيمٌ 
وإسماعيل القواعد من البيت. وكمثل ما عاد إليه قوله جل وعد 
«إواللائي يعسن مِنّ الممحيضٍ من نسائكم إن اربَبتمْ فَعِدَنْهُن كلانه و 
واللأثئي لَمْ يَحضّنَ» إلى معنى قوله : واللات بننسن .من المخيضن من 
نسائكم واللائي لم يحضن إن ارتبتم. فعدتهن ثلاثة أشهرء وإذا كان 
' 1 ا , 
ذلك مكروهاً في الخطب وفي الكلام الذي يكلم به بعض الناس 
بعضاًء كان في كتاب الله عز وجل أشدَّ كراهة» وكان المنمٌ من رسولٍ 
الله كله من الكلام بذلك أوكد. والله عز وجل نسأله التوفيق0©. 


- ورواه أحمد 5905/4؟. ومسلم (8170), وابن حبان (148؟) من طريق وكيع» 
عن سفيان» به. 
ورواه الحاكم 789/١‏ من طريقين» عن سفيان» به. 
(1) قال السيوطي في حاشيته على النسائي 41-40/7: قال القرطبي : ظاهره 
نه أنكر عليه جممٌ اسم لله تعالى واسم رسول الله ود في ضميرٍ واحلٍ» ويعارضه 
ا 1 0 النبي يله خطب فقال في خطبته: « 
يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهماء فإنه لا يضر إلا نفسه». وفي حديث 8 
«ومن يعصهما فقد غوى). وها مصيها نز وينارضيه نضا قوله تعاليى: دِإِن الله > 


؟لاثاد 


- وملائكتّه 0 على النبي »4 فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته . ولهذه المعارضة 

صَرَفَ بعض القراء هذا الذَّمّ إلى أن هُذا الخطيبَ 1 - على زضن مهما هذا 
التأويل لم تساعده الرواية» فإن الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق واحدء 
(قال شعيب: بل جاءت الرواية عند الطحاوي 0 داود وأحمد الوقف عند 
قوله: «ومن يعصهما». ولم يقل فيها: «فقد غوى». وإسنادها صحيح) وإن آخر 
كلامه إنما هو فقد غوى, ثم إِنَّ النبي كل رد عليه وعلمه صوابّ ما أل به. فقال: 
قل: ومن يعص الله ورسوله. فقد غوى, فظهر أن ذمه له إنما كان على الجمع بين 
الاسمين في الضميرء وحينئذ يتوجه الإشكال. ويتخلص عنه من أوجه: 

أحدّها: أن المتكلمٌ لا يدجُل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره فقوله لق : 
«بثس الخطيبٌ أنبَ منصرف لغير النبيّ كلل لفظأ ومعنىّ . 

وثانيها + أذ أن إنكارّه يله على ذلك الخطيب يحتمل أ أن يكون كان هناك من يتوهم 
التسوية من جمعهما في الضمير الواحد فمنع ذلك من أجله. وحيث عدم ذلك جاز 
الإطلاق. 

وثالئها: أن ذلك الجمع تشريف, وله تعالى أن يُشرف من شاء بما شاءء ويمنع 
من مثل ذلك الغيرء كما كنم كتين المخلرقات؟ ومنعنا من القسم بهاء فقال 
سبحاله وتعالى : هِإِنْ الله وملائكتهُ يُصلُونَ على النِنّ». ولذلك أذن لنبيه كه في 
إطلاق مثل ذلك ومنع منه الغير على لسان نبيه . 

ورابعها: أن العمل بخبر المنع أولى لأوجهء لأنه تقييد قاعدة. والخبر الآخر 
يحتمل الخصوص كما قررناه. ولأن هذا الخبر ناقل والآخر مبقى على الأصل» فكان 
الأول أولى» ولأنه قولٌ والثاني فعل. فكان أولى . 

وقال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 159/5: قال القاضي عياض 
وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية». وأمره 
بالعطفت ليما للد تعالى بتقديم اسمه كما قال النبيُ كَل في الحديث الآخر: «لا - 


5 


هه باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله كَل 
من الكلام الذي ادّعى قوم أنه شعرء 
ونفى آخرون أن يكون كذلك 
4م حدئنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي (ح) 
وحدثنا فهد» قال:: .خدثنا آبو غسان) “قال خدثنا :شريك بن عبد 
الله عن المقدام بن شريح » عن أبيه» قال: 
و َه 
قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي كلكِ يتمثل بشيءٍ من 
- يقَلْ أحدُّكم ما شاء الله وشاء فلان. ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان»» 
والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات 
والرموزء ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله يل كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاث 
ليفهم . وأما قول الأوليين. فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرّرَ في 
الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله كله «أن يكونّ الله ورسوله أحبّ إليه مما 
سواهما) وغيره من الأحاديث» وإنما ثنى الضمير هاهناء لآنه ليس خطبة وعظ. وإنما 
هو تعليم حكم, فكلما قل لفظه. كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظء فإنه 
ليس المرادٌ حفظه. وإنما يراد الاتعاظ بها. ومما يوْيْدُ هذا ما ثبت في «سئن أبي 
داود) بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: علمنا رسول الله ِل خطبة 
الحاجة: '«الحمدٌ لل تستعيته وتستتفرهة وتعوذ بالله من شرور أنفسسناء من يَهْد الله+- 


- ”0/5 


الشعْر؟ فقالت: نعم. من شعر ابن رواحة» وربما قال هذا البيت: 


«وياتيك بالأخبَار مَنْ لَمْ تروْدولة 
- فلا مُضْلٌ له. ومن يُضلل فلا هاديّ له وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌُ أن محمدا 

عبدُه ورسولّه. أرسله بالحنٌّ بشيراً ونذيراً بيْنَّ يدي الساعة. من يطع الله ورسوله. فقد 
قد و يمشوماء فإئد له تر لا قحك :رلا رقي الله موتاءه والله أعلم» 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: من خصائصه كَكلِهِ أنه كان يجوز له 
الجمعٌ في الضمير بينه وَيْنَ ربه تعالى» وذلك ممتنع على غيره» قال: وإنما يمتنع 
من غيره دونه, لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو. فإن منصبه لا 
يتطرّق إليه إيهام ذلك . 

)١(‏ صحيح لغيره. شريك بن عبد الله سيىء الحفظء. وباقي رجاله ثقات. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 791//4. بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد ١88/5‏ و”65١‏ و777. وعلي بن الجعد في «مسنده» (ه/1؟), 
والبخاري في «الأدب المفرد» (851)., والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (191)) 
والترمذي في «جامعه) (75848). وفي «الشمائل» (541).» والبغوي )"4٠7(‏ من 
طرق عن شريك بن عبد الله بهذا الإسناد. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
! ورواه أبو نعيم في «الحلية» 554/1 من طريق سفيان بن وكيع. عن أبي 
أسامة. عن مسعرء عن المقدام بن شريح, به. 

ورواه أحمد "١/5‏ و2147 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (996) من طريق 
هشيمء أخبرنا المغيرة بن مقسم الضبي » عن الشعبي . عن عائشة». قالت+ كان 
رسولٌ الله يل إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفة: 

ويأتيكَ بالأخبار من لم ترود 
وهذا سند رجاله رجال الشيخين إلا أن الشعبي ‏ وهو عامربن شراحيل - لم 


- 


"#٠‏ وحدثنا أحمدُ بن شعيب» قال: أخبرنا على بن حجرء 
قال: أخبرنا شريك. عن المقدام بن شريح. عن أبيه 

عن عائشة رَضي الله عنهاء قيلَ لها: هل كان النبنٌّ كل يتَمثل 
بشيءٍ من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة: 


- ورواه ابن أبي شيبة 17/8الاء والنسائي (445) من طريق أبي غوانة» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن الشعبي. عن عائشة. | 

ورواه أبو يعلى (4445) من طريق محمد بن بكارء عن الوليد بن أبي ثور (وهو 
ا ا عن عائشة. 

ورواه أبو الشيخ في «الأمثال» )١7(‏ من طريق الوليد بن أبي ثورء عن سماك بن 
حرب. عن عكرمة. به. 

ورواه البيهقي 710-774/٠١‏ من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 
عن سماك بن حرب». عن عائشة 

وفي الباب عن ابن عباس رواه البزار (710). والطبراني في «الكبير» 
»)١١759(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» )١١(‏ من طريق أبى أسامة حماد بن “أسامة. 
عن زائدة بن قدامة» عن سماك بن حرب» عن 000 عن ابن عباس» عن النبي 
كك كان يتمثل : 


ويأتيكَ بالأخبار من لم ترود 
وهذا سند رجاله ثقات رجال لصحم إلا أن رواية سماك عن عكرمة خاصة فيها 
اضطراب. وقوله: ويأتيكَ بالأخبار من لم ترود 
هو شطر بيت لطرفة بن العبد. وهو بتمامه: ْ 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وهو البيت قبل الأخير من جاهليته السائرة التي مطلعها: 
لخولة أطلالٌ ببُرقة تَهْمَدٍ تلن كباقي الوّشم في ظاهر اليد 


كا ل 


0 23 07 ربق عبن رع 
«وياتيك بالاخبار من لم تزود)0) 


”85١‏ 9 وحدثنا أبو 1 قال: حدثنا جعفر بِنْ عون المخزوميٌ. 
قال : حدَّئنا الأجلح. عن أ بي الزبير 

عن ابن عباس, قال: أنكحت عائشةٌ ذاتَ قرابة لها رجلا من 
الأنصارء فجاء رسولُ الله كل فقال: «أهديتم الفتاة؟» قالوا: نعمء قال: 
«أرسلتم معها مَنْ 1 قالت: لاء قال رسولُ الله كلِ: «إِنْ الأنصار 
قوم فيهم غَزَلّء فهلا , بعئتم مَعَهَا من يَقولَ : 

)١(‏ هو عند النسائي في «عمل اليوم والليلة) (991)» وهو مكرر ما قبله» ونسبة 
البيت لابن رواحة في هذه الرواية وهم من بعض الرواة» فهو لطرفة يقيناً كما جاء 
مصرحا به في الروايات السالفة عن عائشة وابن عباس. 

(؟) حسن لغيره. جعفر بن عون المخزومي : ثقة» روى له الجماعة, والأجلح 
وهو ابن عبد الله بن حجية الكندي - روى له البخاري في «الأدب المفرد» 
وأصحاب السنن» وهو مستقيم الحديث صدوق كما قال ابن عدي وغيره. 

وأبو الزبير -واسمه محمد بِنُ مسلم بن تدرس - قرنه البخاري. واحتج به 
مسلم. وهو ثقة. ولكنه عنعن. 

ورواه ابن ماجه )١1٠١(‏ عن إسحاق بن منصورء عن جعفر بن عون, والبيهقي 
7 من طريق أبي غَوانة» كلاهما عن الأجلح. بهذا الإسناد. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة :١74‏ هذا إسنادٌ رجاله ثقات إلا 
أن الأجلحَ مختلّفٌ فيه. وأبو الزبير قال فيه ابنُ عيينة: يقولون إنه لم يَسْمَعْ من 
ابن عباس», وقال أبو حاتم: رأى ابن عباس رؤية. 


وأصله في «صحيح البخاري» من حديث ابن عباس بغير هذه السياقة. 


/الا7 د 


#اعماء حدثنا فهد بن سليمان. قال حدثنا أبو الوليدٍ الظيالسئ» 
قال جوننا عسي قال تيرك انو مساق 


أن رجلا من بني قيس قال للبراء وهو يسمع: أفررتم عن رسول 
الله يكل يَوْمَ خنين؟ قال البراءً: لكنّ رسول الله يكل لم يفره إن هوازن 
كانوا قوماً رماةء وإنا لَمّا حَمَلْنا على القَوْمِ » انهزمواء وإن القوم أقبلُوا 


> (قلت: هو في «صحيح البخاري» (0157) عن الفضل بن يعقوب. حدثنا 
محمد بن سابق, حدثنا إسرائيل» عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة أنها زفت 
امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله كله : «يا عائشة ما كان معكم من لهوء 
فإن الأنصار يعجبهم اللهو»). 

وله شاهد من حديث جابر رواه النسائي في «الكبرى»», ورواه البيهقي في اسئله 
الكبرى) (789/1) من حديث جابر عن عائشة» ورواه مسدد في «مسنده» من 
حديث جابر» ورواه أحمد بن منيع في «مسنده» من طريق أبي الزبير. عن جابر» به. 

قلت: وهو في «المسند» 917/7 عن الأسود بن عامر.ء عن الأجلح , عن أي 
الزبير» عن جابربن عبد الله. 

ورواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» 
ا//اداما من طريق محمد بن أبي السري. حدثنا أبو عاصم رواد بن الجراح» عن 
شريك بن عبد الله. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبيّ كله قال: 
وما لت فلانة؟) ليتيمة كانت عندّهاء فقلت: أهديناها إلى زوجهاء قال: «فهلٌ 
بعكم معها بجارية تضربٌ بالدفٌ وتُخْني ؟) قالت: تقول ماذا؟ قال: «تقول: 


لد له ا 
ولبرلك اساي سيت 5' رقلاى خلك" ترامكم 


لز الع لاصيا عست داري 


7” - 


على القتال. فلقد رأيتٌ رسول الله يَِعِ على بغلةٍ بيضاءء وإن أبا 
انيه الحارك: القد لجانها :وهو يفول 

ع 9 2 2 ه. ءِ ل 0 

(أنا النئ للا كذب انا ابن عبد المطلب)7» 


0٠م"‏ حدثنا إبراهيم بن أبي داود. قال: حدثنا علي بن الجعد, 
قال: أخبرنا زهيرٌ بِنُ معاوية» عن أبي إسحاق. قال: 


قال رجلٌ للبراء: يا أبا عٌمارة وَلْيْتَمُ يَوُمَ حُحنين؟ قال: لا والله ما 
ولى رسول الله كك ولكنا لَقينا قوم زماة ما يُسُقط لهم سهم جَمِعَ 
هُوازن فَرَشقونا رشقاً ما يكادون يخطتئون, فأقبلوا هناك إلى رسول الله 
يكة. ورسول الله يِةِ على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب يقودُ به» فنزل فَاستنصَرَ وقال: 


2 0 4 0 ل 0 
(أنا الب لا كذب انا ابن عبد المطلب» 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وشعبة ممن روى عن أبي إسحاق 
قديماً. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك» وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله 
الي 

ورواه البخاري »)4١5(‏ وابن حبان )471/٠0(‏ من طريق أبي الوليدء بهذا 
الإسناد. 

ورواه الطيالسي .)/١7(‏ وأحمد .18١/4‏ والبخاري (58584؟) و(47107)», 
ومسلم )١/7/5(‏ (4)80» وابن سعد 219-74/١‏ وأبو يعلى ,4)١7717(‏ والطبري في 
«جامع البيان» .)١508٠0(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 1/8 من طرق عن 


شعبة) به. 


 ”0/4- 


قال: ثم صفْهمء أو قال: صَفْناا». 

مم - وحدثنا إبراهيم بِنُ مرزوق» قال: حدثنا عبدٌ الله ين بكر 
السَّهمئُّ. قال: حدثنا حميدٌ الطويل 

عن أنسء قال: حرج نبنُ الله لِِ في غداةٍ باردةٍ والمهاجرون 
والأنصارٌ يحفرون الخندق بأيديهم. فقال: 

- 34 2 7 0 5 1 : 0 ع و 59 
«اللهم إن الخير خير الاآخره فاغفر للانصار والمهاجره» 

فأجابوه : 


ا ا ءِ 
نحن الذين. بايعوا محمذا على الجهاد ما بقينا ابد9» 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري». وزهير بن معاوية ‏ وإن كان سماعه 
من أبي إسحاق بأخرة - قد توبع . 

وهو في «(مسند علي بن الجعد» (١١٠55؟).‏ 

ورواه البخاري (:74)., والبغوي (7705) من طريق عمرو بن خالد الحراني» 
ومسلم (17175) (8/) عن يحبى بن يحبى» كلاهما عن زهيربن معاوية» بهذا 
الإسناد . 

ورواه ابن أبي شيبة 6/4١/ا‏ و5١1/١017-57‏ 57759 2501/1159 وابن سعد 
5-0١‏ و4/١ه.,‏ والطيالسي .)7١‏ وأحمد 78٠١/4‏ و7849 و2085 والبخاري 
(7817/5) و(7 5 0”) و(6١2)4"1.‏ ومسلم (5/ا/0١)‏ (9ل) و(١8)»‏ والترمذي 2)١1588(‏ 
والطبري »)١5081١(‏ والبيهقي في «السنن» /1/ 47 و9/ ١55‏ وهه١ء‏ وفي «الدلائل» 
5١‏ وه/“"١‏ من .طرق عن أبي إسحاق» به. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ِ 
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عن 1 أنه 0 1 البي كله كان يقول: 
7 6 1 قت ررق ع رطأه 72 أو 
واه لولا الله ما اهتدينا صرحن كينة عَلَيْنَا 
تيع الأَدَامَ إن لاقيّنا 3 الألى قد بَعْوا عَلَيْنَاي<» 
دوعا يمانن] امو آنة: قال مدقا شناءة 52 صوارع عق 
فتحانت: الثراة أبن از يفول رأيث .وسول " الله كله يفل «الغزات 
و2 2 .ا لم عم 
يوم احدٍ حتى وارى التراب شعر صدره وهو يرتجز بكلمة عبد الله بن 
رواحة يقول: 


- ورواه من طرق عن حميد. عن أنس. أحمد ١7١/7‏ و1819 وه 270 والبخاري 
(58*5) و(١1951)‏ و(95لا”) و(4049)» والبغوي في «شرح السنة) (79459). 

ورواه من طرق عن أنس أحمد ١77/#‏ و7637 و5لا”ا. والبخاري (7878) 
و(هةلا”) و(١٠٠4)‏ و(541) و(١1١05).‏ ومسلم 2)١58( )١1808(‏ والترمذي 
8090" ). 

| إسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ )١( 

ورواه الطيالسي (7887). وأحمد 588/4 .191١9‏ وابن سعد ؟/الاء 
والبخاري (/ا7817) و(5 )5٠١‏ و(5١41)‏ و(4)5570 والبغوي (107") من طرق عن 
شعبة. عن أبي إسحاق» عن البراء. 

زفقت إن الال اقدايقوا. علهدا :الب تموروقك اتهريي كنا فال الحافظ: :إن 
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«اللْهم ولا أنت ها امُنديت ل 8 حَدفنا لا 0 


- 
2 
5 


3 الألى قد عدوا علدنا ا أرادُوا 2 ل 


/' ”م د وحدثنا 5 مرزوق. قال: حدثنا 7 بن جريرء قال: 
«إذا أرادوا 0 أبينا» 


قالها مراراً5©. 


74 وحدثنا أبو بشر الرّقيء قال: حدثنا الفريابيٌ» قال: حدثنا 


ع ث2 


0 50 ا له لم يقل : 


(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجالّه ثقات رجالٌ الشيخين غير يونس بن 
أبي إسحاق. فمن رجال مسلم . 

ورواه ابن أبي شيبة 6/8١/ا‏ عن أبي الأحوص. وأحمد 787/84 من طريق 
عمربن أبي زائدة» و7١‏ من طريق إسرائيل» ثلائتهم عن أبي إسحاق. .بهذا 
الإسناد. 

(5) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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يقولها مراراً(". 
ولع" - وحدثنا فهدٌء قال: حدثنا أبو نعيم , اندها فيان 
عن عبد الملك بن عميرء عن أبي سلمة 
امن هريرة رضي الله عنهء قال: قال 67 الله يكل : «أصدق 
ألا كُلُ شَيِءٍ ما خلا الله بَاطل 
وكاد ابن أبي الصَّلْت يسلم»2. 
اولان ع ان 98 أي عقيلء قال: حدثنا سفيا» 


00 ا فقال: 


دمل لح 3 إصبع دميت وفى سببيل الله ما لقيت)”») 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(0) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين» 
وسفيان: هو الثوري . 

ورواه أحمد 4#/7”. وابن أبي شيبة 548/8, والبخاري :»)784١(‏ وابن 
حبان (01/84) من طريق أبي نعيمء بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 47١/7‏ والبخاري .4)5١141/(‏ ومسلم (5605؟) ()2 والترمذي 
في «الشمائل» (75417)) والبغوي (49*") من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» به. 

(*) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه أحمد 2”١/85‏ وابن أبى شيبة 15/4لاء والبخاري 2)5١15(‏ ومسلم - 
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"6١‏ وحدثنا إبراهيم بنْ مرزوق. قال: حدثنا وهب بن جرير 
قال: حدثنا شعبة» عن الأسود بن قيس 


م 


حجر لم ذكر بقية الحديث2». 

قال أبو جعفر : فأنكر منكرٌ هذه الآثار كلّهاء ودفع أن يكون ول 
الله ل قال شيئاً مما ذكر عنه فيهاء وقال: في كتاب الله ما قد دفع 
ذلك وهو قولهُ عز وجل: «وما عَلَّمْناهُ الشّعْرَ وما ينبي ل4» 
زيس: 169]. 

قال أبو جعفر : وكانت نا عليه بتوفيق الله وعونه : أن الذي 
تلاه م وام اللي لي 
الله عَكِلد من هذه الآثان لأن الذي تلاه علينا من كتاب الله عر وجل 
إنما هو إعلام لله عز وجل خلقه أنه ما علم : نبيّه ين الشعر رداً على 
المشبرتين في قولهم له: وبل افتراه بل هو شاعر» [الأنبياء: هع 
ل عر رول متلق الو لاي ا للم أتبع ذلك بقوله : 
«إوما يَنبَغي لهُ» إذ كانت المنزلةٌ التي أنزله إيّاها مع ال التي آتاه 


> (5ة/ا١) ,.)١١(‏ عن سفيان. بهذا الإسناد. 
ورواه البخاري (2)5805 ومسلم )١١5( )١17/85(‏ عن أبي عوانة» عن الأسود. 


)١١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه أحمد ١١/4‏ عن محمد بن جعفر وعفان. كلاهما عن شعبة» بهذا 
الإسناد. 
- 784 


اها المنزلة التي الغ شرلا لخدا من بخخلقة سراف وكات عن عليه عر 
ل الشّعْرَ من خلقه قد عرفه لامر وعلموا أنه الذي يشعر ويقصدء 
فيمدح بذلك قم ويهجو به آخرين» ويَصفٌ به ما يُميل إليه قلبهى 
وتلعوه إليه فيه ورضيول الله عد بخلاف ذلك ثم دفع ا الله 
يك عن نفسه ما أضافوه إليه. 
1 و ِ 
ب؟#مم_ كما قد حدثنا أبو امية» قال: حدثنا أحمذ بن المفضل 
عن البراء سن بن عازب رضي الله عنهة) 0 قال ا الله يكل : 


«اللهم 5 فلاناً 7 فلان هجاني , وهو يَعْلّمْ أ: لحت بشاعر فأهجوه. 
فالعنه عدد ما هّجانى, أو مكان ما كان 1 


قال: ثم أبان الله على ألسنتهم أن الذي كانوا يسمعونه من رسول, 
الله كل لم يكن كما قالوا: إنه شاعر يتكلم بالشعر كما يتكلم به أهله. 
وإنهم حملوه على الشعرء فلم يلتثم على لسان أحدٍ أنه شعر. 


ورف فر 5 وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا أبو داود 


)١(‏ أحمد بن المفضل الحفري. صدوق في حفظه شيء., وباقي رجاله ثقات. 

وقال ابن أب بي حاتم في «العلل») 001 سالك أبن عن حديث رواه 
سهل بن حماد أبو عتاب. عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي. قال: حدثني 
عدي بن ثابت» عن البراء. عن النبي كَلِ أنه قال: «اللهم إن فلانا ننجاني وهو يعلم 
أني لست بشاعر فأهجوه, فالعنه عدد ما هجاني». قال أبي: هذا حديث خطأء إنما 
يروونه عن عدي, عن النبي ككل مرسلاً بلا براء. 


- "868 


الطباليئ قال + حدقا سليمان بن المخيرة 

:”9 وكما دنا علي بن شيبة» قال: حدثنا يزيدٌُ بن هارونء 
فال "أعبرنا اسيناف ين المخيرق قا اأخيرنا مد بن هلال العدورى» 
عن عبد الله بن الصامت 

عن أبي ذْرٌَء قال: قال لي أخي ا 9 منظلق إلى مك 
فاكفني حتى آتيّكَء فانطلق. فراث علىّء فقلت: ما حَبَسَكَ؟ فقال: 
لقيت بمكة رجلا على دينك يَرْمُمُ أن الله عز وجل أرسلهء قلتُ: فما 
شرل قف الام كال يقرلون لاعن وتقر ايك 1 كافرا ولقد سمعث 
قول 0 ولقد وضعت قوله على أقراء اشر فما 
يلتم على لسان أحد ادير قال أبو ذر: يا ابن أخي (وكان انين 
أحد الشعراء) فوالله إنه لَصادقٌ» وإنهم لكاذبون2©. 

قال أبو جعفر: وكان في الشعر كم ومنه قول رسول الله يله : 
«إنّ من الشعر حكمة). وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا مذاكي ا مرضع 
هو أولى , به من هذا الموضع إن شاء الله فكان ما تكلّم به رسول 
ال 6د بهم لذ حكن اط فى لملة الأتاز لاه ب عون الستك التو 


اذاه عنم مان رط الكستن. 
ورواه أحمد ١41//8‏ عن يزيد بن هارونء. وابن سعد 5١9/84‏ عن هاشم بن 
القاسم الكناني». ومسلم (417/7؟) عن هداب بن خالد» ثلاثتهم عن سليمان بن 
المغيزة :بهذا الاسنات. 
وقوله: «فراث علي». أي: أبطأء وقوله: «على أقراء الشعر».» أي: طرقه 


وأنواعه . 
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في الشعرء فتكلم به على أنه حكمة, والله يجري الحكمة على لسانه 
لا أنه شعر أراده مما لا حكمة فيه. 

ومما يَدْلّ على ذلك أنه لم يأت منه إلا بما فيه حاجته منه من 
هذا الجنس لا بما سواهء وقد يتكلم البكل بالكلام الموزون مما لو 
ا 70 
شاغره نكن 6 طباع بني آدم الذين ليسوا من أهل الصناعات 
ندل اليه #اللقدرة عرس اليكل بن قربا كرا يندكيه التقيات 
فلا يكون بحكايته إِيّاه فقيهاً. فمثل ذلك من يحكي بيتاً من الشعرء 
"دون اليك على ؤرة العمر اله كنون به شاعرا. :ولقلد زعم 
الخليل بن أحمد ‏ وموضعه من العربية موضعه. لا سيما من الشعر ومن 
وزنه» ومن تقطيعه. ومن ذكر أنواعه ‏ أن الأراجيرٌ ليست بشعرء وأنها 
كلام من الكلام الذي يتكلم به الناسٌ على وزن الشعر هو الذي 
يتصرع وليس بشعر. 

وفيما ذكرنا ما قد وَضَّمَّ به جهلٌ هذا الجاهل ونفيه عن رسول, 
الله ككِ ما ليس منتفيا عنهء لأنه ليس بمخالفب لما فى الآية التي 
تلاها. ولأن ما تكلم به في الآثار التي رويناها إنما كان الك التي 
فيهاء أو بشيءٍ عَلِقَ بلسانه من الشعر. فنطق به لم يكن به شاعراًء 
ولا داخلا في المعنى الذي نفاه الله عنه. والله عز وجل نسأله التوفيق . 


- ”81/- 


5ه - بابُ بيان مشكل ما روي عن رسول اله كلل 
مما كان منه عند تحريم الله عز وجل الخمر 
مما أمر به من سأله عن تخليله 
إياهاء فنهاه عن ذلك. ولم 
يُطلقَهُ له 
و#«مم_ حدثنا إبراهيم بن مرزوق». قال: حدثنا أبو حذيفة 
لودو ين مسعود » قال: حدثنا سفيان » عن السدئ؛: عن أبى هبيرة 
عن أنسٍ رضي الله عنه. قال: جاءً رجل جل إلى رسول الله َكل 
وفي حجره 0-0 وكان عنده خمر حين حرمت الحين فقال: باهو 
الله تصنعها خل؟ فقال: «لا», فصبّه في الوادي حت حارح سا6 
“0 وحدثنا محمد بن م قال: حدثنا مَسَدَد: قال : 
حدثنا يحبى بن سعيد. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثني الصلي: عن 
أبي هبيرة 


)١١‏ حديث حسن . أبو حذيفة موسى بن مسعود ‏ وإن كان سبىء الجفظ -» قد 
توبع . والسدي : هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الكوفي» وهو وإن كان 
من رجال مسلم ‏ ينزل عن رتبة الصحيح إلى الحسن. 

ورواه البيهقي في «سئنه» 7/5 من طريق محمد بن غالب» عن أبي حذيفة 
موسى بن مسعودء بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. 
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عن أنس أن رجلا قال للنبيّ كله: عندي بن فقال: «صبها». 
قال: أأجعلها خلا؟ قال: «لام)0"©). 

ممم _ وحدثنا يحبى بِنٌ إسماعيل البغداديٌ أبو زكرياء قال: 
جتنا زهي بن تخرب + قال ٠+‏ حدثتا وكيم قال دشا سفيان». عن 
8 00 

عن أنس بن مالك أنَّ أبا طلحة سَأَلَ النبئّ يلك عن أيتام وربُوا 
را قال: واموشوعاف قال: أفلا 0 خلا؟ قال: «لا)©. 


)١(‏ إسناده حسن. رجاله رجال الصحيح, أبو هبيرة: هو يحبى بن عباد بن 
شيبان الأنصاري الكوفي . 

ورواه الترمذي )١144(‏ عن بندار محمد بن بشار» عن يحبى بن سعيدء بهذا 
الإسناد. وقال: حسن صحيح . 

ورواه مسلم »)١198(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (2)587 وأبو يعلى (4048)» 
والبيهقي 5 والدارقطني 4 من طريق قبيصة. عن سفيان» به. 

(9؟) حديث صحيح رجاله رجال الصحيح . 

ورواه أبو داود (51/8) عن أبي خيثمة زهير بن حربء» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ١١9/7‏ و١٠18ء‏ وأبو يعلى )508١(‏ من طريق وكيع» عن سفياد. 


ورواه الترمذي )١197(‏ عن حميد بن مسعدة؛ عن المعتمر بن سليمان: 
سمعت ليا يحدث عن يحبى بن عباد» عن أنس», عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي 
الله إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: «أهرق الخمر واكسر الدنان». 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

ورواه الدارقطني 5568/4 من طريق المعتمر بن سليمان» به. 
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م0" - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس. قال: حدثنا 
يعقوبٌ بن إبراهيم الدُورقي. قال: حدثنا عبدٌ الرحمن بنُ مهدي. عن 

ع5 و 2 5 0 7 
إسرائيل » عن السدي. عن أبي هبيره » عن أنسٍ رصي الله عئهى, عر 
النبىّ كل مثلّه2©». 

وم" وحدثنا محمد بن إبراهيم بن يحبى بن حماد البغداديٌ, 
قال: حدثئنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك. قال: حدثنا قيس بنْ 
الربيع ' قال: حدثنا إسماعيل» يعني الحدي غن يحيى بن عباد 

عن أنس» عن أ طلحة أنه كان عنده َال لأيتام فابتاع به 00 
فلما حرمت الخمرٌ .قال: يا سول الله أجعلها خحال؟ قال: «(لا)” . 
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#٠‏ حدثنا فهدء قال: حدثنا أحمدٌ بن حميلٍ ختنٌ عبيد 
الله بن موسى »2 قال: حدثنا يحبى بن زكريا بن أ زائدة» عن مجالد. 
الخمرء أمرنا رسولٌ الله ل أن نهريقها6. 


. رجاله رجال الصحيح‎ )١( 

ورواه أحمد ,.55٠0/#‏ والدارمي والبيهقي 5//ا#. والدارقطني 
6/4 من طرق عن إسرائيل» بهذا الإسناد. 

(9) رجاله رجال الصحيح غير قيس بن الربيع» فقد روى له أبو داود والترمذي 
وابن ماجه. وحديثه يصلح للمتابعات والشواهد. وهذا منها. 

(") حسن لغيره. مجالد: هو ابن سعيد بن عمير الهمداني» ليس بالقوي, 
وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . 5 


وم 


0”- وحدثنا يحبى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة » قال : حدثنا يحيى ؛ بن أب زائدة, ثم ذكر بإسناده مغلّه(0), 

وقل اختلف أهل العلم في الرجل 0 عنلذه العصير» فيصير 
مرا فيريد أن يُعالجَها حتى تصير خلاء فمنهم من منع من ذلك 
واحتج 8 ذهب إليه منه بهذه الآثان منهم مالك والخانعي» غير أن 
مالكاً 5 في درديٌ الخمر08) أن يُعالجَ حتى يصير خلا . 

5 حدثنا 5 قال : 0 3 وهفبه 0 فد ا 
ذلك إذا كان نما يريده للح ©. 

وكان في إباحة مالك لعلاج الدُرْدِيٌّ» - والدّرْدِيُ لا يكوثُ إلا من 
الخمر حتى تعودٌ خلا كذلك» وكان مما يحتج به من ذهب إلى ما 
ذكرنا من علاج السير ين تغرف حلت أنه ركه 


5 أبو الوداك : هو جبر بن نوف الهمداني البكالي, احتج به مسلم» ووثقه 
يحبى بن معين وابن حبان وابن شاهين والذهبي, وقال النسائي: صالح . 

ورواه أحمد 55/7. والترمذي ».)١77(‏ وابن الجارود (807) من طريقين عن 

)١(‏ حسن لغيره وهو مكرر ما قبله. 

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة) 555/5. 

؟) الدردي: ما رسب أسفل العسل والزيت ونحوهما من كل شيء مائع 
كالأشربة والأدهان . 

(9) رجاله ثقات. 
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ما قد حدثنا فهد. قال: حدثنا النفيليُ قال: حدثنا هشيممء عن 

عن عثمان بن أبي العاص أن لجرا اشترى را فأمره أن د 
فى دجلةء فقالوا له: ألا تأمره أن يجعَلّه خلا فنهاه عن ذلك©. 

وهلا ققد بمو أن كين تداك إنما قات عن ذللفا» الأن الجتيد 
الى آله عنها لم تكن من عضي يملكةء. فعاد. مرا" وإنماتكان من 
عصير اشتراه شراءً حرام فلم يمْلكها ذلك فلم يأمره بتخليلها, لأنه 
لم يكن مالكاً لأصلهاء وروى أهل هذا القول أيضاً لقولهم هذا 


ما قد حدّئنا إبراهيمُ بِنُ مرزوق. قال: حدثنا أبو عاصم » عن 
ابن أ ذئب. عن الزهريٌ, عن القاسم. عن أسلم 


0 . 5 عه جه ااه 
عن عمر رضى الله عنه.ء قال: لا تاكل من خمر أفسدّت حتى 


(1) رجاله ثقات. النفيلي - واسمه عبد الله بن علي بن نفيل النفيلي الحراني - 
ثقة من رجال البخاري, ومن فوقه من رجال الشيخين غير عثمان بن أبي العاص» 
فمن رجال مسلم وهو صحابي شهير استعمله النبي كله على الطائف». ومات في 
غيلافة معانية بالصيرة: 

ورواه أبو عبيد في «الأموال» (817؟) عن هشيم. حدثنا منصورء عن الحسن 
أن عثمان بن أبي العاص دفع إلى رجل مالآ يعمل له به فخرج فاشترى به خمرء 
ثم قدم فأربح فيه مالا كثيراًء نأتى عثمان, فأخبره أنه قد اشترى به بيعأء فأربح فيه 
مالا كثيراً» فقال: وما هو؟ قال: خمرء قال: فانطلق عثمان حتى جلس إلى شاطىء 
النهره ثم أمر بتلك. فهريقت في دجلة» فقيل له: آلا تجعلها خلا؟ قال: لاء وأمر 
بها فصبت كلها. 
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يكرن أله ديد[ فشادهاناة. 

حدثنا زوين "قال 4 اننا ابن وهن كال أخيرني ابن أبي ذئب» 
عن ابن شهاب. عن القاسم بن محمد. عن أسلم مولى عمر 

أن عُمَرَ رضي الله عنه أتي بالطلاء. وهو بالجابية» وهو يومئلٍ 
يُطبخ » وهو كعقيد الرَبَّم فقال: إن في هُذا الشراب”» ما انتهى إليه» 
ولا يُشرب خل من خمر أفيِدّت حتى يبدأ الله عز وجل فسادهاء فعند 


ذلك علي لفل ولا بأس على امرىء امد 
الكتاب ما لم يعلم أنهم فور الجادها رجا نادت عي ار 


- 


00 إسناده صحيحء‎ )١( 

أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد, وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد 
الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري . 

5) في «سنن البيهقي»: «لشراباً». 

(9) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه البيهقي في «سننه» 5//ا# من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
عن ابن وهبء بهذا الإسناد. 

وقال البيهقي بإثره: قوله: «أَفْسِدَتٌ». يعني : عولجت. 

ورواه أبو عبيد في «الأموال» (84؟) عن يحبى بن سعيد ويزيد بن هارود. 
كلاهما عن ابن أبي ذئب» به. 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )١71١5(‏ عن معمرء عن الزهري» به. 


والطلاء : هو ما طبخ من العصير حتى ذهب ثلثاهى شبه بطلاء الإيل وهو 
القطران الذي يطلى به الجرب. 


- "8982 - 


- قلت: قال البخاري في «صحيحه» في كتاب الأشربة تحت: باب الباذق ومن 
رعق كل تكو من الاشريةة وراى تعس وار عيدة : وبعاة كرت الطلك. مارم 
الثلث . 

قال الحافظ: أي : رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث. ونقص 
منه الثلثان». وذلك بِيْنّ من سياق ألفاظ هذه الآثار. فأما أَثَر عمرء فأخرجه مالك في 
«الموطأ» 847/1 عن داود بن الحصين» عن واقد بن عمروبن سعد بن معاذ. عن 
محمود بن لبيد الأنصاري» أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام 
وباء الأرض وثقلهاء وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب» فقال عمر: اشربوا هنا 
العسل. قالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل 
لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان» 
وبقي الثلث. فأتوا به عمرء فأدخل فيه عمر أصبعه, ثم رفع يدهء فتبعها يتمطط. 
فقال: هذا الطلا هذا مثْلّ طلاء الإبل» فأمرهم عمر أ ن يشربووء فقال له عبادة بن 
الضافت: أحللتها والله. فقال عمر: كلا واللهء اللهم | إني لا أحل لهم شيئاً حَرُئْتَه 
عليهم, لا حرم عليهم شيئاً أحللته لهم. 

رأسا اثر :أي خيدة وتعلاين جيل :اورجه أب ومسل «الكجي + وسعيد' ين 
منصورء وابنُ أبي شيبة 17١/4‏ من طريق قتادة» عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن 
جبل وأبا طلحة كانوا يشربون الطلاء ما ذهب ثلثاه. وبقي ثُلنّه. 

قال الحافظ : والطلاء بكسر المهملة والمد: هو الدبس شبه بطلاء الإبل» وهو 
القطران الذي يدهن به. فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو 
في تلك الحالة غالبا لا يسكر. 

وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء. أخرجه 
النسائي عنهماء وعليء وأبو أمامة» وخالد بن الوليد وغيرهم. أخرجها ابن أبي شيبة 
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قال: فكان من حُحجة مُخالفهم في ذلك أن الذي في هذا 
الحديث : «ولا يشرب من خمر أفسدت حتى يبدأ الله عز وجل فسادها» 
ليس من كلام عمر إنما هو من كلام الزهري. وعكلة, يكلام عمو لما 
أت بالطلاء» فقال: «إن في هذا الشراب ما انتهى إليه) والدليل على 
ذلك ما قال له موسى بن عقبة: افصل كلام النبي كَل من كلامك. 
لما كان يعدي به من أحاديث النبيّ كله فيخلطه بكلامه. 

ومما يدل على ذلك أيضاً رواية غير ابن أبي ذئب لهذا الحديث 
عنه وهو يونس بن يزيد 

كما حدثنا 0 قال: حدثنا بن ه وكيد 0 0 اوسن 
حتى يكون الله طخ - يُفُسدُهاء 50 بطري الف أولا 5 
على امرىءٍ أن يبتاعٌ خلا وجده مع أهلٍ كاتا لو نجام أنها كانت 
0 ل فسادها ا فإن كانت ا فتعمَدُوا فسادهاء فتكون 


3 1 1 
قال أبو جعفر: فبان بهذا الحديث أن ما اضيفَ في حديث ابن 
أبي ذئب يعني إلى عمر رضي الله عنه إنما هو قرلّه الذي قاله في 
الشراب الذي أتي به في هذا الشراب ما انتهى إليه خاصة. وأن ما 
ح- م/م ١‏ !ثلا وغيره. ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة. ومن الفقهاء 


الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور. وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر» وكرهه 
طائفة تورعاً. 


وانظر «السنئن الكبرى» للنسائي / 556-5451 . 
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فيه سوى ذلك إنما هو من كلام ابن شهاب. لا من كلام منْ سواه. 
فقال الذين منعوا من ذلك للذين أباحوه وممن أباحه كثيرٌ من 2 
الكوفة. منهم أبو حنيفة وأصحابه -: هل تقدّمكم في قرلكم هذا أ 
من أصحاب رسول الله كلك يكون إماماً فيما قُلْتَمُِ منه؟ فكان من 
حجتهم في ذلك 

ما قد حدّثنا يونسٌء قال: حدثنا يحبى بن حسان.» قال: حدثنا 


2 


هشيم ) قال ٠:‏ أخبرنا داودٌ بن عمرو.ء) عن و غبيد الله عن ف 


إدريس الخولاني 
أن أبا الدرداء كان يأكل الْمُرَيّ0) يجعل فيه الخمر ويقول: ذ 
الشمس والملح». 


)١(‏ قال الجوهري : المُرّي بالضم والتشديد: الذي يؤتدم به كأنه منسوب إلى 
المرارة» والعامة تخففه. 

(9) رجاله ثقات رجال الشيخين غيرٌ داود بن عمرو ‏ وهو الأودي الشامي 
الدمشقي - فقد روى له أبو داودء ووثقه ابن معين, وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال 
أبو حاتم: شيخ» وقال أبو داود: صالح, وذكره ابن حبان في «الثقات». 

ورواه أبو عبيد في والأموال» (895؟) عن حماد بن خالد, عن معاوية بن صالح ء 
عن أبي الزاهرية, عن جُبير بن نفيره عن أبي الدّرداءء أنه قال: لا بأس بالمري 
ذبحته الشمس والملح والعكاة: وهذا سند على شرط مسلم. 

قال أبو عبيد: وإنما هذا شيء يتخذه أهل الشام من أهل الكتاب من عصير 
العنب» فيبتاعه المسلمون 07 لا يدرون كيف كان قبل ذلك . 
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والمنع من أن يُجعل خلاء والأيتام إذا لم يجز فيهم غيرٌ ذُلكء كان 
في غيرهم أحرى أن لا يجوز. 

كان مق خوي: في للف" اذ لخدا نيك العام مالا يعدا 
حرّمها الله عز وجل. وإنما كانت لهم قبل ذلك, ثم خرجت أن تكون 
مالاً لهم فكانوا ‏ وإن كانوا أيتاماً - في ذلك كمن سواهم من البالغين» 
وقد كان من رسول الله يكل عندما نزل تحريم الخمر 

04" كما قد حدثنا يونس. قال: أخبرنا ابن وهبء. قال: 
أخبرني عبدٌ الرحمن بنُ شريح» زاك لوعو واللوفيين جمعةة عن 
خالد بن يزيد.» عن ثابت بن. يزيد الخولاني أخبره» قال: 

لقيتُ عبد الله بن عمرء ناف عد قن المقيرع لقان زا عرق 

عن الخمرء إني كنث عند رسول. الله يلِ في المسجدء فبينا هو 
محتب خْ ع ثم قال: «مَنْ كان عندّه من هذه الخمر شيع 
يودي به)» فجعل الناس يأتونه» فيقول أحلدهم : عندي راوية» ويقول 
الآخر: عندي راوية» ويقول الآخر: عندي 5 أو ما شاء الله أن كرون 
عنده» فقال و الله علد (اجمغوا بنقيعٍ كذا وكذاء ثم أذنوني»» 
ففعلواء ثم اذنوهء فقام وقمت معه» فمشيتٌ عن يمينه وهو متوكىء 
علي. فلحقنا أبو بكرى فأخرني رسول الله يلي وجعل أبا بكر مكاني» 
ثم لحقنا عُمَربن الخطاب» فأخرني, وجعله عن يساره. فمشى بينهماء 
حتى إذا وقف على الخمرء قال للناس: «أتعرفون هذه؟) فقالوا: نعم 
يا رسول الله هذه الخمرٌء فقال: «صدَقتم)ء فقال: إن الله عرز ب 
لَعَنَ الخمرٌ وعاصرمًا ومُعْتَصرَهَاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة 
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إليه» وبائعها ومشتريهاء وآكل تمنهاى ثم دعا بسكين» فقال: 
«اشحذوهاء. ففعلواء ثم أخدّها رسولٌ الله يل يخرق بها ارق فقال 
الناسٌ: إن في هذه الزقاق منفعة. فقال: «أجلء ولِكنّى إنما أفعل 
5 عقب لها عردو لا فوا مق مخطه» تقال عن آنا اكات 
فقال: «لا200. وبعضهم يزيد على بعض في قصّة الحديث. 


)١(‏ إسناده حسن. خالد بن يزيد: هو مولى بن أبي صبيغ الاسكندراني 
لمصري, مولى بني جمح, وثقه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وثابت بن 
يزيد الخولاني روى عنه اثنان. وذكره ابن حبان في «الثقات» 24/4 وباقي رجاله 
ثقات من رجال الصحيح . 

ورواه الحاكم .١50-١55/4‏ والبيهقي 7417/8 من طريق أبي العباس 
محمد بن يعقوب, أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أنبأنا ابن وهبء بهذا 
الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

قلت : وفي المطبوع من «مستدرك الحاكم» سقط في هذا الإسناد يستدرك من هنا . 

والنقيع : الأشربة المتخذة من زبيب وغيره تنقع في الماء من غير طبخ» وقبل 
في السكر: إنه نقيع الزبيب. وكل ما ألقي في ماء فقد أنْقم. 

ورواه أحمد 18-5 عن الحكم بن نافع. حدثنا أبو بكر بن أ بي مريم 
(وهو ضعيف) عن ضمرة بن حبيب» قال: وال مولن عم أمرني رسولٌ الله 
يكل أن آتيه بمُدية وهي الشّفْرة فأتيته بها, فأ فأرسل بها تَرْهِمَتْ؛ ثم أعطانيهاء وقال: 
اغْدُ علي بهاء ففعلت, فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق خمر قد 
جُلبَتَ من 0 فأخذ المدية مني, فشقٌّ ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم 
أعطانيها. وأمر أصحابه الذين ا معةة أن لضو معي . وأن يُعاونوني» وأمرني أن 
قن ارد ارياج أجد فيها زقَّ خمر إلا شققئه ففعلت. فلم أترك في أسواقها 
زقاً إلا شققئه 


5948- 


و 0 وما قل حدثنا ل قال: أخبرنا ابن وهناء قال: 
حدثنى ابنٌ لهيعة أن أبا طعمة حدّثه أنه 


سَمعَ عبد الله بن عمر بن الخطاب يُحدّث بهذا الحديث عن 


رسول الله كلها . 


)١(‏ حديث صحيح . أبو طعمة بضم الطاء وسكون العين: اسمه هلال» شامي 
سكن مصرء وهو مولى عمر بن عبد العزيزء روى عنه جمع. وقال أبو حاتم : قارىء 
مصرء وقال ابن عمار الموصلي : أبو طعمة ثقة. وتابعه عند غير المصنف عبد 
الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس» وقد ذكره ابن خلفون في «الثقات). 
وقال: كان رجلا صالحاً جميل السيرة» استشهد في قتال الفرنج في شهر رمضان. 
وابن لهيعة قوي في رواية ابن وهب عنه. 

ورواه أحمد 15١لا‏ عن حسن, عن ابن لهيعة» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 78/7 والاء وأبو داود (51/4"). وابن ماجه )*8٠0(‏ من طرق 
عن وكيع. حدثنا عبد العزيزبن عمربن عبد العزيز. عن أبي طعمة (وقع في «سئن 
أن داود» رواية اللؤلؤي وحده: «علقمة). وهو خطأ نبه عليه المزي في «تحفة 
الأشراف» ه/41/8). مولاهم. وعن عبد الرحمن الغافقي أنهما سمعا ابن عمر 
نشول قال سول :1له كلف «ولعتسة ادير :على هه وعية 1 لحيث النصر يها 
وشاربها. وساقيهاء. وبائعها. ومبتاعها. وعاصرهاء. ومعتصرهاء وحاملها. والمحمولة 
إليهء وآكل ثمنها». 

ورواه أبو يعلى (00817) عن أبي خيثمة» عن يونس بن محمد, عن فليح. عن 
سعيد بن عبد الرحمن الأنصاري. عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. 

ورواه البيهقي 1487/4 من طريق يزيد بن هارون. عن شريك؛» عن عبد الله بن 
عيسى» عن أبي طعمة. عن ابن عمر. 

وفي الباب عن ابن عباس عند ابن حبان (5ه"07). 


وم 


م4 بام وما قد حدَّئنا الربيع بن سليمان الأزديٌ الجيزيٌء قال: 
حدثنا طلقٌ بِنُ السمح اللخميٌ. قال: حدثني أبو شريح عبد 
الرحمن بنُ شريح. عن خالد بن يزيد» عن شراحيل بن بكيل 

عن عبد الله بنٍ عمر بن الخطابء قال: كنت مع رسول الله يل 
حين نزل تحريمٌ الخمرء فأمر بأنية الخمرء فجمعها في موضع واحدٍء 
ثم إَ رسول الله يك غذَا وهو آخدٌ بيدي اليسرى بيله المهنى 24 فأقيل 
عُمَربنُ الخطاب. فحولني عن يسارهء وأخذ رسولٌ الله يك بيدي اليُمنى 
بيده اليُسرى, وأخذ عمر بيده اليمنى يدّه اليسرى. فسرنا رسولٌ الله 
يكل فيما بينناء فأقبل أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنهء فسرح رسول الله 
بايا عر ا وأعذا يد أبي بكر بيده اليمنى يده 
اليسرى. فسرنا حتى أتينا الآنية التي ججمعَتء وفيها الخمر والزّقاق؛ 
فقال: «ائتوني فر أو مَذْيَة)» رون الله كله عن الا 
الشفرةء فقال أبو بكر وعمر: يا رسول الله نحن نكفيك؛ فقال: «شُقَوها 
على ما فيها من غضب الله. الخمر حرامٌ. لعن الله شاريّهاء وبائعها 
ومشتريّهاء وحاملها والمحمولّة إليه. وعاصرها ومعتصرهاء وَالقيمَ عليها 
وأكل ثمنها)( . 


فكان في هُذا الحديث شق رسول الله كله الزّقاق وليست من 


. طلق بن السمح اللخمي» روى عنه جمعء. ولم يؤثر عن أحد توثيقه‎ )١( 
شراحيل بن بكيلء قال ابن أبي حاتم 54//: روى عن عبد الله بن عمر» روى‎ 
عنه يزيد بن أن حبيب » والليث بن سعد » سمعت أبي يقول ذلك وباقي رجاله‎ 


ثقات. خالد بن يزيد: هو مولى ابن أبي. الصبيغ . 


ات 


الخمر في شيء غضباً لله عز وجل في تأخير من كانت عنده بعد تحريم 
الله عز وجل إيّاهاء فعاقبهم لق زقاقهم , لأنه قد كان عليهم أن 
يُسارِعُوا إلى إتلاف ما حرّمه الله عليهم حتى لا يصل 0 
به كما كانوا ينتفعون بها قبل تحريم الله عز وجل إيّاها عليهم. و 

لم يكونوا في ذُلك كما كانت المشيخة من الأنصار كأبي» وأبي ا 
وكسهيل بن بيضاءء أمروا اميق امالك نم تيوه 11 كاار1 لغريو» 
يومكلة وين ساقيهم ؛ اذم يحل فال الآ هل قعرت ان الخمر 
قد حرمت؟ فقالوا: اكقَأ ما في إنائك يا أنسء. قال أنس: فما عادوا 
إليها حتى لَقُوا الله عز وجل رضوان الله عليهم . وكان: من منواهم. منمن 
تخلّت عن مثل. فعلهم ليس في ذلك كَهُمْء ٠‏ فَعُوقبُوا بتخلفهم عن ذلك 
ع زقاقهم وإتلافها عليهم. ومنعهم من لم بها وكان ذلك عندنا 
والله أعلم - في الحال التي كانت الغقويات على د رن 0 
الأموال كما قال رسول الله طَلِن في مانع الزكاة: «فإنا آخَدُومًا وشطر 
ماله عَْمَةٌ مِنْ عَرَمَات الله عَزَّ وجَلُ»0©: وكما قال في سارق الحَريسَة 


)؟١55( رواه أحمد 7/0 و4» وأبو داود (ه/61١)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
من طرق عن‎ "95/١ وفي «المجتبى» ه/8١-!١ وه”ء. والدارمي‎ ,2)7١51١(و‎ 
بهزبن حكيم بن معاوية القشيري», عن أبيه» عن جده رفعه: «في كل إبل سائمة‎ 
في كل أربعين ابنة لبون» لا يفرق إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجراً. فله أجرهاء‎ 
ومن أبى» فإنا آخذوها وشطرٌ ماله. عزمة من عزمات ربنا عز وجل» لا يحل لآل,‎ 
محمد منها شيء).‎ 
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من الجبل : «عَلَيْهمْ ل غرم مثليْهًا وَجَلْدَات نكال )0 وكما قال بعد 


)١(‏ حديث حسن. رواه أحمد ١8٠١/7‏ و185, وأبو داود »)17١(‏ والنسائي 
04 8 من طرق عن عمروبن شعيب» عن أبيه. عن جده أن رسول الله يلل 
سئل عن الثمر المعلق. فقال: «ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة (أي : لا 
يأخذ منه في ثوبه) فلا شيء عليه؛ ومن خرج بشيء منه, فعليه غرامة مثْلَيّه والعقوبة, 
ومن سرق شيئاً بعد أن يُوُويه الجرين (هو موضع تجفيف التمر)» فبلغ ثمن المجن. 
فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة». 

وفي رواية للنسائي أن رجلا من مزينة أتى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله 
كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: «هي ومثلها والنكال, وليس في الماشية قطع 
إلا فيما أواه المراح. فبلغ ثمن المجن. ففيه قطع اليد. وما لم يبلغ ثمن المجن» 
ففيه غرامة مثليه. وجلدات نكال». قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ 
قال: «هو ومثله معه. والنكال, وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما واه 
الجرين» فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن.ففيه القطع. وما لم يبلغ ثمن 
المجن, ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال». 

وقال في «النهاية): أي: ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع. لأنه ليبس 
بحرزء والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة» أي : أن لها من يحرسها ويحفظها. 

ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسهاء يقال: حرس يحرس حَرْساً: إذا 
سرق» فهو حارس ومحترسء. أي: ليس فيما يسرق من الجبل قطع. ومنه الحديث 
أنه سكل عن حريسة الجبل» فقال: فيها غرم مثليها وجلداتٌ نكالاً فإذا آواها 
المراح.. ففيها القطع. ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: 
حريسة» وفلان يأكل الحرسات: إذا سرق أغنام الناس وأكلهاء والاحتراس: أن 
بسرق الشى من المرضى ‏ “قاله شمن: 
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1 1 لهك ذه “كن 0 
تحريم صيد المدينة: «من وجلتموه يصيد فى شىءٍ منها فخذوا 
سَلَبّهع90) , 


م م م ب#م د م 


وقد ذهب غيرٌ واحدٍ من أصحاب رسول الله كل وهم عمربنُ 
56". فمن ذلك ما قد روي عن عمر فيه 


)١(‏ حسن لغيره» رواه أحمد 217١/١‏ وأبو داود )7١1(‏ من طريقين عن 
جريربن حازم حدثني يعلى بن حكيم, » عن سليمان بن أبي عبد الله. قال: رأيت 
سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله يلِ فسلبه 
ثيابه» فجاء مواليه فكلموه فيه. فقال: إن رسول الله يكيقِ حرم هذا الحرم. وقال: 
من .وجد أحدا يصيد فيه فليسليه ثيابة» قلا فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله كله 
ولكن إذا شئتم دفعت إليكم ثمنه. 

وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن أبي عبد الله فقد روى 
له أبو داود ولم يرو عنه غير يعلى بن حكيم» وهو كما قال أبو حاتم : يعتبر بحديثه. 

ورواه مسلم )١514(‏ من طريق عبد الله بن جعفرء عن إسماعيل بن محمد. 
عن عامربن سعد أن دا را ل قصره بالعقيق» فوجد عبد يقطع شجراً أو 
يخبطه, فسلبه. فلما رجع سعد. جاء أهل العبدء فكلموه أن يرد على غلامهم أو 
عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسولٌ الله كلل وأبى 
أن يرد عليهم. 

(؟) قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» 17/ا١١:‏ وأما تغريم المال ‏ وهو 
العقوبة المالية - فشرعها في مواضع: منها تحريقٌ متاع الغالٌ من الغنيمة» ومنها 
حرمانٌ سهمه؛ ومنها إضعافٌ الغرم على سارق الثمار المعلقة, ومنها إضعافه على كاتم 
الضالة الملتقطة, ومنها أذ شطر مال مانع الزكاة, ومنها عزمُه يل على تحريق دور - 


"5د 


ا قال: حدثنا أحمدٌ بن صالح, ٠‏ قال: 
حدثنا انعا عي ل أل أويس.». عن أخيه» وات وهو ابنٌ يلال 
عن ابن أبي به عن ابن شهات» عن سالم » عن أبيه 


عن عَمَّرّ بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يغدو فينظرٌ إلى 
8 7 2 2 دم 2 م راه 2 
الأسواق» فإذا رأى اللبن» امر بالاسقية ففتحت» فإن وجد منها شيئا 


عفن ل يلي في الجماعة لول ماامتعة رمن إنفاذ ها خزم عليه من كون الذرية والنساء 

فيهاء فتتعدى العقوبةٌ إلى غير الجاني. وذلك لا يجوز كما لا يجورُ عقوبة الحامل» 
ومنها عقوبةٌ من أساء على الأمير في الغزو بحرمان سَلَبٍ القتيل لمن قتله.ء حيث 
شفع فيه هذا المسيء, وأمر الأمير بإعطائه. فحرم المشفوع له عقوبة للشافع الآمر. 

وهذا الجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوط. ونوع غير مضبوط . 

فالمضبوط: ما قابل المَتلّف إما لحق الله سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام 
أو لحق الآدمي . كإتلاف ماله. وقد نبه الله سبحانه على أن تضمينَ الصيد متضمن 
للعقوبة بقوله : «ليذوق وبال أمرهه. ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان» 
كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثهء وعقوبة المديّر إذا قتل سيده ببطلان تدبيرهء 
وعقوبة الموصى له ببطلان وصيتهء ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشزة بسقوط 
نفقتها وكسوتها. 

وأما النوعٌ الثاني غير المقدر. فهذا الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب 
المصالح. ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام. وقدرٍ لا يُزاد فيه ولا يُنقص 
كالحدودء ولهذا اختلف الفقهاءٌ فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنه 
يختلفٌ باختلاف المصالح. ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كُلّ زمان ومكان 
بحسب المصلحة, إذ لا دليل على النسخ. وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم 
من الائقة 
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مقفركا كد حمل فيه ماء عش ننه أفراقهانة, 

قال: ونحن نعلم أن اللبنَ وإن عش ففيه بعد ذلك منفعة قد 
ينتفع به أهلّه وهو كذلك. وإن عمر لم بُهرفْه إلا خوفاً من من أهله أن 
يُعْشْوا به الناس» فأهراقه لذلك . 

وقد يحتمل أيضاً أن يكونَ منع رسول الله يك مَنْ سأله أن يجعل 
الخمر خلا لمثلٍ ذلك خوف أن يَحْلْوَ بهاء فيأتي منها ما حرّم الله عليه 
منهاء فأمره بإهراقها لذلك. وقد “شد هذا التأويل ما كان منه في الزقاق 
التي خرقها. وقد رأى زقاقاً غيرها وفيها خمرء فلم يخرقها إذ كان أهلها 
لم يفعلوا فيها مثل الذي فعله أهلٌ تلك فيها. 


ع؛” - كما حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني 


. رجاله ثقات رجال الشيخين غير آأحمد بن صالح» فمن رجال البخاري‎ )١( 
. واسم أخي إسماعيل: عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي‎ 

وقوله : «أهراقها». قال صاحب «المصباح المنير»ه ص748 : وراق الماء والدم 
وغيره ريق من باب باع : انصِبٌ ويتعدى بالهمزة. فيقال: أراقه صاحبه. والفاعل: 
ميق والمقعرل 4 مراف وتبدل الهمزة هاءء فيقال: هراقة, والأصل هَرِيّقَهُ وزان: 
دَحْرَجَهُء ولهذا تفتح الهاء من المضارعء فيقال: يُهُريقه كما تفتح الدال من : 
يدَحْرِجُهء وتفتح من الفاعل والمفعول أيضأ فيقال: مُهَرِيق ومُهرّاقء قال امرؤ 
القيس: 

وإنّ لعاحي عَبِرَة مُهَرَاقَةَ فهل عند 0 دارسٍ من مُعَوْلٍ 

والأمر: مرق ماءتكء والأصل: هَريقٌ : وزان: : دخرجء وقد يجمع بين الهاء 
والهمزةء فيقال: أَعْرَاقَه يُهريقه ساكن الهاء تشبيهاً له بأسطاع يسطيعٌ , » كأن الهمزة 
زيدت عوضاً عن حركة الياء في الأصل» ولهُذا لا يصير الفعل بهذا الزيادة خماسيا . 
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مالك بن أنقين وغيره ‏ عن: ريد بن ن أسلمء عن عبد الرحمن بن وَعْلَةَ 
السبائى من أهل مصر أنه 


ره در 


سأل ابن عباسٍ . عما يعْصَّرٌ من العنب؟ فقال ابن عباس : إن رجا 
أهدى لرسول الله يَكِتهِ راوية خمرء فقال له َقعَوَل الله عن كه «هل عَلَيِت 
أن الله عر وجل قد حرّمها؟) فقال: لاء فسارٌ انغانا عنده. فقال له 
عر الله كه : «بم سارريهة 6ن قال: أمرته. أو فقال: أمرته أن يبيعها 
فقال: «إن الذي ع 0 حَرَمَ بِيعَهاهء قال: ففتح المزادتين حتى 
تفين اما فنيتاة» 

6- وكما حدثنا يونس» قال: أنبأنا ابِنُ وهب. قال: أخبرني 
سليمانٌ بن بلال» عن يحبى بن سعيد. عن عبد الرحمن بن وعلة 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله يَكِةٍ مثله©). 
010 إبسافه معد على حرط سمل وريه اله وتنان قيشو عزن طيد رن يق 
وعلة. فمن رجال مسلم. وهو في «الموطأ» .845/١‏ 


ورواه من طريق مالك أحمد ١/8ه*.‏ ومسلم )١81/9(‏ (2)98 والبيهقي 
١١/5‏ . 

ورواه أحمد .70/١‏ والدارمي ,.١١5/7‏ وأبو يعلى )١4548(‏ من طريقين عن 
محمد بن إسحاق, عن عبد الرحمن بن أبي زيدء عن القعقاع بن حكيم. عن عبد 
الرحمن بن وعلة» به. 

ورواه أجمد !44/١‏ من طريق فليح و355-7*. وأبو يعلى (0٠9094؟)‏ من 
طريق عبد الرحمن بن إسحاق. ومسلم (1914) من طريق حفص بن ميسرة» 
لاثتهم عن زيد بن أسلم. به. 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. 5 
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أفلا ترى أن رسول الله كله لم يخرق الرّاوية التي كان فيها الخمر 
كما خرق الزقاق التي كان فيها الخمر في حديث ابن عمر فدلٌ ذلك 
أن التحريق. إثما كان لما 'في. حديث. ابن عمر غضباً. على. مَنْ غيبها 
بعدّ تحريمهاء فقد يجورُ أيضاً أن يكونَ من غيبها ممن سأل رسول الله 
يك عن تخليلها منعه من ذلك عقوبة له. لا لأنها لو خللت لم تحل 
ل 

فإن قال قائل: فما الذي يوجبه القياس في هذا الاختلاف الذي 
ذكرته عن أهل العلم فيما ذكرته فيه؟ 

قز ال القاي يفت ايكون زالاف .طلقا لأنا زايا" العفير 
الحلال إذا صار خمراً من نفسه. أو صار خمراً بعلاج من غيره أن 
ذلك شواءة أواتها ترام للعلةا الى معلاقك! فزهاء ول عرق في ذلك 
ما كان من ذاتهاء ولا مما كان فعل أحد من الناس ذلك بها. وكان 
مثل ذلك إذا كانت خمراًء ثم انقلبت خلاً أن يستويّ ذلك فيهاء وأن 
يكون انقلابها بذاتهاء وانقلابها بفعل أحد من الناس بها بمعنى واحدء 
ويكون حدوث صفة الخل فيها يُوجب لها حَُكُمَ الخل, 2 
ويزول عن 0 الخمر التي كانت عليه في حرمته. 3 ذلك أ 
دباع الميتة أنه يستوي علاجها وهي االجااة 5 
+11 لي تال تي الحمني رذ الوا لماو لكين 
ذلك سبباً لذهاب وَضر الميتة عنهاء وإعادة لها إلى حكم الاهب التي 
كن المذكن. عزن : الحابهها > واللا عق ونا اال الو 
- وهو في «صحيحه» (19/4), و«سئن البيهقي» ١7/5‏ من طريق ابن وهبء 
بهذا الإسناد. ْ 


-/ا ١5د‏ 


لاله باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كل 
في رخصته للمخُرم أن يُضْمَدَ عينيه 
بالصّبر إذا اشتكاهما 


و 


ونان تدوتننا .يوس ند -عيد الأعليود كال“ سيدتنا سثيات: .ين 
غيبنة» عن أيوبَ بن موسى» عن نبَيْه بن وَهْبٍء عن أبانَ بن عثمان, 
أنه حدثه 


عن عثمان رضي الله عنه أن النبّ يل رخص أو قال: (إذا اشتكى 
المحرم عينيه أن يدها بالصَبر)20© . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

ورواه أحمد »54/١‏ وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع»؛ ص554١)»‏ 
ومسلم .)١١١5(‏ والدارمي 2/١/7‏ والترمذي (487). والنسائي في «الكبرى» 
(86ه”)2 وفي «المجتبى» ,.157/٠‏ وأبو داود (1874) من طرق عن سفيان بن 
عيبنة» بهذا الإسناد» وقال الترمذي: هُذا حديث حسن صحيح.ء والعملٌ على هذا 
عند أهل العلم لا يرون بأساً أن يتداوى المحرمٌ بدواء ما لم يكن فيه طيب. 

ورواه أحمد ,568/١‏ ومسلم )١1١5(‏ (40) من طريقين عن عبد الوارث. عن 
أيوب بن موسى ٠‏ به. 

ورواه أحمد .50-594/١‏ عن عبد الرزاق» عن معمر. عن أيوب». عن نافع 
عن تبيه بن وهصبا» به. 

يضمدهاء أي: يلطخها بالصبر. وأصل الضمد: الشّدَّء ويقال للخرقة التي يشد 
بها العضو المؤوفُ ضمادء والصّبِرٌ بكسر الباء ويجوز إسكانها: دواءٌ مر. 
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فتأملنا هذا الحديث لنقف على الرخصة المذكورة فيه ما هي. 

فوجدنا التضميدٌ: تغطية ما يُضْمَدُ به. وكان الصَّبِرٌ في نفسه غير 
طيب» فعقلنا ذلك امام تكن للصّبر في سي يح 
ا ه من الضماد الذي سناد به» فيكون ذلك طلز لوجه المحرم أو 
لما يُغطى به من وجهه. ل ال 

فقال قائل: فكيف يكونُ ما ذكرتٌ كما وصفتٌ وقد رُوي عن عثمان 
رضي الله عنه ما يَدْفُمُّ ذلك؟ 

فذكر ما قد حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم, قالا: حدثنا سفيان» 
عن عبد الله بن أل بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة, قال: 

رأُيتَ عثمانَ رضي الله عنه بِالعَرْجٍ مخمراً وَجهَهُ بقطيفة أرجوانٍ 
وهو مخرم7) . 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو 
ابن حزم الأنصاري المدني القاضي . 

ورواه مالك في «الموطأ» "84/١‏ عن عبد الله بن أبي بكرء بهذا الإسناد. 

قال الزرقاني في «شرح الموطأ» 77/7: إنما فعل ذلك, لأنه كان يرى ذلك 
جائزاً: وكذا ابنُ عباس وابنُ عوف. وابنٌ الزبير» وزيد بن ثابت». وسعيد وجابر» وبه 
قال الشافعيُ. وقال ابن عمر: يحرم تغطية الوجه. وبه قال مالك وأبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن. وفيه الفدية على مشهور المذهب. وأنكر ما يخالفه. ولا يجوز 
5 الرأس إجماعا. قلت: وانظر «المصنف» لابن أبي شيبة (القسم الأول من 
الجزء الرابع) ص808707. 
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وما قد حدثنا 5 قال: أخيرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن 
يحيى بن سعيد. عن القاسم بن محمد أنه قال : أخبرنى الغراقص فيز 
عمير الحنفي 

أنه رأى عثمان بالعرج , ثم ذكر مثلّه), 

قال فق هذا الديق .نا قودول أن عكماة كان ل بر بعنطة 
الوجه في الإحرام بأساً. فدلٌ ذلك أن الرخصة التي في الحديث الأول 
لم تكن لما .ذكرت. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل 
أن يكون مان فعل ذلك لضرورة دعته إليه» وأنه 6 مع ذلك 
كما روي عن عبد الله بن عباس في مثله 
قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن يحيى بن سعيد» عن أبي الزييرة عن 


- والعرج: قرية على ثلاث مراحل من المدينة. 

القطيفة: كساء له خمل, والأرجوان: صوف أحمر. 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير الفرافصة بن عمير الحنفي. روى له.مالك» 
وروى عنه جمع. وقال العجلي : مدني تابعي ثقة, وذكره ابن حبان في «الثقات» 
6 وهو في «الموطأ» ١//ا؟3”.‏ 

ورواه ابن أبي شيبة» ص01" عن عبدة بن سليمان ويزيد بن هارون» عن 
يحبى بن سعيدء بهذا الإسناد. 

ووواة أنيضا ص8١"‏ عن سفيان بن عبينة» عن عبد الرحمن بن القاسم.» عن 
لأس »له:. 
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أن ابن عباس . قال له: يا أبا معبد رد على طيلساني ‏ وهو محرم . 
قال: قلتُ: كنت تنهى عن هذا! قال: إنى أريدٌ أن أفتدي2). 
فاحتمل أن يكونّ عثمانٌ لو سُْلَ عن ما فعل من ذلك» لأخبر أنه 
فعله ليفتديّ. وفيما ذكرنا ما قد بان به أن تغطية الوجه في الإحرام 
حرام على المحرم. وقد رَويَ هذا القول عن عبد الله بن عمر. 
كما قد حدثنا يونس. قال: أخبرنا ابِنُ وهب أن مالكاً أخبره (ح) 
وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق. قال: حدثنا أبو عاصم. عن 
مالك.» عن نافع 
عن ابن عمر قال: ما فوق الذقن من الراسن : فلا يَحَمزه 
المحرم” . 
فهذا عبدٌ الله بن عمر قد كان يذهب إلى هذا القول أيضاًء 
والقياس يوجبّه. لأن المرأة أوسمٌ أمراً في الإحرام من الرجلء لأنها 
لا يغطي رأسه في إحرامه ولا يلبس القميص فيه. وإذا كانت المرأة 
وهكذا كان يقول أبو حنيفة ومالك بن أنس فى ذُلكء والله نسأله 
التوفيق: 
)١(‏ رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو معبد: اسمه نافذ. 
(؟) رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في «الموطأ» 1//9؟". 
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8ه - باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كك 
, ٍ 7 
في ولاة الامر بعده. الذين هم في ولايتهم 
إِيّاه خلفاء نبوة. من هم؟ 
اه ععداثنا 0 بن 0 2 قال: حدثنا نا أبو 0 قال: 
10 عن ا أبان بن عثمان 
عن جابر بن عبد الله أنه كان ا أن رسول الله علد قال : «أريَ 
الليلة رَجُلُ صالحٌ أ ن أبا بكر نيط برسول الله كله وي تر بلي 
بكرء ونيطً عثمان بعمره. فلما قمنا من عند رسولٍ الله عَِيٍ قلنا: 
اضيا الصّالح ‏ رول الله كه وأما ما ذكر من نوط بعضهم 00 
فهم ولاة هذا الأمر الذي يعت الله عر وجل به كه يخ . 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن أبان بن عثمان» فقد ذكره 
الزبير بن بكار في أولاد أبان» وقال: أمه أم سعيد بنت عبد الرحمن بن هشام. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» 271/17 فقال: روى عنه الزهري وأهل المدينة» وقد روى 
عن جابربن عبد الله فلا أدري أسمع منه أم لا 

أبو مسهر: هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي, والزبيدي: هو 
ديد بن /الزليك رن عاين الزييني التشمضين العاف » 1 

ورواه ابن حبان (5417)» وابن أبي عاصم في «السنة» )١15(‏ عن عمروبن - 
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قال أبو جعفر: ففى هذا الحديث أن ولاةَ الأمر الذي بَعَتْ الله 
به نبيّه كله بعده هم مؤلاء الثلاثة المذكورون في هذا الحديث». فقد 
يحتملٌ أن يكونوا ولاته بَعْدَ النبيّ يكل ويكون له ولاة بعدهم سواهم, 
فنظرنا في ذلك 

4" فوجدنا علىّ بن معبدٍء قد حدثناء قال: حدثنا الأسود بن 
عامرء قال: أخبرنا حمادبن سلمة. عن علي بن زيدٍء عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة 

عن أبيهء قال: كان رسولٌ الله كل يُعْجِبُهُ الرؤياء ويسألٌ عنهاء 
فقال ذاتٌ يوم «أيكم رأى رفيا؟» فقال 1 آنا "فا رسك الله ارايت 
كأن ميزانا أي من السّماءء فوزنت فيه أنت وأبو بكرء ريت بأبي 
بكرء ثم وَزْنْ فيه أبو بكر وعمر, فرجح أو بكر يعمزره وورْنَ فيه عمر 


وعثمان » فرجح عمر بعثمان» رفع الميزانٌ» فاستاء لها شرل الله 
ع » فقال : وخلافةٌ نبوة ) ثم يؤتي الله الملك مَنْ يشاء)20 , 


- عثمان ومحمد بن مُصَفْىء ورواه أحمد 88/8" عن يزيد بن عبد ربه» والحاكم 

/1١*‏ من طريق موسى بن هارون» أربعتهم عن محمد بن حرب الخولاني» 
بهذا الاسناد. 

ورواه أبو داود (4575) عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن حربء به. وقال 
بإثره: ورواه يونس وشعيبء» ولم يذكرا عمرو بن أبان. 

وقوله : «نيط». قال الخطابي في «المعالم)» :":05-"٠08/84‏ معناه ل والنوط : 
التعليق . 

- علي بن زيد: هو ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان. ضعيف,‎ )١( 
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ا ا ل إِذْ كان فى 


هذا الحديث رفع الفيرانة الذى: اخبر .رسول الله كله أن المورنيه به 
ولاة ذلك الأمر بعذله . 


فوجدنا سليمان من قعيته ا الكسان قد حدما قال: 


- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. 

ورواه أبو داود (457) عن موسى بن إسماعيل. عن حماد بن سلمة. بهذا 
الإسناد. 

ورواه أحمد 44/0 و0ه من طريقين عن حماد بن سلمة. به. 

ورواه أبو داود (5574).» والترمذي (7417؟) من طريقين عن محمد بن عبد الله 
الأنصاري» حدثنا أشعث. عن الحسن». عن ف بكرة أن النبي كك قال ذات يوم : 
«من رأى منكم رؤيا؟». فقال رجل: أناء رأيت كأن رن نزل من السماء فوزنت 
أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكرء ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكرء» ووزن 
عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان» فرأينا الكراهية في وجه رسول الله كَل 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد 75/17 قال: خرج علينا رسول الله كَل ذات 
غداة بعد طلوع الشمسء فقال: «رأيتٌ قبيل الفجر كاني أعطيت المقاليد 
والموازين, فأما المقاليدٌء فهذه المفاتيح. وأما الموازين. فهي التي توزنون بهاء 
فَوْضعْتٌ في كفة. ووّضعَت أمتي في كِفَة فَوْْنْتَ بهم فرجحتٌ . ع جيء بأبي 
ود بهم فَوَزَنَه ثم جيء بعمر فوزن» فَوَرّنَء ثم جيء بعثمان, فزن بهم. ثم 
رَفعَتَ). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» 84 قفقال: رواه أحمد والطبراني» إلا أنه 
قال: فرجح بهم في الجميع , وقال: ثم جيء بعثمان. فوضع في كفة.» ووضعت 
أمتي في كفة. فرجح بهمء ثم رفعت. ورجاله ثقات. 
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حندثنا عبد الرحمق بن زياف “قال *.حدثنا حماد بن سلمة عن صغعيد برخ 


جْمَهانَ 

فخ أبن عبنله 'التوجمن سفينة, أل سيت الي كل يقول: 
«الخلافة ثلاثونَ عاماً. ثم يكونُ المُلّْكُو. ثم قال سفينة: أمسك سنتين 
أبو بكرء وعشرٌ سنين عمرء واثنتي عشر سنة عثمان؛ وستٌ سنين علي 
رضي الله عنهم27. 

فدلٌ هذا الحديتٌُ أن سنين” خلافة النبوة في هذه الشلاثون السنة 
التي قد دخلت فيها مُدَدُ خلافة أبي بكرء ومُدَدُ خلافة عمر. ومُدَدُ 
خلافة عثمان, مِمدَدُ خلافة علي رضي الله عنهم. وأن ما في الحديثين 
الأولين مما فيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان بما ذكروا به فيهما لا يُذكر 
لعلي في ذلك معهم. إنما كان.لأن ما فيهما كان في أبي بكر وعمر 
وعثمان خاصة» كما قد روي سوى ذلك في أبي بكر مما لا ذكر لعمرٌ 
0 وق كهو تهنا لا دكن الام يكو :زلا لخكمان افيه وفي عثمان مما 
لا ذكر لأبي بكر ولعمر فيه فمثل ذلك أيضاً علي في هذا المعنى 


)1( إسناده حسن» وصححه ابن حبان كك و(594573), وانظر تمام تخريجه 


5+ كذ الأصيل تانيمات الفونه “والشادة عد فيا لأن «سنين» ملحق بجمع 
المذكر السام فتحذف نونه للإضافة. وما هنا يُخْرِجٍ على مذهب بعض العرب 
الذين يلزمون سنين الياء مع التنوين 5 له ب «حين» فيعرب بالضمة رقا 
وبالفتحة نصباء وبالكسرة جراء وعليه قول الشاعر: 
دَعَانِيَ مِنْ نجدٍ فإنَّ سنينه لَعَبْنَ بنا شيباً وشَيئلنا مُردا 
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قد رُوي فيه ما لا ذكر لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان فيه. لأنهم رضوانٌ 
الله عليهم أهلٌ السوابق. وأهل الفضائل» ويتباينون في فضائلهم. 
ويتفاضلون فيها كأنبياء الله عز وجل في نبوتهم التي قل تجمتهم .م 
ل «وَلَقَدُ فضلنا 

خض اين عَلَى بَعضٍ »* [الإسراء : هه]. وحديث سفيئة الذي ذكرنا 
حص خخالافة لض جد فلن بها اذ لها أهلاً إلى انقضائها وهم هؤلاء 
الأربعة وان الله عليهم, والله عز وجل نسأله التوفيق . 
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مه بابٌ بيان مشكل ما روي عن رسول الله ككل 
في الحين الذي يَسَعٌّ فيه ترك الأمر 
بالمعروف والنهيُ عن المنكر 

.هم" حدثنا محمدٌ بِنْ علي بن داود البغدادي. ومحمد بن 
علي بن زيد المكي. قالا: حدثنا الحكم بن موسى النسائي أبو صالح, 
قال: حدثنا الهيثمُ بِنْ حميد. عن حفص. وهو ابن غيلان أبو معبد 
عن مكحولر 

عن أنس . قال: قيل: يا رسولٌ الله: متى يرك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظَهّر في بَني إسرائيلٌ». 
قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذا ظهر الإدْمّان في خياركمء 
الفَاحِشَةُ في شراركم. وِيَحَوّلَ المُلّك في صغاركم. «الفقَهُ في 


عِ د 
اراذلكم)” . 


. إسناده حسن‎ )١( 

ورواه أحمد ١41//‏ عن زيد بن يحبى الدمشقي». حدثنا أبو سعيد.ء حدثنا 
مكحول. عن أنس بن مالك. قال: قيل: يا رسول الله متى ندع الائتمار بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل: إذا كانت الفاحشة 
في كباركم. والملك في صغاركم. والعلم في رذالكم». 

وفي الباب عن حذيفة, قال: قلت للنبي يلِِ: يا رسول الله. متى يُترك الأمر - 
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قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث؛ فبدأنا منه بطلب مراد رسولٍ 
الله يله بأنه إذا ظهر فينا ما ظهر فى بنى إسرائيل ما ذلك الذي كان 
ظهر فيهم؟ فكان ذلك عندنا - وال أغلم ب هو ما في الحديث الذي 
رويناه فيما تقدّم منا في كتابنا هذا عن ابن مسعود وأبي موسى. عن 
النبيّ يكله : «أن بني إسرائيل كان أحذهم يرى من صاحبه الخطيئة. 
فينهاه تعذيراً:2: فإذا كان من الغد جالسه. وواكلهء وشاربه كأنه لم 
يره على خطيئته بالأمس. فلما رأى الله ذلك منهم. ضرب قلوبَ 
بعصم عاى يعفر لم لمهم على لساد لومم داوه وعسى ابن مريم 
صلوات الله عليهماء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». والذي نفس محمل 
بيده امون بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر. ولتَأَحدّن على لسان السفيه. 
ولَنَأطرئه على الحق أطرأء أو لَيَضْربَن الله عز وجل قُلوبَ بعضكم على 


بالمعروف والنهي عن المنكر وهُما سيدا أعمال أهل البر؟ قال: «إذا أصابكم ما 
أصاب بني إسرائيل». قلتٌ: يا رسولٌ الله وما ماين إسرائيل؟ قال: «إذا داهن 
خيازكم فجاركم»ء وصار الفقة في شراركمء وصار الملك في صغاركم» فعند ذلك 
تلبسكم فتن تكرون ويكر عليكم). 

قال الهيثمي في «المجمع» 17 رواه الطبراني في «الأوسط)ء وفيه 
عماربن سيف. وثقه العجلي وغيرهء» وضعفه جماعة. وبقية رجاله ثقات. وفي 
بعضهم خلاف. 

)١(‏ التعذير: أن يفعل الشيء غير مبالغ في فعلهء وتعذيرٌ بنى إسرائيل: أ 
لم يُبالغوا في نهيهم عن المعاصي»ء وداهنوا الغصاة. ولم يُنكروا أعمالهم 0 
حق الإنكار» فنهوهم نهيا قصروا فيه ولم يبالغوا. 
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قلوب بعض. ويلعنكم كما لعنهم)0©. 

فنَان بذللك "آن: الزماة ‏ الذى: يكون: أهله ملعونين وتفوة الله :من 
ذلك الزمان الذي 1 لا معنى لأمرهم بمعروف. ولا لنهيهم عن 
منكر. 

ثم ثنينا بالإدهان المذكور في هذا الحديث ما هوء فوجدنا الإدهانَ 
في كلام العرب التليّنُ لمن لا ينبغي التلينُ له. كذلك قال الفراءء 
قال: ومن ذلك قولٌ الله عز وجل: «ودُوا لَوْ تدْهِنٌُ فَيُدْهئُونَ» [ن: 4], 
أي : تلينُ لهم. فيلينون لك. فمثل ذلك ما في هذا الحديث من 
إدهان الأشرار الخيار هو التلينُ لهم. لأن المفروض عليهم خلافٌ ذلك 
مما قد ذكرناه في حديثي ابن مسعود وأبي موسى . 

ثم لُدّنا بطلب مراده يه بتحويل الملك في الصغار ما هوء فكان 
المرادٌ به عندنا ‏ والله أعلم ‏ الملك الذي إلى أهله أمورٌ الإسلام من 
إقامة الجمعات والجماعات. وجهاد العدو. وسائر الأشياء التي إلى 
الأئمة والتي ترجع العامة فيها إلى ما عليه أئمتهم فيهاء فيكونون بهم 
في ذلك مقتدين, ولآثارهم فيه متبعين» وكان ذلك مما القيامُ به من 
الكبار موجود. ومن الصغار معدوم. ا 

ثٍ غك بطلب معنى قوله يكل : «والفقه في أراذلكم». فكان وجهه 

.)١1584( إسناده ضعيف لانقطاعه. وقد تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» /17. ونصه: وقوله : «ودُوا لو تدهنٌ. يقال: ودُوالو 
َِينُ في دينك» فيّلينونَ في دينهم. وقال بعضهم: لو تكفر فيكفرون, أي : فيتبعونك 
على الكفر. 
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عندنا ‏ والله أعلم ‏ أن الفقهَ الذي أراده كلك فى ذلك هو الفقه الذي 
ذكره فيما رواه أبو هريرة عنة 

اهم" كما قد حدّئنا المزنيُ. قال: حدثنا الشافعيُ. عن 
سفيان نن فين عن أن الزُنادء عن الأعرج 

عن أبي و رضي الله عنه أنْ رسول الله كلد قال: «تجدُون 
لاس مَعَادِنَء فحيايُهُم في البجاهليّة خيارُهُم في الإسلام إذا فقهوا»"". 


)١(‏ إسناده صحيح . الشافعي : هو محمد بن إدريس, الإمام الثقة. ومن فوقه 
من رجال الشيخين. 

وهو في «سئن الشافعي» (55) رواية الطحاوي عن خاله المزني. عنه. 

ورواه البخاري (8440) و(/امه”). ومسلم (1975) من طريق أبي الزناد» 
بهذا الإسناد. 

ورواه مسلم (7615) عن حرملة بن يحيى», عن ابن وهب. عن يونس» عن 
ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة. 


ورواه ابن حبان (لاهلاه) من طريق حرملة بن يحبى» بهء وانظر تمام تخريجه 


ورواه ابن حبان أيضاً (941) و(47) و(5448) من طرق عن أبي هريرة» وانظر 
تمام تخريجها فيه. 

وقوله : «تجدون الناس معادن», قال ابن الأثير: معادن العرب: أصولها التي 
ينتسبون إليها. وقال الحافظ: ويحتمل أن يريد بقوله: «خياركم)2) جمع خيرء 
وبحتمل أن يريد أفعل التفضيلء تقول في الواحد: خير وأخيرء والأفضل من جمع 
نين الشرف فى الجاهلية» والشرف في الإسلام. وأضاف إليهما التفقه في الدين» 
وكان شرفهم في الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة ملاءمة الطبع ومنافرته - 
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كرض 5 وكما حدثنا شو أمية ع قال: حدثنا عار بن عمرو 
الأزديٌ » قال: حدثنا تله بر قدامةء» قال: حدثثنا عاصم » عن أن 
صالح , عن أن هريرة » . عن النبيّ علخ 3 ثم ذكر مثلّه(ا) , 

وكما رواه جابر بن عبل الله» عن رسول الله عليه موافقاً لذلك. 

«ومم_ كما حلدثنا عبدٌ الملك بن مروان الرّقى. قال: حدثنا 
الفريابينٌ» عن سفيانَ, عن أبي الزُبين عن جابرء عن رسول الله يه 
لو ذكر مطل 

قال: فأعلمنا رسولٌ الله كِ أن خيارٌ الناس في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام إذا فَقُهواء وخيارهم في الجاهلية هُمْ أهلّ الشرفٍ 
بالأنساب, فإذا 0 فين الإسلام , كانوا خياز أهل العم 0 
بذلك أ إذا إذا لم يفقهوا في الإسلام , لم يكونوا كذلك» وكان من 


- خصوصاً بالانتساب إلى الآباء المتصفين بذلك. ثم الشرف في الإسلام بالخصال, 
المحمودة شرعا. 

(1) إسناده حسنء رجاله ثقات رجال الشيخين غيرٌ عاصم. وهو ابن أبي 
الجرة رفو عجن الساديث وحديلة مفرون في «الصحيحين» . أبو الزناد: هو عبد 
الله بن ذكوان. والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. 

انها اقبله: 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. الفريابي: هو محمد بن يوسف. 
وسفيان: هو الثوري» وأبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس. 

ورواه أحمد *//51" عن أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله» عن سفيان» 
بهذا الإسناد. 
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َقَهَ سواهم ممن ليس له من النسب ما لهم يَعْلُونَ بذلك» ويكونونٌ 
بذلك لاحقين بمن كان عليه ممن لزمه. وكان من أهله سواهم . فكان 
في ذلك رفعة لهم إلى درجة عالية, وإلى مرتبة رفيعة. وكان لهم في 
ذلك يل على من مراهم من الآخرين. لآن الذي شرف به الآخرون 
لم يكن باكتساب لهم إِيّاه وإنما كان نعمة من الله عليهم. والذي 
كان من هؤلاء الآخرين» فكان باكتسابهم إيّاه وبطلبهم له وبنصيبهم 
فيه. ومثل هذاء فلا خفاءً بالمراد به على سامعه. والله نسأله التوفيقٌ. 
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٠ه‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كلل 
في الواجب في إتلاف الأشياء التي ليست 
موزونات ولا مكيلات ما الواجب 
على متلفها مكانها 
وهم حدثنا الربيع ب تليفان "الاين قال حدتنا أسدد ين 
كرسي قال: حدثنا حمَّادٌ بِنُ سلمة.» عن ثابت» عن أبي المتوكل 
عن أ سلمة أنها جاءت بطعام في صَحْمَةٍ لها إلى الي 86 
وأصحابه. 0 عائشة ملتفةٌ بكساء ومعها فهر فقت الصحفة 
0006 يِه بين لمي الصَحَفَة وقال: «كُلُوا غَارَتْ نكم مرتين » 
م أ ب ل سحن عقن فبعث بها إلى أم سلمة رضي 
الله عنهاء وأعطى صحفة م سلمة لعائشة(" . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

أبو المتوكل: اسمه علي بن داودء ويقال: ابن دؤاد الناجي البصري . 

ورواه النسائي في «المجتبى») 17/١/-1/ا2‏ وفي «عشرة النساء» )١8(‏ عن 
الربيع بن سليمان» بهذا الإسناد. 

قال الحافظ: وقد اختلف في هذا الحديث على ثابت» فقيل: عنه عن أنس» 
ورجح أبو زرعة الرازي فيما حكاه ابن أب حاتم في «العلل) عنه رواية حماد بن 
سلمةء وقال: إن غيرّها خطأ. 
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هوه" وحدثنا بكار بن قتيبة وعليٌ بن كبقع قالا .ديا عيد 
الله بنُ بكر السَّهميُ. قال: حدثنا حميدٌ الطويل 

عن اتن قال كان ,رسول. الله كلة عند تعمن نايت فارسلت 
الحم أمهات المؤمنين بقصعةٍ فيها طعام» فضربت يد الخادم,» فسقطت 
ادا فانفلقت. فأخذ النبي ككل وذ فضم الكِسْرَتين» وجمع فيها 
العام ويقول: دغارت أمكم. غارَت 0 »)» وقال للقوم : دكلوا 
لطر حت جاءت الأخرى بتصعتهاء 'فدقع "القطبعة. الضيحيعة 
إل رسو .التي كُسرّتٌ قَضعتهاء وترك المنكسرة للتي كَسَرَت07, 


)١(‏ إسناده صحيح على مر الشيخين. وقد صرح حميد بالتحديث عند 
البخاري والنسائي على أنه قد صرّح بسماعه من أنس بشيء كثير» وفي الصحيح 
منها جملة, وما دلّسه عنه لا يقدحٌ فيه طالما قد تبيّنَ الواسطة فيه وهو ثابت بن 
أسلم البناني الثقة. 

ورواه أحمد #/75 عن عبد الله بن بكر السهمي. بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 7#/ه١٠.,‏ والدارمي 555/7» والبخاري (5581) و(2)0770 وأبو 
داود (/51ه"). والترمذي (94ه١).‏ والنسائي في «المجتبى» 207١/1٠‏ وفي «عشرة 
النساء» .)١1(‏ وابن ماجه (57*4)., وأبو يعلى (1/54ا") و(844") من طرق عن 
حميد. به. 

وقال البخاري بإثر الحديث :)548١(‏ وقال ابن أبي مريم. أخبرنا يحيى بن 
أيوب» حدثنا حميد. حدثنا أنس. عن النبي يله . 

قال الحافظ في «الفتح» 3:7 ! : وأما المرسلة. فهي زينب بنت 
جحشء. ذكره ابن حزم في «المحلى» من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم , 
عن حميد» سمعت أنس بن مالك أن زينت بنت جحش أهدت إلى النبي كَكهْ وهو - 
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دومم#م_ حدثنا فهد بن ايعان قال دكا معد بن سعيل 
الأصبهاني» قال: أخبرنا شريك بنْ عبد الله. عن قيس بن وهب. عن 
رجل من بني طواءق- قال2 

قلنا لعائشة: حدثينا عن خلّق رسول الله يكل؟ قالت: أما تقرؤون 
القرآن؟ قلناة عل :ذلك ركنا عن 'خلفى نفقالت + كان عنده امنحانة: 
فَصَنَعَتَ له حَفْصِةٌ طعاماً. وصنَعْتٌ له طعاماً فسبقتني إليه حفصة, 
فأرسلت مع جاريتها بقصعةء فقلتٌ لجاريتي: إن أدركتيها قبل أن تهوي 
بهاء فارمي بهاء فأدركتها وقد أهوت بهاء فرمت بهاء فوقعت على 
النْطع فانكسرت القصعة, ويَبَدّدَ الطعامٌُ. فجمع رسولُ الله كه الطعام» 
فأكلوه.ء ثم وضعت جاريتي قصعة الطعام. فقال لجارية حفصة: 
خذي هذا الطعامً. فكلوا واقبضوا الجفنة مكان ظرفكم. قالت: ولم 
أرَ في وجهه غضباً ولم يعاتبني 6لخ0). 

- في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس.... 

واستفدنا منه معرفة الطعام المذكور. ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة» 
فذكر الحديث السالف. 

)١(‏ إسناده ضعيف. شريك بن عبد الله سيىء الحفظ. والرجل من بني سواءة 
لم يُسم فهو في عداد المجهولين. 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 4١/4١7.ء‏ وعنه ابن ماجه (#*177) عن 
شريك بن عبد الله بهذا الإسناد. 

قال الحافظ في «الفتح» ١١6/0‏ بعد أن ساق هُذا الحديث عن ابن أبي شيبة 
وابن ماجه: وهي قصة أخرى بلا ريب, لأن في هذه القصة أن الجارية هي التي 
506 انحن وفي الذي تقدم (يريد حديث أنس السالف) أن عائشة هي التي 


كمرنيا: 
د 5756 - 


فقال قائل: فمن أين جاز لكم ترك ما في هذه الآثار التي رويتموها 
عن رسول الله كل من هذه الوجوه المقبولة فلم تقولوا بهاء وخالفتموها 
إلى أضدادها؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لو تدبر 
هده الآكتان. لمنا وخذنا: لها مخالفيوة. ولا عنهناا راغي وذلك أن 
المرأتين اللتين كان من إحداهما في صحفة الأخرى ما كان. كانتا 
زوجتين لرسول الله عل كل تواعدة تيجا ان :رودا دمر مويرقة: هين ان 
عَوْلهء فكانت الصحفتان المذكورتان في هذه الآثار جميعاً للنبيّ يله 
فحوّل الصحفة الصحيحة التي كانت من المرأة المتلفة لصحفة 
صاحبتها إلى بيت المتلف عليها صحفتهاء وحول الصحفة المكسورة 
إلى بيت التي كسرتهاء ولم يكن في ذلك شيء مما توَهُمَ هذا المحتج 
علينا بما احتج به مما ذكرنا. 

ومما يدل على صحة ما نحن عليه من القول الذي أنكره عليناء 
وعدَّنا به مخالفين لما في هذه الآثار. ما قد رَويَ عن رسول الله كَل 
من ما أهلٌ العلم جميعاً عليه مجمعون» وبه قائلون في العبد إذا كان 
بيْنَ رجلين» فأعتقه أحدهما وهو موسر فأتلف بعتاقه نصيب شريكه 
منه أنَّ عليه لشريكه فيه ضمانَ قيمة نصيبهء لا نصف عبد مثله 
وسنذكر هذا وما رويَ فيه عن رسول الله كئعِ فيما بعد من كتابنا هذا 
إن شاء الله تعالى» وفي اتفاقهم على ذلك مع إيجابهم في إتلاف 
الأشياء ذوات الأمثال من الأشياء المكيلات. ومن الأشياء الموزونات 
أمثالّها لا قيمتهاء ما قد دل أن الواجب في إتلاف الأشياء التي لا أمثالَ 
لها بكيل ولا بوزن قَيَمَهًا لا أمثالها. 
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عم في الجنين الملقى من بطن 0 ميتاً : غرة عبل 1 مقع وفي 
ذلك ما قد فق على رجرب الحيوان في الأشياء المتلفات. 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي احتج 
به علينا ليس مما كنا نحن وهو منه في شيء, لأن النفس المجعول 
فيها مئة من الإبل ليست الإبل أمثالاً0) لهاء ولأن الجنين الملقى من 
طن أمهاهينا لينست الله التي جعلها النبي كله فيه مثلا9» لهء ولكن 
ذلك عبادة تعبّدنا الله عز وجل بهاء فلزمناهاء ولم لخالنييا إلى ضدها. 


فقال: فقد رويتم عن النبيّ ل إجازته لاستقراض الحيوان. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي روي 

عن النبيّ كله في ذلك كما روي عنه فيهء وكان ذلك عندنا ‏ والله 
أعلم - قبل تحريم الرّباء وقبل تحريم ردٌ الأشياء | إلى مقاديرهاء لا قياده 
في ذلك على مقاديرهاء ولا نقصان فيه عنها. والدليلٌ على ذلك أ 
ما روي عن رسول الله كعِ في استقراض الحيوان إنما روي عنه في 
اللتعقر اشيق ‏ معيو اشح قتف ركان الذين ذهبوا إلى ذلك» وتمسكوا بهذا 
العديك : :وعملوا ءية نولم ,يتجعلرة مسيوعاء . افد. الجازون: اف قاين 
ذكور الحيوان. وفي ذلك ما قد دل على رفع الخصوص من ذلك, 
وعلى استعمال ذلك الحكم فيما استعمله رسول الله ل فيه. وفي سائر 
الحيوان. وكان القياسٌ حتماً واستعماله واجباً في الأشياء التي لا توقيفت 


)١(‏ في الأصل: «أمثال». 
(؟) في الأصل: «مثل». 
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فيهاء وكان الذين أجازوا ما ذكرنا قد منعوا من استقراض الإماء. فلم 
يُجيزوا ذلك» والآمة المستقرضة تخرج من ملك مقرضها إن جاز القرض 

فيها إلى ملك الذي استقرضهاء كما تخرج بالبيع من ملك بائعها إلى 
ملك مبتاعها. فكان في ذلك ما قد دل أن الحرمة لما وقعت في 
استقراض الأمة» وقعت في كران سسائ ثرء التحيوات» وأنه للا يمنع من 
نا الأمة 0 القرض في ران طلقاً أن يكذ 7 ذلك 
في بيع الأمة التي ينطلق لمبتاعها وطوّهاء وإقالة بائعها منها. 

فقال هذا القائل : فقد أجزتم أنتم وجوبّ الحيوان في معنىّ ما 
وجعلتموها فيه ديناء من ذلك ما قد قلتموه في التزويج على أمةٍ وسط 
أنه جائزء فكان يلزمكم أن تجيزوا البيع بأمة وسط بدار. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنّا أجزنا من 
وله العدناء وها مما معنا اتباعاً لما توجد ةا الستلمية غلنهة: :وذلك 
أنهم حكموا ذ فى الجنين من الحرة ة بغر وحكموا ذ فى الجنين من الأمة 
بخلاف ذلك 0 لذ مان ع ول قر نه 
إذا ألقته ميقا وممن قال ذلك مالك والشافعي . 

وقال قائلون: فيه ما نَقَصّ أمّه كما يكون مثل ذلك في جنين 
النقيفة إذ1 شرب تطنها: فالقته هيتا... وقد روي هذا القول:غن: أن 
و 

وقال آخرون: إن الجنين إذا كان أنثى» ففيه عشر قيمته لو ألقته 
عن تاك دوإذ لكان ذكر ا فلنه قسنت عكر اقندله او الن حي )كي 
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ناشت مون كان يفول -زلتفة امو سدفة. ومين الحس .وهو 
المشهور عن أبي يوسف., فلما جعلوا في جنين الحرة الذي ليس بمال, 
غرة» وفى جنين الأمة الذي هو مال قيمة» عقلنا ذلك أن ما هو مال 
كود 1 اتكمال الحيوان. فيد .راذعا يكن يمال حانة فيه استعمال 
الحيوانء وفي ذلك ما قد دل على جواز التزويج على الحيوان ومنع 
الابتياع بالحيوان الذي يكون في الذمم. والله عز وجل نسأله التوفيق . 


)١(‏ في الأصل : «ولا يجوز». 


-ة45- 


-١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول اله كَل 
من تربية الشعر على الرؤوس من الجمم 


ومن فَرَقَهُ ومن سَدَلَهُ 
لاه#"- حدئنا يونس بِنُّ عبد الأعلى. قال: أخبرنا عبد الله بن 
وهب. قال: حدثني يونسش» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن عبد الله 
عن عبد الله بن عبّاس أن رسول الله كِ كان يَسَدُلُ شعرهء وكان 
المشركون يَفْرَقُونَ رؤوسّهم. وكان أهلٌ الكتاب يَسْدُنُونَ رؤوسهم. وكان 
رسولٌ الله له يُحبُّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يوْمَر فيه بشيء» ثم 
رَقَ رسولُ الله 6ه رأسده. 0 


. إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن يزيد الأيلي‎ )١( 

ورواه أحمد 5://ا8؟. والبخاري (88ه") و(95454”). ومسلم (85؟), 
والنسائي 2184/8 والترمذي في «الشمائل») (9؟) من طرق عن يونس» بهذا 
الإسناد. 

ورواه أحمد 745/١‏ و١2551»‏ والبخاري (/8911)» ومسلم (2)735 وأبو داود 
(5184)» وابن ماجه (75737)» وأبو يعلى (//؟) من طرق عن الزهري» به. 

قال القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح) :8517/٠١‏ سدل الشعر: 
إتستالهه .يقال شدل ختعره واندكة:- إذا ارسلة» ولم يضم جرائه». كذ العوية 
والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض. وكشفه عن الجبين» قال: والفرق سنةء لأنه 
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4-”- وحدثنا إبراهيم 3 مرزوق» قال: حدثنا عثمان بن عمر بن 
فارس» قال: حدثنا يونس بن يزيدء عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عَتبة 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسولٌ الله كلل كان يُسَدُّل 
عر ركان المتتركود يرون رؤوسهمء وكان أهل الكتاب سَدُلون 
شُعُورهم, فَفَرَقَ و الله علد رأسّه(©) , 


املكيرف 5 وحدثنا إبراهيم بن أبن داود» قال : حدثنا يحيى بن صالح 


> الذي استقر عليه الحال. والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي. لقول الراوي في أول 
الحديث إنه كاد يع نوانة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فالظاهر أنه فرق 
بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النسخ. ومنع السدلء واتخاذ الناصية. وحكي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيزء وتعقبه القرطبيٌ بأن الظاهرٌ أن الذي كان كَل يفعله 
إنما هو لأجل استكثلافهم: فلما لم ينجح فيهم أحبٍّ مخالفتهم. فكانت مستحبة لا 
واجبة عليه. وقول الراوي : «فيما لم يؤمر فيه بشيء». أي : لم يطلب منهء والطلب 
يشمل الوجوب والندب», وأما توهم النسخ في هذاء فليس بشيء لإمكان الجمع, 
بل يعمل أن لا يكوة الموافقة والمخالفة تحكما شرعياً إلا مه جهة المصلحة .قال 
ولو كان السدل منسوخاً. لصار إليه الصحابة أو أكثرهم» والمنقول عنهم أن منهم 
من كان يفرق» ومنهم من كان يسدل. ولم يعب بعضهم على بعض» وقد صح أنه 
كانت له يَكٍ لمة. فإن انفرقت فرقهاء وإلا تركهاء فالصحيح أن الفرق مستحب لا 
واجب. وهو قول مالك والجمهور. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه أحمد 70/17". وأبو يعلى (59854). وابن حبان (0486) من طريق 
عثمان بن عمربن فارس.» بهذا الإسناد. 
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الوحَاظي. ويوسفٌ بن عدي الكوفيٌ. قالا: حدثنا ابن أبي الزناد. عن 
هشام بن عروةء» عن أبيه ْ 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان شعر رسول الله كل دون 
الجَمّة وفوق الوَفْرّة. الهكذا في حديث يحبى بن صالح. وفي حديث 
يوسف.ء قالت: كان للنبيّ كلِةِ شعر دون الشْحْمّة). 

٠م"‏ حدثنا ابن أبي داودء قال: حدثنا عياش بن الوليد الرقّام» 
قال: حدثنا محمد بِنُ يزيد الواسطيٌ. قال: حدثنا ابنُ إسحاق. عن 
غمارة بن عَزِية: عن القاسم بن محمد 

عن غائشة. أن رسول الله يَلٍ قال: «إذا كان أْحَدكُمْ ع 
فلبكرمة)7). 

)١(‏ إسناده حسن. ابن أبي الزناد ‏ واسمه عبد الرحمن ‏ في حفظه شيء يحطه 
عن رتبة الصحيح, وباقي السند ثقات من رجال الشيخين غير يوسف بن عدي. فمن 
رجال البخاري . 

ورواه أحمد 2.١١89 ٠١8/5‏ وابن سعد »4759/١‏ وأبو داود (/4141)» وابن 
ماجه (5*8”)., والترمذي في «السئن» »)١7/08(‏ وفي «الشمائل» (4؟) من طرق». 
عن ابن أبي الزناد» بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

الجمة: الشعر النازل إلى المنكبين» والوفرة: ما بلغ شحمة الأذن. 

)١(‏ إسناده حسن في الشواهد. ابن إسحاق صدوق, وهو وإن رواه بالعنعنة, 
يتقوى بالشاهد الآني من حديث أبي هريرة» وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير 
محمد بن يزيد الواسطي, فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة. 

ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1407) من طريق عياش بن الوليد الرقام, 
بهذا الإسناد. حّ 


0ض 5 


وذعهن خدتنا يونس قال: .حدثنا ابن وهبء قال: حدثني 
خريرية حازم » أنه سَمعٌ قتادة يقولٌ: 

قلت لأنس: كيف كان شَعْرٌ رسول الله كله؟ قال: كان شَعْراً رَجْلا 
لمن اسمن ولك بالسيطي ذل اذه برتقن 


- وحسن الحافظ إسناده في «الفتح») ٠‏ وعده شاهداً لحديث أب هريرة 
الآتي برقم (””). وشغب عليه الألباني في (صحيحته) (000) فنسبه إلى 
التساهل! 

)ع إسناده صحيح على شرط الك 0 

ورواه أحمد “/1"6 30059. ومسلم (58”8). والترمذي في «الشمائل» 
.)1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (/5717”) من طرق عن جريربن حازم. بهذا 
الإسناد. 

ورواه مالك في «الموطأ» 9/5 ممن طريقه البخاري (48ه") و(094:60). 
ومسلم (ا74). والترمذي (511”). والبغوي (5*8”) عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن. عن أنسن مخ مالك . 

ورواه أحمد ,754٠/#‏ والبخاري (/841"). ومسلم (77841) من طرق عن 
وين اال تغنن ارتو به 

ورواه عبد الرزاق »)5١519(‏ وأبو داود (5188)» والنسائي .١7*/4‏ والبغوي 
[الضتض» ة والترمذي في «الشمائل») (؟) من طريق معمر.ء عن ثابت» عن أنسن:: 

الرجل بكسر الجيم وسكونها: قال ابن الأثير: أي: لم يكن شديد الجعودة» 
ولا شديد الشوطةء بل بينهما: 

والجعد من الشعر: المنقبض الذي يتجعَّدُ ويتكسر كشعر الحبش والزنج. 
والسبط: المنبسط المسترسل . 


- 259 د 


وسح برقا عل بق “عبد لكشن تقال -مودتنا إستساق بن :داو 
المروزي الشعرانى». قال: حدثنا أحمدٌ بنُ حنبل» عن حماد بن خالد 
الخياط. عن مالك بن أنس. عن الزهريٌ 

عن أنس أن رسول الله كل سَدَلَ ناصيتهء ثم فَرَق20©. 

فى _ حدثنا إبراهيم بن مرزوق. قال: حدثنا ان بن هلال 
قال: حدَّئنا هَمّام قال: حدثنا قتادة 

عن أنتن > قال كان رسول: الله 4 يضرت شَدره مكنيد 

4- حدثنا إبراهيم بن مرزوق. قال: حدثنا أبو الوليد 
الطيالسيٌُ» عن شعبة. عن أبى إسحاق 

سمع البراء يقولُ: كان النبنّ ل لَهُ شَعْرٌ إلى شحمة أذنيه©. 


هم" حدثنا محمد بن الورد البغدادىٌ. قال: حدثنا داود بن 


)١(‏ حسن. إسحاق بن داود المروزي مترجم في «تاريخ بغداد» 1/4/5*. ومن 
فوقه من رجال الشيخين غير حماد بن خالد الخياط» فمن رجال مسلم. وانظر حديث 
ابن عباس السالف برقم (8ه78). 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه مسلم (778؟) (468) عن زهير بن حرب. عن حبان بن هلال» وعن 
محمد بن المثنى» عن عبد الصمد, كلاهما عن همامء بهذا الإسناد. 

(”*) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه البخاري )”88١(‏ و(5848)., ومسلم (/ا7#؟). والنسائي ١8*/8‏ 
و8٠”»‏ وأبو داود (507/7) و(4184) من طرق عن شعبةء بهذا الإسناد. 
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عن أبي هُريرة رضي الله عنه. قال: قال رسولٌ الله ككلِ: «مَنْ كان 


7 5-2 قو 


- وم 87ع2 وبر 
له شعر فليكرمه)0" . 


45 _ حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا أ والرايده قال: 


حدثنا عَبِيدٌ الله بن إياد بن لُقِيطِء عن أبيه. عن أبي رمَثة قال: 


انطلقت مع أبي نحو النبيٌّ كله فإذا نَحَنٌ به له وفرة بها رَدْعّ من 
حناء 9 , 


)١(‏ إسناده حسن. عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث» وباقي السند 
من رجال الشيخين غير داود بن عمرو الضبي» فمن رجال مسلم. أبو الزناد: عبد 
الله بن ذكوان. والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. 

ورواه أبو داود (417).» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5488) من طرق عن 
ابن أبي الزناد» عن سهيل بن أبي صالح., عن أبيه. عن أبي هريرة» وحسن إسناده 
الحافظ في «الفتح ) 8/١‏ "*”. 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم غير صحابيه أبي رمثة» فقد روى له أبو 
داود والترمذي والنسائي. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي . 

ورواه الدارمي ”2199/5 وابن سعد في «الطبقات» .4"8/١‏ والطبراني 
5 © والحاكم ؟550/1؟4» والبيهقي 15/8" من طريق أبي الوليد الطيالسي» 
بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان (2)0946 وانظر تمام تخريجه فيه. 

الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 

الردع : بفتح الراء وسكون الدال: هو أثر الخلوق والطيب ونحوهما في الجسد. 


ده" - 


فقال قائل: ففيما قد رويتموه عن رسول الله يل اتخاده الشعرٌ 
كما رويتموة فيه عنهة. وفيه أمره الئاس بإكرام الشعر» ذ فمن 0 جاز 
لكم ترك استعمال ذلك والعدول إلى غيره من إحفاء الشعر. 

فكان جوابنا له فى ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنا تركنا ذلك 
إل :ما" ينخالقة "ميا أحرنا .وستول الله كه اند امسر فئة 

0 عر .ى و 

51" كما قد حدثنا أبو أمية» قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بِنْ 
مسعود ح» قال: حدثنا مشا الثوري , عن عاصم بن كُليب الجرمي , 
عن أبيه 

عن وائل بن حجر قال : لفن الي ا 0 فقال: 
«ذباب). فظننت أنه نه يَعنينى ) فذهبت فجززته, ثم أتيت التلى يِه 
فقال: («ما عَنَيْتكَ ولكن هذا أحسنٌ) 27 , 

8” وكما حدثنا فهدٌ بن سليمانَ. قال: حدثنا يحيى بن عبد 
الحميد الحماني, قال: حدثنا كان بن عقبة أخو فيص عن 


توبع؛ ومن فوقه على شرط مسلم . 
ورواه الطبراني في «الكبير» 49(/77) عن علي بن عبد العزيزء عن أبي حذيفة 


موسى بن مسعود. بهذا الإسناد. 
ورواه أبو داود .)41١9٠0(‏ والنسائي ١١/48‏ وه"1١.‏ وابن ماجه (2)7575 


والبيهقيى في «شعب الإيمان» (541/4) من طرق عن سفيان الثوري» به. 
وقوله : «ذباب)» قال ابن الأثير: هو الشؤم ‏ أي : هذا شوم وقيل : هو الشر 
الدائم . 
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سفيان بن .سعيك, عن عاضم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر 
عن رسول الله كَل مثله(©). 

فكان في هُذا الحديث عن رسول, اله كك ما قد دل على أن 
جَزْ الشعر أحسنُ من تربيته» وما جعله رشول الله كه الأحسنّ كان لا 
قر د 5250000 لزوم ذلك الأحسن, ورك ما يخالفه, 057 
منه ككللهِ إذ كان هذا عنهء وإذ كان أولى بالمحاسن كُلّها من جميع 
الناسٍ سواه أنه قد كان صار بعد هذا القول إلى هذا الأحسن. وترك 
بآ ان قتلية قبل اذلف هنا تخالفة: والله نسأله التوفيق . 


)١(‏ صحيح» وهو مكرر ما قبله. 


-/330ة - 


5 باب بيان مشكل ما رُويّ عن رسول الله كه 
في الأيام المرادّة في قول الله عز وجل: 
طواذْكُرُوا الله في يام مَعْدُودَاتِ 
عليه لِمَن اتْقَى» 
[البقرة: 7١٠؟]‏ 


88- حدئنا على بن معبدء قال: حدّئنا يعلى بن 


الطنافسي» قال: حدثنا سفيانُء عن بُكَيْر بن عطاء 


7 عبد 000 ا قال: 


فل" إثم عليه). ثم أردفٌ خلفه رجا ينادي بذلك27 , 


)١(‏ إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكير وعبد الرحمن» فمن 


- :58- 


زأيت عرد الله يلل واقفاً شام 
عَرَفَةَ 1 0 00 قبل صلاة 06 
ثلاثة أيام التشريق. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر. 


اك 5 ا منى 


"سم - حدثنا علي بن معيو قال بحدثا 'شبابة بن سوارة. قال: 
حذثنا: شغ عق بكبرين. عطاء 

عه الرستن ين تقر افال2 قال رسوك اللا كله تم اذك امثلة 
ولم يذكر مال أهل نجد يام ولا إرداقه الرجل 0 


مه ةم 3 
فسأل سائل» فقال: ما معنى قوله عز وجل: #ومن تاخر فلا إثم 


- ورواه المصنف في «شرح معاني الآثار» بإإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد ,»#9١-#:09/4‏ والحميدي (2)849 وأبو داود »)١4549(‏ والترمذي 
(8889) (440)» والنسائي ه07 :© وابن ماجه »)”:١68(‏ وابن خزيمة 
(7870)» والدارقطني ٠1‏ وابن حبان (4897”), والحاكم 2554/١‏ والبيهقي 
١١90 6‏ و8١‏ من طرق عن سفيان الثوري», بهذا الإسناد. 

وقال الترمذي : والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من 
أصحاب النبي كله وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجرء فقد فاته 
الحج, ولا يجزىء عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عُمرة وعليه الحج من 
قابل» وهو قولُ الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقوله:«الحج يوم عرفة)» قال الشيخ عزالدين بن عبد السلام : تقديره: إدراك 
الحج وقوف عرفة» وقال القاري في «المرقاة»: أي: ملاك الحج, ومعظم أركانه 
وقوف عرفة» لأنه يفوت بفواته . 

)١(‏ إسناده صحيح» وهو مكرر ما قبله. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 25١١/17‏ بإسناده. 

ورواه أحمد 54/و.”# و١٠”.,‏ والطيالسي )١18094(‏ و(١80١)4,‏ والدارمي 
7 . والدارقطني .751١/7‏ والحاكم 08/7؟» والبيهقي //ا من طرق عن 


شعبة ) به 


- 1989- 


عَليّه, والمتأخر فقد استوفى الأيامّ التي أمره الله عز وجل بالمقام فيها 
بمنى» ومن كانت هذه سبيله لم يَجَرْ أن يقال : فلا إنم :عليه فيها فغل؟ 
كما لا يجوز أن يقال: لا إن غلن من صل :«صلاة ‏ الظهز»: .ولا عل 
من صَلّى الصلوات الخمس كلهاء وإنما يجودٌ أن يقال: لا !د ثم على 
ل ا 0 ل 00 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله أنه قد يحتملٌ أن يكونَ ذلك, 
إن اط عو وجل فك أن تؤتى رُحَصُّهُ كما يُحِبُ أنْ تُوْنَى عَزائمُة: 
فكان المقيم | لى النفر الآخر تاركا اسه الله عز وجلء فيرفع الله 
عز وجل عنه الإثمّ في ذلك لقوله: ظوَمَنْ تَأُخرَ فلا إِنْمّ عَلَيْد والله 
نسأله التوفيق . 


-54590 


باتُ بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله كَل 
من قوله: «اللهم إن فلاناً مهجاني وهو 
يعلّم أني لست بشاعر فأهحوه. 
فالعَنْهُ عددّ ما مجان : أو 
مكان ما هجاني») 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا هُذا الحديث بإسناده فيما تقدّم منا في 
كتابنا هُذااا». فقال قائل: في هذا الحديث ما قد دل أن رسولَ الله 
كل لو كان شاعراً لهجا ذلك الشاعر كما هجاه. فكيف جاز لكم أن 
تقبلُوا هُذا عن رسولٍ لله كل وأخخلاقه التي تروونها ين ندل على 
خلاف ذلك مما كان عليه. فمما ذكر في ذلك 


.ام" ما قد حدّثنا إبراهيم بن مرزوق. قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم الأزدي» قالية: تعدا سلا بتكن تقال :معدن عقيل بن 
طلحة 

عن أبي جَرَي الُجيمي » ٠‏ قال: قال النبي كيه كله: «يا أبا جَرَيْ لا 
تَحْقَرَنَ مِنَّ 0 شيئاء ولو أَنّْ تَصبّ من 5 في دَلُو المستسقي» 
وأن تَلْقى أخاك وَيَجْهُكَ إليه منبسطًء وإيّاكَ وإسبال الإزاره فإنه من 


)١(‏ انظر الحديث رقم ممم من هذا الجزء. 


-441١- 


المَخِيلّة» والله لا يُحبُّ الخيّلاة». قلتٌ: يا رسول الله: الرجل يسبّى 
نما في أسبه بما فيه؟ قال: ولا فإن أجرّ ذلك لك وإثمه إوثاله 
عليه)() , 

فكان في هذا الحديث أمرٌ رسول الله يكل بالصّمْح وترك السباب 
لمن سَبّء والشعرٌ من أكبر السب نون ابن عاذ لكان ترووا عنه 
يه ما يُخَالفُ هذه الأخلاق؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الذي توهمه 
السدوك ارلا لبون وهر كن الوخد فيه لأن الذي فيه من قول. 
رسول الله مَك : إن فلانا هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فأهجوه) , 
إخااوية ذلك علدنا - والله أعلم - على نفي الشعر عنهء لأن رتبته كلل 
5 من رُتَبِ الشعراء وهي أعلى رتب النبوة» وتبليغ الرسالة عن الله 
الها كانت تلك منزلته في الرفعة» وكان من هجاه منزلته 
المنزلة الوضيعة» إذ كان من أهل السباب» وكانوا مع ذلك إنما يُهاجون 


إذا هجوا أكماءهم, فأما مَنْ سوى أكفائهم , فإنهم لم يكونوا يُهاجونهم , 
فكانوا يرفعون أنفسَهم عن ذلك , ومن ذلك هجاء حسان بن ثاأبت لذبي 


)١(‏ إسناده صحيح. أبو جري الهجيمي: اسمه جابر بن سليم أو سّليم بن 
جابيرا: خدرفة عند أبي. داود والترمذي والنسائي, وباقي السند ثقات من رجال 
الشيخين غير عقيل بن طلحة. فقد روى له أصحاب السنن» وهو ثقة. 

ورواه أحمد ه/"5. وأبو داود (5085)» وعلي بن الجعد في (مسلده) 
(520)» والبغوي في «شرح السنة» (8604*) من طرق عن سلام بن مسكين» 
بهذا الإسناد. 
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سفيان بن الحارث لما هجا رسولٌ الله يل 

كما حدثنا يوسف بن يزيد, قال: حدثنا يعقوبٌُ بن إسحاق بن 
أبي عبّاد. قال: حدثنا مسلمُ بن خالد» عن محمد بن السائب بن بركة 

عن أمّه قالت: كنت عند عائشة في نسوقة, فَذَُكرٌ عندها حسانٌ بن 
ثابث» فوقعن فسببنهء» فقالت عائشة: لا تسبوهء فقد أصابه ما قال الله 
عز وجل. قد عَمِيَ. والله إني لأرجو أن يَدْخْلَهُ الله عز وجل الجنة 
بكلمات قالهن في محمد يَلِهِ حين يقولٌ لأبي سفيان بن الحارث: 
سح ات عنه وعند الله في ذالكَ الجَرَّءُ 
نحن وََالِدَهُ وعرْضي لِيِرّض, مُحَمَّدٍ مِنْكُم وَقَهُ 
يو ولسثت لَه بكُفْءٍ فشث رفيا لخيّركما الفدَاء) 


. مسلم بن خالد: هو الزنجي‎ )١( 

والخبر مع الشعر في «الأغاني» 17/4 من طريق عمر بن شبة» عن أبي 
عاصم. عن ابن جريج. عن محمد بن السائب» عن أمه. 

ورواه أيضاً من طريق الحسن بن علي. عن أحمد بن زهير» عن إبراهيم بن 
المنذر» عن سفيان بن عبينة» عن محمد بن السائب» به. 

وأبو سفيان بن الحارث: هو ابن عم النبي كل وأخوه من الرضاعة, كأن يألفُ 
النبي ككلِ في الجاهلية؛ فلما بُعتْ. ناصبه العداء وهجاه. ثم أسلم عام الفتح, 
وشهد حنينا . 

والأبيات الثلاثئة من قصيدة مطولة قالها حسان يوم فتح مكة مدح بها النبيّ وله 
وهجا أبا سفيان بن الحارث. مطلعها: 

عفت ذاتٌ الأصابع فالجواكٌ ‏ إلى عذراء منزثُها خحلاء . 


- 5515 - 


قال أو عفر بولبنا كان الأء كما دقرا والجياجاة. من اهل 
اقرف إكذا اعرذ جين الأكنادين له لمق نين كدللك ان فول رسضول. 
الله كك الذي ذكرناه عنه في الحديث الذي ذكرنا في صدر هذا الباب 
بلسي بز علق انم الناس ا لد ادس مسد لقن جا 1 
فيحتاج إلى أن يهْجُوهُ لو كان شاعراًء ثم أتبع ما كان منه في هجائه 
إِيّاه بسؤاله الله عز وجل أن يلعَنه: ومَنْ يَلْعَن الله فَلَنْ تَجدّ لَهُ نصِيرا» 
[النساء: 7هع. والله عز وجل نسأله التوفيق . 1 


وهي في «ديوانه) 2٠١/7‏ ورسيرة ابن هشام») 55/5" 

وقول حسان: فشركما لخيركما الفداء. قال السهيلي في «الروض الأنف» 
5ه ونقله عنه البغدادي في وخحزانة الأدب» 94//ا؟: في ظاهر اللفظ بشاعة. 
لأن المعروف أن لا يقال: هو شرهما إلا وفي كليهما شرء وكذّلك شر منك. . ولكن 
سيبويه قال في كتابه: تقول: مررت برجل شرٌ منك: إذا نقص عن أن يكون مثله 
وهذا يدفع الشناعة عن الكلام الأول. ونحوّ منه قوله ككله: «شرٌ صفوف الرجال 
آخرها» يريد نقصان حظهم عن حظ الصف الأول. كما قال سيبويه. ولا يجوز أن 
يريدٌ التفضيل في الشر. 
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باب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس مما 
حيط علماً أنه لم يأخذه إلا عن رسول اله يل 
من المراد بقول الله عز وجل: اما جَعَل 
الله لرَجل من قلبّين في جوفه» 
[الأحزاب: 4] 
١ال" ‏ حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح». وروحٌ بن الفرج القطان 
جنيع فالا خدنا عمرو رك كفالد» قال عندها زه ين جار فال 
حدثنا قابوس بِنُ أبي ظبيان. أن أباه حدثه. قال: 


قلنا لابن عباس: أرأيت قول الله عز وجل: اما جعَلَ الله لِرَجُلٍ 
من قَلبينَ في جَوْفهه [الأحزاب ب: 4] ما عنى بذلك؟ قال: ' كان نبي 
الله علد 57 يُصَلَي فخطن خطرت فقال المنافقون الذين مر معه : 
ألا ترون أن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم؟ فأنزل الله عز وجل : «ما 
جَعْلَ الله لِرَجُل من قَلَبّينَ في جَوْفه24". 


)١(‏ قابوس بن أبي ظبيان ليس بالقوي. يكتب حديثه ولا يحتج بهء وباقي 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمروبن خالد ‏ وهو ابن فروخ التميمي الحنظلي - 
فمن رجال البخاري . 

ورواه أحمد ١//8-751؟20‏ والترمذي (199*)., والطبري ١١8/7١‏ من طرق 
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فكان في هذا الحديث أن إنزالَ الله عز وجَلّ هذه الآية على نبيه 
يه رَدُ على المنافقين ما كانوا قالوه مما ذكر من قولهم في هذا 
الحديث. ونفى الله عز وجل ذلك عنه وعن غيره من خلقه أن يكونوا 
كذلك. وقد روي عن مجاهدٍ. وعن عبد الله بن بريدة» وعن الحسن 
فى تأويلها خلافٌ هذا التأويل. 

؟/ام"- كما حدثنا ابن أبي مريمء قال: حدثنا الفريابينٌ» قال: 

عن ججاهة ل د كل من قَلَبّين في جَوْفم قال: 
قال رجل من بني فهر: إن في جوفي قلبين أُعْقَلُ كل واحدٍ منهما 
أفضل من عقل محمدك كله وكذّْتَ00. 

0م" _ وكما حدَّئنا أحمدٌ بن داود. قال: حدثنا هُدبة بن خالدء 
قال: حدثنا أبو هلال 

عن عبك الله بن بريدة. قال: كان في الجاهلية 00 يقال له: 
ذو قلبين» فأنزل الله عز وجل : ما جَعَلَ الله لِرَجُل من قَلَبّينَ في 
جَوْفه 20 . 
عن زهير بن معاوية» بهذا الإسناد. وقال الترمذي : وهذا حديث حسن. 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن ابن أبي نجيح - واسمه عبدالله ‏ لم 

وهو في «تفسير مجاهد)» ؟7/١5,‏ ورواه الطبري ١١8/7١‏ من طريقين عن 
ورقاء» به . 
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ويففن ركني ته احمند يي ذاودم. “قال :. حدتنا فوسى: بن 
إتتاعنا :اق خدننا شارك 
0 . ع 5 رره 5 5 
نفسي بكذاء فأنزل الله عز وجل : «ما جَعَلَ الله لِرَجْل من قلبّين في 
جوفه 274 . 
دَخَلَ فى المسند بردٌ رواته إِيّاه إلى ابن عباس . والله نسأله التوفيق . 


)١(‏ مبارك هو ابن فضالة ‏ قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يدلس 
ويسوي . 


- لا 55 - 


46 باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله يكل 
في السبب الذي نزلت فيه: «#إنّ الّذِينَ 
توفَاهُمْ المَلائكَةُ طَالِمِي أَنفْسِهمْ» 
الآية [النساء: /ا9] 


هلام" حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق» وإبراهيم بن منقذ جميعاً. 
قالا : حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء.» قال ٠‏ حدثنا م شريح . 
قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي. قال: 

فطع على أهل المدينة بعت إلى اليمن. فكنتٌ فيهم. فلقيتٌ 
عكرمة» فنهاني عن ذلك. ثم قال: 

اخبزني ابن عباين. :أن تاسا من المسلمين كانوا يكثرون مواة 
المشركين» فيأتي السهم برماية ع فيصيب أحدهم فيقتله, فأنزل الله عر 
وجل: إن الْذِينَ تَوفَاهُمْ المَلائكة ظالمي أنفسهة»24". 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو عبد الرحمن المقرىء: هو عبد 
الله بن يزيد. 

ورواه الطبري )٠١757(‏ من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء, بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري (4015)., والبيهقي ١7/9‏ من طريق عبد الله بن يزيد 
المقرىء. حدثنا حيوة وغيره. قالا: حدئنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود. .. - 
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275- وحدثنا إبراهيم بن مرزوق». قال: حدثنا بشر بن عمر 
الزهراني , عن عبد الله بن لهيعة. قال: حدثنا أبو الأسود. عن عكرمة 

عن ابن ضانية: أن أنابا من المسلمين كانواتمخ المشركين يكترون 
سوادهم على النيّ كلو فيأتي السهم برماية» فيُصيب أحدهم. فيقتله, 
أو يُضرب فيقتل» فأنزل الله عز وجل: 8ن الّذِينَ تَوََاهُمُ المَلائكةُ 
طَالِمِي أَنفْسِهمْ قالوا فيمّ كُنتم» إلى آخر الآية©. 


- والرجل المبهم. قال الحافظ: هو ابن لهيعة» أخرجه الطبراني ».)١١6٠8(‏ وقد 
أخرجه إسحاق بن راهويه عن المقرىء وحده. عن حيوة وحده. وكذا أخرجه النسائي 
في «التفسير» )١4(‏ عن زكريابن يحبى. عن إسحاق» والإسماعيلي من طريق 
يوسف بن موسى» عن المقرىء كذلك. 

وقوله : «قطع على أهل المدينة بعث», قال الحافظ : أ جيش» والمعنى أنهم 
ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام. وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على 
مكة. وقول الحافظ: «لقتال أهل الشام» سبق قلم منه رحمه الله. والصواب: «إلى 
اليمن).» كما في روايتنا هذه وعند الطبراني . 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن لهيعة» فقد روى له أصحاب 
السننء وله في «صحيح مسلم») بعض شيء مقرون». وهو صدوقء, ولكن احترقت 
كتبه فساء حفظه. وقد تابعه حيوة بن شريح في السند السالف. 

أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي . 

ورواه الطبراني في «الكبير» )١١508(‏ عن أحمد بن رشدين» عن أبي صالح 
الحراني» عن ابن لهيعة. بهذا الإسناد. 

ورواه أيضاً )١1١605(‏ من طريق عبد الله بن صالح, حدثني الليث؛. عن أبي - 
الأسود به. 
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/الام*- وحدثنا إسحاق بِنُّ إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا 
الفضلٌ بْنُ سهل الأعرجٌء قال: حدثنا أبو أحمد الزبيريُ» قال: حدثنا 
محمد بنُ شريك المكيى. عن عمروبن ديئار» عن عكرمة 


عن ابن عباسء. قال: كان قَوْم مِنْ أشل مكة أسلمواء وكانوا 
يستخفونَ بالإسلام . فأخرجهم المشركون يَوْمَ بدر معهم بعض قبل 
بعض. فقال المسلمون: قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء 
فاستغفروا لهم. فنزلت هذه الآيهُ: «إِنَ الّذِينَ تَوَفَاهُمُ المَلائكةُ.ظالمي 
أَنفُسِهِمْ 4 إلى آخر الآية(». 

فقال قائل: ما معنى قوله عز وجل الذي وصله بما تلوته علينا من ٠‏ 


- ورواه الطبري (١51؟١٠)‏ عن يونس بن عبد الأعلى, أخبرنا ابن وهب أخبرني 
عرز اواتن ابكا لفاك رن روني عق رن لانيو اند شي رن لخن ادك 
يقول عن ابن عباس: إن ناساً مسلمين كانوا مع التشركين يُكثروك. سواد المشركين 
على النبي كيه فيأتي السهم يرمى به فيُصيب أحدهم فيقتله. أو يضرب فيقتل» 
فأنزل الله فيهم: إن الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم». حتى بلغ : 
«إفتهاجروا فيها» . 

)١(‏ إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن شريك المكي, 
فقد روى له أبو داودء وهو ثقة. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير 
ابن عمر الأسدي الكوفي . 

ورواه الطبري »)٠١750(‏ وابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير عن أحمد بن 
منصور الرمادي. عن أبي أحمد الزبيري» بهذا الإسناد. 

ورواه البيهقي في «سئنه) ١4/9‏ من طريق سعدان بن نصر. عن سفيان» عن 
عمروبن دينارء به. 
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قرلة عر وجل في هذه الآية: ل المُْتَصْعَفِينٍَ من الرجال: والنساء 
والوللدات لا استتطيغون حر 5 يَهْتَدونَ سَبِيلاً) فأولعكٌ عسى ال أن 
يَعْفْرٌ عَنهم» [النساء: 98]. وهُمْ لم يكن لهم ذنوبٌُ فيُعْفَى لهم 
عنهاء والعفوء فإنما يكون عن مستحقي العقوبات بذنوبهم. وهؤلاء لا 
ذنوب لهم فيما ذكروا به من هذه الآية يستحقون العقوبة عليها 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن العفو 
عفوان. فعفو منهما: هو العفو الذي ذكرء وعفوٌ منهما: هو رفع العبادة 
فيما يرفع فيه. فيعاد لا عبادة فيه يجب بالقيام بها الثوابٌُ,» ويستحق 
بالترك لها العقاب. ومن ذلك قول رسول الله كله : «قد عفوت لكم 
عن صَدَقة الخيلٍ والرقيق)(2, لبمن. ذلك.على أن شيعا قد كان عليهم 
فيه فعفا لهم عن ذلك الشيء. ا 
عليهم فيهم. ولا عبادة تعبدُوا بها فيهم. 

ومن ذلك قولُ ابن عباس: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء» 
ويدعون أشياء تقذُراً لما بعث نبيه عل حل حلاله, وحرم عه 
فما حرم من شيء: فهو حرام. وما أحلّ من شيءء فهو حلال. وما 
سكت عنهء فهو عفو. فكان معناه في قوله: وما سكت عنه فهو عفو 
ليس يريد به العفو عن عقوبات ذنوب كانت منهم في ذلك. ولكنه 
يريد به ترك ما عُفِي لهم عنه من ذلك بلا عبادة تعبدهم بها يوجبٌ 
إتياثهم بها لهم الثوابَء ويُوجب تركهم الإتيانَ بها عليهم العقابَ. 


مخرج في «مسند أحمد) )/1١١(‏ بتحقيقنا. 


-غها١-‎ 


فمثل ذلك _والله أعلم - عفوه عز وجل المذكورٌ في الآية التي 
تلوناها على المستضعفين من الرجال. والساء والولد ان لا خط عون 
خيلة .وله تون سبيلا برا «فاواعك عسى الله أن 0 و عَنْهُم24 
وقوله: «عَسََّى الله أن يَعْفْوَ عَنْهُمْ 4 هو على إيجابه العفو منه لهم 
إذ لم يكن لهم في المقام الذي كانوا(» فيه حيلة في التحول عنه. 
وفي الانتقال منه إلى ضِدَّه في الأماكن المحمودة» فرفع الله ذلك 
عنهم , ال ا ا 
رسوله كَل : (أ: نا بريء من كََ مُسْلِم مع م مُشْركِ للا تَرَاءَى نَارَاهُما) 229 
وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدّم منا في كتابنا هذا. وكان ما في هذا 
الحديث في وعيدٍ غليظ» فرفع الله مثلّه عن المقيمين في تلك الأمكنة 
بلا استطاعة منهم الهرب عنها والتجول منها إلى الأمكنة المحمودة» 
ورفع عنهم التعبّدَ في ذلك بهذاء والله أعلم بما أراد في ذلك. وإياه 
نسأله التوفيق . 


)١(‏ في الأصل: «كان». 
(6) تقدم برقم (71”). 
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5 باب بيان مشكل ما اختلف القراءٌ فيه من قرااتهم 
ولفذ كاذ لاك بحل قو هما يدسلا الإغرات 
فيكون كما قرأه من قرأه: #لقد كان لسبأ 
في مسكنهم» أو بخلاف ذلك من ترك 
دخول الإعراب إيّاه فيكون كما قرأه 
من قرأه: #لقد كان لسباأ في 
مُسكنهم » [سبأ: ]١١‏ 
مام" حدثنا الربيعٌ بن سليمان المراديٌ. قال: حدثنا أسدُ بن 
موسى. قال: حلدثنا عبدٌ الله بِنْ لهيعة» قال: حدثنا ابن هُبيرة» عن 
علقمة بن وعلة السبائى 
عن ابن عباس . قال: سُئْلَ رسولٌ الله كله عن سباً ما هوى فقال 
رسول الله كله : وهو رَجل وَلِدّ عَشْرَ قَبَائْل فسكن اليمن ستةع والشام 
. 2 0 َه 7 ورع وعم 
أزئعة بقاما باليمايرف: دسم .ردقه بوالازة والاشعو و41 وانمان 


1 
1ع( في «القاموس) : الأشعر: لقب نبت بن اد لأنه ولد وعليه شعر» وهو أبو 


النسب. 


“ممع ل 2 


وحمير عَرَبا كلها وأما الكتاميون: فَلَّحْمُ وجَدَام وعاملة اانه 
64-. وحدثنا محمد بن سليمان بن هشام الخزاز أبو جعفر 
قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة) عن الحسن بن الحكم النخعي , 
قال ٠‏ حدثنا أبو ده النخعي - هكذا هي في كتابي وهكذا حفظتها 
عن محمدك بن سليمان والناس يقولون : هو أبو سبرة النخعي - 
عن فروة بن نيلك الغطفاني» هكذا حدثنامة و هل هل العلم 
الست يقولون : الغطيفي , 0 حي من مراد ع قال : انث سول الله 


80م 


كلء فقلث: يا رسولّ الله نتن سو أن مرق ترس ين ا 


)١(‏ حسن لغيره. علقمة بن وعلة لم أقف له على ترجمة؛ وهو أخو عبد الرحمن 
ابن وعلة, الثقة» كما في «التهذيب» في ترجمة عبد الرحمن» وقد رواه من طريق 
عبد الرحمن بن وعلة أحمد وغيره. 00 

ورواه الطبراني (؟9197؟١)‏ من طريق عمرو بن خالد الحراني» عن ابن لهيعة, 
بهذا الإسناد. ٠ ٠ ٠‏ 

ورواه أبن عبد البر في «القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم» من 
طريق ابن لهيعة. به. 

ورؤاه أحمد. 5١/١‏ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء. وعبد بن 
حميد كما في «تفسير ابن كثير». /٠"‏ 070. عن الحسن بن موسىء كلاهما عن ابن 
لهيعة» عن عبد الله بن هُبيرة السبائي. عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس . 

وهذا إسناد حسنء كما قال ابن كثيرء فإن عبد الله بن يزيد روى عن ابن لهيعة 
قبل احتراق كتبهء وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . ظ 

ورواه الحاكم 471/1 من طريق عبدالله بن يزيد المقرىء. حدثنا عبد الله بن 


عياش القتبانى . عن عبد الله بن هبيرة» به. وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى . 
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منهم؟ قال: «بلى) ٠‏ ثم بدا لي فقلتُ: يا رسولّ الله لا بل أهل سباء 
فهم عرز وأشيد 0 فأمرني رسول الله عل وأذن 5 قال هنا 4 ونا 
عو ب أنزل الله عز وجل في 57 أنزل. فقال 10 الله 
كله: «ما فَعَلَ العَطَفَانِيُ؟» فأرسل إلى منزلي. فوجدني قد سرت 
فردّني ؛ فليا اتيت رمنول. القه كله واسحائةع :قال 3 الوم فَمَنْ 
أَجَابَكَ منهم . فاقبَل» ومن لم. فلا تَعْجَلُ عليه حتى تحُدث إليّ20, 
فقال رحل من القوم: يا رسول الله وما سبأ؟ رن هي أو امرأة؟ قال: 
«ليست بأرض »ء ولا امرأة, اكه "ان فر زد العوفواه 0ن 
ا فتيامنواء وأا ادع فتشاءمواء فأما الذين تشاءمواء ٠‏ فلح جام 
وعَسَادَ ُعاملة؛ :وأما"الذيق تبامتواء. :قالائة وكلدة. .وحمي وال متعريون 
0 ومَلْحح). فقال 5-5 يا رسول الله وما أنمار؟ قال: «هم الذين 


منهم خثعم )22 . 
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)١(‏ في الترمذي: «حتى أحدث إليك). 

(؟) حسن بما قبله. محمد بن سليمان بن هشام الخزاز ‏ وإن كان ضعيفاً ‏ 
قل تابعه غير واحد». وأبو سبرة النخعي روى عنه جمع. وذكره ابن حبان في «الثقات») 
وباقي رجاله ثقات. 

ورواه أبو داود (9848”). والترمذي (997”). وابن جرير 5/77/للالاء 
والطبراني 6 من طرق عن أبي أسامة. بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه 
مختصرا. وقال الترمذي: حسن غريب. 

وله طرق أخرى عن فروة بن مسيك عند ابن جرير 01/5/75١1‏ والطبراني 
0/1 و(850) و(ى88). والحاكم ؟571/7. 

قال ابن كثير في «تفسيره) "/444: ومعلى قوله: «ولد له عشرة من العرب»» - 
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قال أبو جعفر: ولما تأملنا ذلك» وجدنا في حديث محمد بن 
لنياف مول بن اهل تاو تجليها دلق اله “السراة يما ار فيها 
المنتسبون إلى سباء ووجدنا ما هو قَوْقَ ذُلك. وهو قول الله في كتابه 
في حكايته عن الهُذهد في قوله لسليمان 5 لوَجِتْتَكَ مِنْ سي ينبإ 
يقينٍ إن وَحَذت أمرأة تَلكهُم» [النمل : 7ع فكان ذلك أيضاً قد 
وَكُد أنهم .سكان. أرضى تدعن: سباء واحتمل أن تكون سميت: سنا كها 
سميت القبائل في البُلدان. فقيل: هَمْدَان للقبيلة التي نزلتها هَمَدَان 
وقيل: مُراد للقبيلة التي نزلتها مُرادء وقيل: جمير للقبيلة التي نزلتها 
حمير في أشباه ذلك. فيحتمل أن يكون قيل: سبأ للقبيلة التي نزلها 
من يرجع بنسبه | إلى سبأء فإن كان الاسم للأرض وجب أن لا 
يُجرى20» وإن كان لسكانها لأنهم يرجعون بأنسابهم إلى سب الرجل 
الذي ولدهم, فهم قبيلة» فوجب أن يجرى”". فعاد الاختيار إلى قراءة 
من قرأها: لَمَدُ كان لسباً» له إل قراءة من قرأ: #«لقد كان لسبأه. 
ثم نظرنا فيمن قرأها بإجراء الإعراب فيها ومن قرأها بترك إجراء الإعراب 
فيها مَنْ هم 

فوجدنا أحمد بنّ أبي عمران قد حدَّئناء قال: حدثنا خلفٌ بن 


- أي : كان من نسله هُؤْلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصولٌ القبائل من عرب اليمن» 
لا أنهم ولدوا من صلبه» بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر. كما 
هو مبين في مواضعه من كتب النسب. 

)١(‏ أي: لا يصرف. 
(5) في الأصل : «أن لا يجرى»» وهو خطأ. 


-كةغع- 


هشام. قال: و الأعمش: «إمن سَ)ا» 0 سبأ وتنوينه» وعاصم 
كمثل» وحمزة كمثل. ونافعٌ كمثل. وابنُ مُحيصن كمثل . 
ووجدنا أحمد قد حدثناء قال: حدثنا خلفثء. قال: حدثنا 
الخفاف. عن سعيدٍء عن قتادة: «#من سبإ» كمثل , ويجعله رجلاًء 
قال: وابنُ كثير يقرأ: «إمن سَبَا بنضبء وأبو عمرو كمثل (2. 
وعدنا" حون قن جكدتتنا: قال عيدكيا خلت . قال2” وتنا 
الخفافُ. عن إسماعيل» عن الحسن كمثل . ويجعلها أرضاً. 
وتعدنا الحيك قن تنذ ةا قال تعيدتنا عات يقال ضدقنا الكديافة: 
يعني عن هارون. عن عبد الله بن أبي إسحاق لا يصرفه كمثل . 
ووجدن ولأدا النحوي قد حدثناء قال: حدثنا المصادري. عن أبي 
: «لقذ كن لما في مُساكنهم 294 فين انون تفلك آنا للقبيلةة 
ومن 00 ينون جعلها أرضاً©. 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ١50-154/5‏ بتحقيقنا: قرأ ابن كثير 
وابن عمرو: (سَبَا)ْ نصباً غير مصروفء وقرأ الباقون خفضاً منوناً. وانظر «حجة 
القراءات) ص70ه. «السبعة) لابن مجاهد ص١48.‏ 

(؟) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» 447-447/5 : قرأ ابن كثيرء ونافع, 
وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: (في مساكنهم)» وقرأ حمزة وحفص» 
عن عاصم: (مَسْكنِهِم) بفتح الكاف من غير ألف. وقرأ الكسائي وخلف: (مَسْكِنْهِمْ) 
بكسر الكاف وهي لغة. 

(*) «مجاز القران» 75»؛ وقال الإمام الطبري بعد أن أورد حديث فروة بن 
مسيك: فإن كان الأمر كما روي عن رسول الله كله من أن سبأ رجل كان الإجراء - 


-لاة؟ - 


وونجدنا القراء قد ذكر عن الرؤاسي" أنه :سال .أبا عمرو بن العلاء: 
كيف لم جر سبأ؟ قال:- لست قري ما هوء قال الفرام: وقد ذهب 
تذنها أإد الم يلاو ها الخو وذكر أن العربٌ إذا سمت بالاسم المجهول 
تركوا إجراءه0". 

قال أبو جعفر: وقد ذهب عن أبي عمرو ما قد كان.من النبيّ 
يِه مما قد رواه عنه ابن عباس وفروة بن مسيك الغطفاني . فأما الاختيائ 
عندنا في القراءة في هذاء فهو قراءة أبي عمروء ومن وافقه ممن ذكرنا 
موافقته إيّاه عليه لأنه وإِنْ كان رجلاء فقد عاد إلى أن صار قبيلة كما 
قيل : ثمودء وهو رجل فلم يُجرء ورد إلى القبيلة» فمثلٌ ذلك سبأ لما 
رْدّ إلى القبيلة كان مثل ذلك في انتفاء الجر عنهء وكذلك كان أبو عبيد 
يذهب إليه في ذلك كما ذكره لنا عبد العزيز عنه, والله نسأله التوفيق . 


فيه وغير الإجراء معتدلين» أما الإجراء. فعلى أنه اسم رجل معروف. وأما ترك 
الإجراء فعلى أنه اسم قبيلة أو أرض» وقد قرأ بكل واحدة منها علماء من القراء . 

وقال :الزجاج : إن من قرأ : (لسباً) بالمع» وترك الصرية جعله انيما للقبيلة» 
صرف وكسر ونون جعله اسماً للحي واسماً لرجل: وكلٌ جائز حسن 

وقال مكي في «الكشف») :١85/15‏ حجة من فتح ولم ينون: أنه ل 
للقبيلة» فمنعه من الصرف للتعريف والتأنيث» وحجة من صرفه أنه جعله اسما للأب 
أو للحي. فصرفه, إذ لا علة فيه غير التعريف. 

)1١(‏ «معاني القرآن» ؟590-788/5 للفراء. 


دهع - 


آخر المجلد الثامن من 
شرح مشكل الآثار 
من هذه الطبعة المحققة. ويليه المجلد التاسع وأوله: 
باب بيان مشكل ما روي فيما كانوا يعدّون الآيات. 
حقّقه وضبط نصه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه فقيرٌ عفو الله ورضوانه 


شعيبٌ بن محرم الأرنؤوط. وفرَّغ منه في نهاية الشهر الخامس من سنة 
(١141)هء‏ فى مديئة عمّان المحروسة. 
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فهرس أبواب الجزء الثامن من 
شرح مشكل الآثار 


8غ - باب بيان مشكل حُكم المُعَضْفَر: هل هو من الطيب أو ليس من 
الطيب فيما يُروى عن رسول الله كَل 

4/5 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في القتيل الذي أدركه 
ملداانين الدع حت قتله دون من كأن .بحضرته .من الناس. لا في 
معمعة حرب» 7 قوله يلهِ: «له سَلَْبَهُ أجمع»ء يعني لسَلَْمَة 

/ا/ام - باب بيان مشكل ما رُوَيّ عن رسول الله يلك في أجر الأجير على 
العدل عق ينيك بل اعلة من متاخ ليه ش 

4 - باب بيان مُشّكل ما رُوي عن رسول الله يكلِهِ في الطعام الذي يجب 
على من دُعي عليه إتيائه 

8 - باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كل في رفيع الأباس وفي 

- باب بيان مشكل ما رَويَ عن رسول الله يك في خطابه لأبي أبي 
الأحوص - المختَلّف في اسمهء فقائل يقول: إنه عوفٌ بِنْ مالك» 
وقائل يقول: إنه مالك بن عوف وذكر البخاريٌ أنه عوف بن مالك بن 
نضلة. ولا يختلفون أنه من بني جسم بقوله له -: إذا اتاك الله عز 
وجل مالا فلي عليك 

ب ما روي عن رسول. لله يك من خروجه على مَحْرْمَة 

بي المِسْوّر ابن بشرمة وو كمي الباق لق كان عا "له 


ل 


15 


:5 


1: 


7 - باب بيان مُشُْكل ما رُويَ عن رسول الله كل في استبراء المَسْبيّات 
من الحوامل وممن سِواهُنٌ ٠‏ 

48 - باب بيانٍ مشكل ما رُوي عن رسول الله يَكْْ فيما كان من علي رضي 
لله عنه في قسمته ممْسٌ ما بعت في قسمته من السّبِي ووقوع الوصيفة 
التي كانت فيه في آله وما كان منه فيها من وطثه لهاء ومن تناهي 
ذلك إلى رسول الله كل بلا استبراء مذكور فيه وترك إنكار ذلك عليه 

4- باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله يل .في لحوم الخيل من 
كراهةٍ ومن إباحةٍ من حديث جابر بن عبد الله 

6 . باب .بيان مشكل ما روي عن ل الله كَلِِ من غير حديث جابر 
بن عبد الله في لحوم الخيل من كراهة ومن إباحة. - 

7 - بابٌ بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله يفك من قوله: «لا يَرْدُ القضاءً 
إلا الدعاقٌء ولا يزيدٌ في العُمر إلا الب 

480 - بابُ بيان مشكل ما رُويَ عن ون الل يله فيما يدفع عن الإنسان 
بقوله حين يُصبحٌ وحين يُمْسِي: بسم الله الذي لا يَضْرٌ مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء وهو السميمٌ العليم 

- بات بيان مُشكلٍ ما رُوي' عن زسول الله يل من قوله: «أنزل 
العتران .قلره سمه اعرف لكل ال هنها علي ريط 1 

8 - باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كله في قضائه بحضانة ابنة 
حمزة رضي الله عنها لخالتها أسماء ابنة عغميس» وترك منعه إيَّاها 
من ذلك بالزوج الذي لها وهو جعفر بن أببي طالب رضي الله 
عنه؛ إذ كان غير ذي رحم محرم :منها ش 

باب بيان مشكل ما روي ف الطفل والطقلة إذا تنازعه أبواه ا 
أولى أن يكون عنده: منهما ش 

١‏ باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله كهِ من قوله: «نزل القرآن 
على سبعة أحرف» 

1.1 


ون 


مه 


اه 


الا 


7 


م 


/ام/ 


/ا4 


- بابٌ بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله وله من قوله: «أنزلٌ القرآن 

على ثلاثة أحرف) ْ م١‏ 
#قوت زان نان "متيكل ها رون في الحروف المتفقة في الخط. المختلفة 

في اللفظ لل 
سحات بيات "مشكل ما روئ عن سول اله كه ميا قد اذلف النراء 

فيه فزاد بعضهم على بعض فيه ما قصّرّ عنه غيره منهم ١‏ 
6 .- باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله يلهِ من قوله في المؤمن: 

(إِنه ع كريم) وفي الفاجر: نه خب 2 ١66‏ 
5- بابٌ بيان مُشكل ما رُويَ عن رسول الله يكِ أن للقرشي مثلي قوة 

الكل بسن عبن رفو ١‏ 
410 - بابٌ بيان مشكل ما روي عن رسول الله يَيعِ من قوله: «انظروا إلى 

قريش فاسمعوا من قولهم . ودرا فعلّهم) ١٠6‏ 
4 .- باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله كلهِ في الاختيار مما قُرىء 

عليه قولُ الله عز وجل: الله الذي خَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفِ», أو «من 

صَعْبٍ» على ما قرىء عليه من هذين الحرفين 0 
4 - بابٌ بيان مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله يكِ في أمره الملتقط بالإشهاد على 

ما التقطه. وفي المراد بذلك ما هو حت 
باب بيان مُشكل ما رَويَ عن رسول الله كك من قوله في شجر 

كارن حالما وقول السباين النا عنم الاق لما ينف ان ند 

منه: إلا الإذخر» ومن قوله له عرانا لكلامه: «إلا الإذخر» 5 
١‏ بابٌ بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كَل في خَلَى مكة: هل 

هو حرمته في الأحوال كلهاء أو على حرمته في حال دون حالر 

وبفعلٍ دون فعل ؟ ١7‏ 
ك5 يا مشكل ما روي عن رسول الله كله في المعنى الذي يحل 

بق" لون اشترئ لهام راف أ بيقة 4 


رده 


0ه - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله بك في تارك الصّلاة من 

المسلمين لا على الججحود بهاء هل يكون بذُلك مرتداً عن الإسلام 

أم لا؟ 5 0 
4 باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله ككل من قوله: «مَنْ لَمْ يُحَافِظ 

على الصَّلوات الحَمْس . كان يَوْمّ القيّامّة مع فرعَونَ وهامّانَ وقارون 

0 صاحب العظام) 1 ا" 
هم - باب بيان مُشُكل ما روي عن رسول الله كَل فيمن ترك الجْمُعَةَ نات 

مرار 1 4 
. باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كلِهِ في الذي 50 

في قبره مئة جلدة» فلم يزل يسأل ويدعو حتى رد إلى جلدة واحدة  5١7”‏ 
07 - باب بيان مُشكل ما رُوي عن رسول الله كله مِنْ قوله: «لينتهين 

قوم عن دهم البْتاتٍ او ليختن له على فُلويهم» أد لكوي 

من الغافلين) 1" 
4 باب بيان ممُشكل ما رويَ عن رسول الله ككل مِنْ قوله: «مَنْ فاتته 

فاكةا القصوع: :كاتا ترا هله وفاله» 15" 
4. باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله يك في نهيه عن إضاعة 

المال 1 1" 
باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كلِكِ فيما يقال لمن دعا 

بدعوى الجاهلية أو تَعزَّى بعزاء الجاهلية ش فرق 
١‏ بابٌ بيان مُشكل ما رُوي عن رسول الله كلخ في الذي كان يكتبٌ 

له لما كان يُملي عليه : غقورا رخيماه فيكتب: عليماً حكيماً. ويقول 

لي يإه: أكتب كذا وكذا من هذا الجنس. فيقول: «نعم اكتب 

كيف شئت» 00 ش خرف 
بابُ بيان مُشكل ما رُويَ عن رسول الله يك فيما استدلٌ به محمدٌ 


5ك“ 


؟اه 


015 


كاه 
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7 بِنْ الحسن مما كان أبو حنيفة رحمه الله يقوله في إباحة الرّبا بينَ 
المسلمين وبين المشركين في دار الحرب 34 
- بابٌ بيان مشكل ما روي عن رسول الله ككل في المواريث التي 
قُسِمَثْ في الجاهلية وفي المواريث التي أدركها الإسلامٌ من مواريث 
الجاهلية قبل أن تُقسم 0 
باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله كلِِ في أحكام الخصوب 
في الجاهلية التي اختصموا إليه فيها في الإسلام هه" 


- بابُ بيان مُشكل ما رُويَ عن رسول الله يكلِِ في الرجل الذي كان 


يكتب له فكان يُملي عليه: عليماً حكيماء فيكتب: سميعاً عليماً. 
ولا يُكر ذلك رسولٌ الله ككل منه. فارتدٌ عن الإسلام. هل كان من 
قريش». أو من الأنصارء أو من غيرهم؟ لمي 
ا ينان مشكل ها روي عن :رسول الك" ل تمن قزله لأسامة ين 
يدقن الريجل"الذى دقفل رعذ أن “قال اله ل مس اانه 
ا نضا 
- باب بيان ممشكلٍ ما روي عن رسولٍ اله كز في القوم. الذين قتلهم 


ع 


خالد بن الوليد بعد أن كان منهم أن قالوا: فا صَاْنًا 5234 


- بابٌ بيان مشكل ما روي عن رسولٍ الل لماك ترا عبار 


بن ياسر ومن خالد بن الوليد في القوم الذين بُعنا إليهم. فاعتصموا 
0 فقتلهم خالد 88 
بابُ بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله ككل في النفر الحَتْعَمِيين 
00 كان بعث إليهم خالداً ومن قتله إيّاهم بعد اعتصامهم بالسجود 50/4 
- باب بيانِ مُشكل ما رُويَ عن رسول, لله كل في | إلقاءِ الأرض الرجلّ 
المدفون فيها القاتل للذي قال لا إِله إلا الله وقتله إيّاه على أنْ ذلك 


كان عرذأ مله وف 


هك 


باب .بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله يَِةِ في لود الميتة في 


طهارتها بالدّباغ وفيما يُخَالكُ ذلك ش 1 


بابُ بيان مشكل ما رَويَ عن رسول الله كَلِهِ في نهيه عن الركوب 
"على جلود السباع 0 ا 1 
بابُ بيان مُشكل ما روي عن رسول الله كَِةِ في نهيه عن المكامعة 


والمعاكمة .فم 


3ه - بابُ بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله كله من قوله : فل كَْْوَقه حكن 
هه .باب بيان مشكل عا روي عن رسول الله طلِ من قوله: «للغازي 


جره وللجاعل أجرة وأجرٌ الغازي» ١‏ ينين 


5 بابُ بيان مشكل ما رَويَ عن رسول الله كَل في القردة والخنازير 


يفن 5 


584 


>34 


أهي مما مُسِح من الأمم أم لا؟ انض 
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كله في حَشيته أن تكون 
النآق مق المسبوخ وهل كان بعد ذلك ما رفع تلك الخشية» وبان له 
بد كله أنها لبت من التسوخ 0 


ه بابُ بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله يِةِ في الضباب مما يبِيحُ 


أكلها ومما يمنع منه ش يض 
- باب بيان مشكلٍ ما رُويَ. عن رسولٍ الله كل من قوله: «إذا سَقَط 
اديه أَحَدكُمْ ٠‏ مله ثم يُلقِيهِء إن في أحد بجتاحيه 
شفاءًء وفي لخر 14ت انها يُقَدّمُ الدَّاءَ ويوؤخرٌ الشفاء» سم 
الام ا ما رؤي عن رسولٍ الله كله من قولبه: «مَنْ قال 
لأخيه: تَعالٌ أقامرك.. فليتصدَّفُ». وما في حديث الأوزاعي زيادة 
على ذلك: «فليتصدّق بالقمار» هك 


بابُ بيان مشكل ما زوي عن رسول الله. وَكْْ من قوله في كل واحدةٍ 


64535 


من الجنازتين اللتين مُرٌّ بهما عليه, فأثني على إحداهما خينٌ وأثني 

على الأخرى منهما شر انا 
ولافات بان وان مفتكل.ما زوي عق رشرك اله كلد ان النديب الذي قن 

ولاه لاليزلا كتاكت عر اله تن امدق فنا عذال عدات 


عَظِيمٌ 4 [الأنفال: 58] لمان 
“اه بات بيان مشكل ما روي عن رسول الله كل من نهيه عن لبس 
الخاتم إلا لذي سلطان كحض 


"اه - باب .بيان مُشكل ما روي عن رسول الله كك مما يَدُلّ على ] أنه لا 
ل لا س0 


يحول به معناه عن ما تكلّم به من أجله لوم 
وله - باب بيان مشكل ما رُوي: عن رسول الله كلكِ من الكلام الذي ادُعى 
قوم أنه شعْرء ونفى آخرون أن يكون كذلك ا 


.2 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يلِ مما كان منه عند 
تحريم الله عز وجل الخمر مما أمر به من سأله عن تخليله إياهاء 


فنهاه عن ذلك., ولم يُطلقَهُ له 0 
/الاه - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كه في رخصته للمحرم 

أن يُضْمَدَ عينيه بالصّبر إذا اشبَّكاهُما م 
لله بابٌ بيان مشكل 1 عن رسول الله يَكِهُ في ولاة الأمر بعدّه 

الذين هم في ولايتهم إيّاهِ خلفاء نبوة. من هم؟ .1 
3 عبات نيان مشكل مووي عل رصول الله يِ في الحين الذي يَسَعُ 

فيه ترك الأمر بالمعروف والنهيٌ عن المنكر يلك 


بابُ بيان مشكل ما رَُويَ عن رسول الله يَلهِ في الواجب في إتلاف 
الأشياء التي ليست موزونات ولا مكيلات ما الواجب على متلفها 
مكانها 1 


لاع 


-١‏ باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله كككِ من تربية الشعر على 

الرؤوس من الجمّم ومن فَرَقَهُ ومن سَدَلَه 5 
5 - باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله ككلِ في الأيام المرادة في 

قول الله عز وجل: #واذْكرُوا الله في يام مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعْجَلَ في 

يَوْمَيّنَ فلا إِنْمَ عَلَيْه وَمَنْ تأخرَ قلا ِنَم عليه لِمَن الَْى» [البقرة: 

ا 1 
54# - باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله ل من قوله: «اللهم إِنَّ 

فلاناً مُجاني وهو يعلّمٌ أي لست بشاعر فأهجره. فالعَْهُ عدد ما 

هجاني», أو مكانَ ما هجاني» : 4:١‏ 
4. باب بيان مشكل ما رُوي عن ابن عباس مما تُحيط علماً أنه لم 

يأخذه إلا عن رسول الله كقِهِ من المراد بقول الله عز وجل: «إما 

جَعَلَ الله لِرَجُل من قَلْبْنِ في جَوْفِ4 [الأحزاب: 4] 40 
4 - باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله يله في السبب الذي نزلت 

فيه: «إِنَّ الّذِينَ توفَاهُمُ المَلائكَة ظَالِمِي أُنفُسِهِمْ» الآية [النساء: 91] 44 
5 - باب بيان مشكل ما اختلف القراءٌ فيه تانق لَقَدُ كان لسَبَا»4 

هل هُو مما يدخلّه الإعرابُء فيكون كما قرأه من قرأه: «لقد كان 

لسب في مسكنهم» أو بخلاف ذلك من ترك دخول الإعراب إيّا 

فيكون كما قرأه من قرأه: طلقد كان لسباً في مَسكَهِمْ» [سبا: 01١‏ م45 
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